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«سد النهضة»: إثيوبيا تتمسك 
«حل أفريقي» وترفض توسيع المفاوضات (ص ٨)بـ

(ص ٥)الرئيس الألماني لزيارة إسرائيل بعد تصريحات أبو مازن

إيران ترهن مرحلة جديدة من فيينا بـ «احترام خطوطها الحمراء»

إسرائيل تطالب أوروبا 
بوقف «تنازلات النووي»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــبـــــت إســــــرائــــــيــــــل الـــــــــدول 
الأوروبـــيـــة المــنــضــويــة فــي الاتــفــاق 
لــــعــــام ٢٠١٥، بــتــوجــيــه  الـــــنـــــووي 
رســـالـــة «حـــــادة وواضــــحــــة» بــعــدم 
تــقــديــم تــــنــــازلات إضـــافـــيـــة لإيــــران 
فــي المـــفـــاوضـــات، فــي وقـــت يسود 
فيه الترقب بشأن موقف الأطراف 
الغربية من حزمة مقترحات طهران 
الــنــص النهائي  لــتــعــديــل صــيــاغــة 

واستئناف العمل بالاتفاق.
وكــــــــــــــــرر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لــبــيــد، أمـــس، 
فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع المستشار 
الألماني أولاف شولتس، معارضة 
إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي، 
مشدداً على «ضـــرورة نقل رسالة 

حــــادة وواضـــحـــة مــن قــبــل أوروبــــا 
مـــفـــادهـــا عـــــدم تـــقـــديـــم المــــزيــــد مــن 
الــتــنــازلات لــلإيــرانــيــين»، ومضيفاً 
أنــــه «يــتــعــين عــلــى أوروبـــــــا أيــضــاً 
مــعــارضــة أســـلـــوب المــمــاطــلــة الــتــي 

تتبعه إيران في المفاوضات».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اتــــــصــــــل وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان بـــنـــظـــيـــره الـــعُـــمـــانـــي 
بــدر البوسعيدي. وقـــال، فيما بدا 
أنــهــا رســالــة ضمنية إلـــى الجانب 
الأميركي: «بعد الحصول على الرد 
الأميركي، سندخل مرحلة جديدة 
مــن مــفــاوضــات فيينا إذا حصلنا 
عـــلـــى تــطــمــيــنــات بـــضـــمـــان المــــزايــــا 
الاقــتــصــاديــة مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
واحــــــتــــــرام خـــطـــوطـــنـــا الــــحــــمــــراء». 
وأضـــاف أنــه «لــن يتم التوصل إلى 

اتــفــاق مــا لــم يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى كل 
شــــــــيء»، مــســتــخــدمــاً بـــذلـــك شــعــار 
المــفــاوضــات الــتــي انطلقت قــبــل ١٦ 

شهراً.
وعقب ذلك، أجرى البوسعيدي 
اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأميركي 
الخاص بشؤون إيران روبرت مالي، 
بحث خلاله المستجدات في المسار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي. وأفـــــــادت صحيفة 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال»، أمـــس، 
بــأن إصـــرار طهران على الحصول 
على الضمانات بعدم الانسحاب 
الأمــيــركــي مـــن الاتـــفـــاق مستقبلاً، 
«أعــــــاق الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة»، 
تاركة الأطراف الغربية في حالة من 
عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل 

إلى اتفاق. 
(تفاصيل ص ٣)

حزب معارض لعقد جولة محادثات مع الأسد

شروط متبادلة للتطبيع بين تركيا وسوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ظهرت تفاصيل جــديــدة عن 
الاتـــصـــالات بــين تــركــيــا وســوريــا 
لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات، فــيــمــا أعــلــن 
حـــزب تــركــي مــعــارض عــن جولة 
مـــحـــادثـــات جـــديـــدة مـــع الــرئــيــس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد فـــي إطـــار 
سلسلة لقاءات بدأها منذ حوالي 
خمس سنوات بمباركة الحكومة.

وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر تــركــيــة 
عـــن مــطــالــب مــتــبــادلــة بـــين أنــقــرة 
ودمـــــشـــــق لإعــــــــــادة فــــتــــح قــــنــــوات 
الاتـــصـــال، مــنــهــا خــمــســة مطالب 
الــســوري تتعلق  الــنــظــام  طرحها 
بــــإعــــادة مــحــافــظــة إدلـــــــب، ونــقــل 
جـــمـــارك مــعــبــري كــســب وجــيــلــفــا 

جوزو (باب الهوى) إلى سيطرته، 
وترك السيطرة الكاملة على الممر 
التجاري بين معبر «باب الهوى» 
وصــــــولاً إلــــى دمـــشـــق، والــطــريــق 
التجاري الواصل بين دير الزور 
والحسكة، وطريق حلب - اللاذقية 
الدولي (إم ٤) للنظام، وعدم دعم 
تــركــيــا لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضد 
رجال الأعمال والشركات الداعمة 

للنظام.
فــــي المـــقـــابـــل، طـــالـــبـــت أنـــقـــرة 
دمــشــق بتطهير مناطق وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مكونات قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) بالكامل، والقضاء تماماً 
عــلــى «الــتــهــديــد الإرهــــابــــي» على 
الـــــحـــــدود، واســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 

الــتــكــامــل الــســيــاســي والــعــســكــري 
بين المعارضة ودمشق، والعودة 

الآمنة للاجئين.
فــي الــوقــت ذاتـــه، أعــلــن حزب 
«الــــوطــــن» الــتــركــي المـــعـــارض عن 
زيارة لوفد منه إلى دمشق للقاء 
الأســــــــد فـــــي غــــضــــون أســـبـــوعـــين 
بــمــبــاركــة الــحــكــومــة. وســتــتــنــاول 
محادثات الوفد تعزيز التعاون 
بـــين تــركــيــا وســــوريــــا فـــي جميع 
المـــــجـــــالات، لا ســيــمــا الــعــســكــري 
والاقــتــصــادي، والــكــفــاح المشترك 
ضــد كــل التنظيمات «المتعصبة 
والرجعية»، وبخاصة الوحدات 
الكردية، ووحــدة سلامة أراضــي 
سوريا والعودة الآمنة للاجئين.
(تفاصيل ص ٧)

اتفاق أوكراني ـ تركي لإعادة إعمار البنية التحتية

خطر زابوريجيا يخيّم على «قمة لفيف»
طغت المخاوف المتصاعدة من 
التهديد الذي يطرحه قصف محطة 
زابوريجيا النووية الأوكرانية على 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــتــي انــعــقــدت في 
مدينة لفيف أمس، وضمت الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش والرئيسين الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي والــتــركــي 

رجب طيب إردوغان.
وحذر غوتيريش من أن إلحاق 
أي ضرر بالمحطة سيكون بمثابة 
«انــتــحــار»، داعــيــاً مــرةً جــديــدة إلى 
جعل المحطة التي يسيطر عليها 
الجيش الروسي منطقة «منزوعة 
السلاح». من جانبه، أكد الرئيس 
الـــتـــركـــي دعــــــم بـــــــلاده لأوكــــرانــــيــــا، 
مـــبـــديـــاً قـــلـــقـــه مـــــن خـــطـــر حـــصـــول 
كـــارثـــة «تــشــيــرنــوبــل أخـــــــرى». في 
مــــــــوازاة ذلـــــك، رفـــعـــت مــوســكــو من 
وتــــيــــرة تـــحـــذيـــراتـــهـــا مــــن خـــطـــورة 
الـــوضـــع فـــي مــحــيــط زابـــوريـــجـــيـــا، 
مــجــددة اتــهــام كييف بالسعي إلى 
تدبير «استفزاز». ورفضت موسكو 
اقــتــراح الأمــين العام للأمم المتحدة 
بنزع السلاح من المنطقة المحيطة 
بالمحطة، قائلة إن ذلــك سيجعلها 
«أكثر عرضة للخطر». وقال إيفان 
نتشاييف، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الروسية، إن الاقتراح غير 
مقبول بالنسبة إلى موسكو، متهماً 
«التخطيط لممارسة  كييف والغرب بـ
اســتــفــزاز هــنــاك (الــيــوم) الجمعة»، 
وهـــو مــا نفته أوكــرانــيــا واعتبرته 

«مثيراً للسخرية».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ذكــــــرت 
وكالة «أنباء الأنــاضــول» أن تركيا 
وأوكـــرانـــيـــا وقــعــتــا اتـــفـــاقـــاً لإعــــادة 
إعــــــمــــــار الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــي 
تـــضـــررت فـــي الــــحــــرب، وذلـــــك على 
هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع بــــين إردوغـــــــان 

وزيلينسكي.  (تفاصيل ص١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

كييف: «الشرق الأوسط»

جانب من القمة الثلاثية بين زيلينسكي وإردوغان وغوتيريش في لفيف أمس (رويترز)

تيار الصدر يتمسك بالحوار العلني
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي شــكــر فيه 
التيار الــصــدري رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
بشأن مبادرته للحوار الوطني، 
فإنه رأى أن مخرجات الحوار «لا 

تغني ولا تسمن من جوع».
وفـــــــــــي تــــــــغــــــــريــــــــدة، انــــتــــقــــد 
صــــــــالــــــــح مـــــحـــــمـــــد الـــــــعـــــــراقـــــــي، 
«وزيــــــر الـــــصـــــدر»،  المـــــعـــــروف بـــــــ
الــحــوار، وقــال إن «أغلب  جلسة 

الــحــضــور لا يهمّه ســوى بقائه 
عـــلـــى الــــكــــرســــي، ولــــــذا حـــاولـــوا 
الــثــورة، والابــتــعــاد عن  تصغير 
مطالبها»، مردفاً: «نعم، الثورة 
لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى 
الـــتـــنـــحّـــي عــــن كــــرســــي فــرضــتــم 
 .«

ّ
وجودكم عليه بغير وجه حق

وتابع العراقي: إن كنتم تريدون 
الخالي)، فيجب  (الكرسي  ملء 
أن تكون جلستكم علنية وببثّ 
مباشر أمام الشعب ليطّلع على 
مـــا يــــدور خــلــف الــكــوالــيــس من 

مؤامرات ودسائس وتسريبات 
إلى الآن مع  لم يستنكرها أحد 

شديد الأسف».
وفــي سياق رسالته، كشف 
العراقي عن وصول أخبار له من 
داخل الاجتماع عن أحد القيادات 
بــأنــه «كــــان إيــجــابــيــاً مـــع شعبه 
بعض الشيء لكنه قد يكون من 

المغلوب على أمرهم».
إلى ذلك، استقبل نائب وزير 
الــســعــودي المهندس  الــخــارجــيــة 
وليد بن عبد الكريم الخريجي، 

أمس، زعيم تيار الحكمة بالعراق 
عمار بن عبد العزيز الحكيم، في 
مطار الملك عبد العزيز الدولي 
بجدة. وحضر الاستقبال سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
الـــعـــراق عــبــد الــعــزيــز الــشــمــري، 
ومدير عام فرع وزارة الخارجية 
بـــمـــنـــطـــقـــة مــــكــــة المــــكــــرمــــة مـــــازن 
الـــحـــمـــلـــي، وســـفـــيـــر جــمــهــوريــة 
العراق لدى المملكة الدكتور عبد 

الستار هادي الجنابي.
(تفاصيل ص ٣)

مطر تفاجأ بنجاة الكاتب ولم يقرأ له سوى «بعض الصفحات»

محكمة أميركية تجدد حبس مهاجم رشدي
واشنطن: هبة القدسي

جـــــددت مــحــكــمــة فـــي ولايـــة 
ذ الهجوم 

ّ
نيويورك حبس منف

على الكاتب البريطاني سلمان 
رشـــــــــدي، أمـــــــس، بـــعـــد أن دفـــع 
تــــه مــــن مـــحـــاولـــة الــقــتــل  بــــبــــراء

والاعتداء.
ومـــــثـــــل هــــــــــادي مــــطــــر (٢٤ 
عـــــــامـــــــاً) فـــــــي جــــلــــســــة تـــوجـــيـــه 
أمــــام محكمة مقاطعة  الاتـــهـــام 
تـــشـــاوتـــاكـــوا، بـــعـــد أن وجــهــت 
إليه هيئة محلفين كبرى تهمة 
واحــدة بالشروع في القتل من 
الدرجة الثانية، تبلغ عقوبتها 
الـــســـجـــن ٢٥ عـــامـــاً،  الــــقــــصــــوى 
وأخــــرى بــالاعــتــداء مــن الــدرجــة 

الثانية. 

الــســجــن منذ  وأودع مــطــر 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، وظـــهـــر مـــرتـــديـــاً حلة 
رمــــــاديــــــة وكــــمــــامــــة واقـــــيـــــة مــن 
«كوفيد - ١٩»، وكانت يداه في 

الأغلال.
وهاجم مطر رشــدي، الذي 
كـــان يــســتــعــد لإلـــقـــاء مــحــاضــرة 
فــي مــركــز ثقافي بتشاوتاكوا، 
بــســكــين ١٠ مـــــرات، خـــاصـــة في 
الــرقــبــة والــبــطــن. ونــجــا الكاتب 
البريطاني من أصل هندي (٧٥ 
عاماً) من الهجوم، ونقلته فرق 
الإســــعــــاف عــلــى وجــــه الــســرعــة 
على متن طائرة هليكوبتر إلى 
المستشفى؛ حيث وُضــع لفترة 
وجــــيــــزة عـــلـــى جـــهـــاز لــلــتــنــفــس 
الصناعي، قبل أن تبدأ حالته 

في التحسّن.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن مــثــولــه 
أمام المحكمة، قال مطر لصحيفة 
ه «تفاجأ» 

ّ
«نيويورك بوست» إن

بـــنـــجـــاة مـــــؤلّـــــف كــــتــــاب «آيــــــات 
شيطانية» من الموت وإصابته 

بجروح فقط. 
لم يوضح مطر في  وفيما 
المــقــابــلــة مـــا إذا كــــان الــهــجــوم 
تنفيذاً لفتوى أصدرها المرشد 
الإيــرانــي الأول في ١٩٨٩ ودعا 
فــيــهــا لـــهـــدر دم مــــؤلّــــف كــتــاب 
«آيـــــات شــيــطــانــيــة»، إلا أنـــه لم 

يُخفِ إعجابه بالخميني. 
وقـــال إنـــه يــكــنّ لــه تــقــديــراً، 
ـــه «شــخــص مميّز»، 

ّ
أن ويعتقد 

مقراً أنه لم يقرأ سوى «بعض 
الصفحات» من رواية رشدي.

واشنطن تطلق محادثات تجارية مع تايبيه لمواجهة «إكراه بكين»

ر إسرائيل من الانحياز لأميركا
ّ
الصين تحذ

أبدى مسؤولون إسرائيليون 
دهشتهم تجاه «رسالة صينية 
شـــديـــدة الــلــهــجــة وحـــــادة بشكل 
ر إسرائيل من 

ّ
استثنائي»، تحذ

الــرضــوخ للضغوط الأميركية، 
وســط توتر العلاقات بــين بكين 

وواشنطن بسبب تايوان.
وقال مصدر كبير في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إنــهــا 
«المـــرة الأولـــى الــتــي تتلقى فيها 
إســــرائــــيــــل مـــثـــل هــــــذه الـــرســـالـــة 
الـــــحـــــادّة والمــــبــــاشــــرة مــــن بــكــين، 
بشأن مسألة العلاقات الثلاثية 
بين إسرائيل والولايات المتحدة 
والـــصـــين». واســتــدعــى مــســؤول 

صيني رفيع المستوى السفيرة 
الإسرائيلية في بكين، ليبلغها 
بـــــأن بـــــــلاده تـــــرى أن الـــعـــلاقـــات 
الصينية - الإسرائيلية وصلت 
إلـــــى «نـــقـــطـــة اخـــتـــبـــار حـــرجـــة»، 
مــعــربــاً عـــن أمــلــه فـــي ألا تــنــحــاز 
إســرائــيــل لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 

تجاه بكين.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت الـــولايـــات 
المتحدة أنها اتفقت مــع تايوان 
على بدء محادثات ومفاوضات 
رســمــيــة بــشــأن اتــفــاقــيــة تجارية 
واقتصادية جديدة بين البلدين 
في وقت مبكر من الشهر المقبل. 
وأشـــــــــــار عـــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
الـــصـــين  إلــــــــى أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
تعمل على الضغط على تايوان 
وفرض حصار اقتصادي عليها، 

واستعراض قوتها العسكرية من 
خلال المناورات التي أجرتها عند 
مضيق تايوان، والتي ساهمت 
فــي رفـــع مــســتــويــات الــتــوتــر في 
الـــعـــلاقـــات والـــقـــلـــق حــــول حــريــة 

الملاحة عند المضيق.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
الــــــــتــــــــايــــــــوانــــــــي جــــــــــــون ديــــــنــــــغ، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
الـــبـــلـــديـــن  أمــــــــس، إن  صــــحــــافــــي 
ســـيـــنـــاقـــشـــان كـــيـــفـــيـــة مــعــالــجــة 
«الإكـــراه الاقتصادي» الصيني. 
وأعــــلــــن دانـــيـــيـــل كــريــتــنــبــريــنــك، 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
شــــرق آســـيـــا والمــحــيــط الـــهـــادئ، 
أن واشنطن ســتــردّ على عــدوان 
الصين «بخطوات هادئة، ولكن 

حازمة». (تفاصيل ص ١١)

تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تضخم الأسعار يثير السخط... والإضرابات والجفاف يفاقمانه

غلاء المعيشة يطارد سكان لندن
القاهرة: لمياء نبيل

لندن: «الشرق الأوسط»

النقل  يفجّر إضـــراب وســائــل 
في لندن غضباً «لم يعد مكتوماً» 
فـــــي حــــنــــاجــــر ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة، مـــع مـــوجـــة هــائــلــة 
من التضخم لم تترك لهم مجالاً 
واســـــعـــــاً لــــلــــمــــنــــاورة المـــعـــيـــشـــيـــة، 
زادت  الأجـــــــــــــور  أن  خـــــصـــــوصـــــاً 
«ورقياً»، لكنها تآكلت على أرض 

الواقع.
ــم يـــطـــال كل 

ّ
وفــــي ظـــل تــضــخ

الــحــيــاة تقريباً، وبشكل  مناحي 

متصاعد وغير مسبوق منذ ٤٠ 
عاماً، يعاني سكان العاصمة على 
وجه الخصوص من غلاء المعيشة، 
بـــيـــنـــمـــا يـــشـــعـــر غـــالـــبـــيـــتـــهـــم بــــأن 
الحكومة تخلّت عنهم، منتقدين 
الـــوزراء المستقيل  مــغــادرة رئيس 
بــــوريــــس جـــونـــســـون، الــــبــــلاد فــي 
إجـــازة سنوية. فــي غــضــون ذلــك، 
شـــكّـــك مــعــهــد الـــــدراســـــات المــالــيــة 
الــبــرامــج  فـــي   (IFS) الــبــريــطــانــي
الاقــتــصــاديــة لــكــل مـــن لــيــز تـــراس 
وريشي سوناك المرشحين لخلافة 
راً من أن وعودهما 

ّ
جونسون، محذ

بتخفيف الضرائب تهدد بزيادة 
الــضــغــوط عــلــى الــخــزيــنــة الــعــامــة 
مع تدهور التوقعات الاقتصادية.

ووســط هــذا الــوضــع المــربــك، الــذي 
بـــــــدأ بــــضــــغــــوط «بــــريــــكــــســــت» ثــم 

«كــورونــا» ثــم «إرهــاصــات الركود 
الــعــالمــي»، فــإن عــدداً غير قليل من 
قـــاطـــنـــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
يفكرون جدياً في الرحيل خارجها، 

في محاولة لتخفيض النفقات.
وقـــــــــفـــــــــز تــــــضــــــخــــــم أســـــــعـــــــار 
المــســتــهــلــكــين فـــي بــريــطــانــيــا إلــى 
١٠٫١٪ في يوليو (تموز) ليصل 
إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 
(شباط) ١٩٨٢، ورفع بنك إنجلترا 
الفائدة  المركزي هذا الشهر سعر 
إلــى ١٫٧٥٪، وهــي أول  الرئيسي 
زيـــــــادة لــــه بـــمـــقـــدار نـــصـــف نــقــطــة 
مئوية منذ عام ١٩٩٥، كما توقع 
البنك أن يصل التضخم إلى ذروته 
عند ١٣٫٣٪ فــي أكتوبر (تشرين 
الأول)، مع ارتفاع أسعار الطاقة 

المنزلية. (تفاصيل اقتصاد)

حصيلة وفيات وإصابات ثقيلة... والسلطات تجلي المئات

الجزائر تفتح تحقيقات في حرائق الغابات
الـــجـــزائـــريـــة،  الـــعـــدل  أعــلــنــت وزارة 
أمــــــس، فـــتـــح تــحــقــيــقــات قــضــائــيــة ضــد 
مجهولين حــول حــرائــق الــغــابــات قصد 
«التأكد من مصدرها، بعد وقوع العديد 
من الوفيات، ومعرفة إن كــان إجرامياً، 
وتـــحـــديـــد الـــفـــاعـــلـــين قـــصـــد مــتــابــعــتــهــم 
الـــتـــي تقتضيها  بـــالـــصـــرامـــة  قــضــائــيــاً 
خــطــورة هـــذه الأفـــعـــال، وطــبــقــاً لقوانين 

الجمهورية».
وواصـــــــــــل، أمــــــــس، رجــــــــال الإطــــفــــاء 
الــجــزائــريــون إجــــلاء مــئــات المــتــضــرريــن 
الـــتـــي أودت فــي  الــــحــــرائــــق،  ومـــكـــافـــحـــة 
حصيلة غير نهائية بحياة ٣٨ شخصاً 
عـــلـــى الأقــــــــل، وخـــلّـــفـــت دمــــــــاراً واســــعــــاً، 
وتــســبــبــت فــي حــــدوث إصـــابـــات بــالــغــة، 
معظمها فــي ولايـــة الــطــارف فــي شمال 

شرقي الجزائر، حيث بلغت الحرارة ٤٨ 
درجــة مئوية. كما عانى مــا لا يقل عن 
٢٠٠ شخص من حروق، أو مشكلات في 
الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب 

وسائل إعلام جزائرية. 
وانـــدلـــع حـــريـــق مـــهـــول فـــي منطقة 
أفــادت  ســوق أهـــراس الجبلية، حسبما 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، واصــفــة 
مشاهد الذعر في المدينة التي يبلغ عدد 
سكانها نصف مليون نسمة، حيث تمّ 
إجلاء ما يقرب من ١٠٠ امرأة، و١٧ طفلاً 
حديثي الولادة من مستشفى بالقرب من 
الغابة. كما عرض التلفزيون الجزائري 
لقطات لأشخاص يهربون من منازلهم 
المحترقة، ونساء يحملن أطــفــالاً، فيما 
قالت وسائل إعلام محلية إنّ نحو ٣٥٠ 

شخصاً فرّوا من منازلهم.
(تفاصيل ص ٦)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مواطنون يتفقدون بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (إ.ب.أ)

«قائم بالأعمال» (اقتصاد)مصر تحسم مصير البنك المركزي بـ
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حملات انقلابية في صنعاء لابتزاز مالكي السيارات

شــن الحوثيون حــمــلات بحق 
سائقي السيارات ومــلاك المركبات 
فــــي مــعــظــم شـــــــوارع صـــنـــعـــاء مــنــذ 
مـــطـــلـــع الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي وفــــق 

مصادر محلية.
وفــــي ظـــل تــغــاضــي الــجــمــاعــة 
وفشلها بإيجاد حلول للاختناقات 
وتـــــوقـــــف حــــركــــة الــــســــيــــر بــمــعــظــم 
شـــــــــــــــوارع وطـــــــــرقـــــــــات الــــعــــاصــــمــــة 
الــيــمــنــيــة المــخــتــطــفــة جـــــراء ســيــول 
الأمطار وخروج جميع الأنفاق عن 
الخدمة، أفادت مصادر بأن عشرات 
الدوريات على متنها مسلحون من 
الــجــمــاعــة نـــفـــذوا حــمــلات مــطــاردة 
طـــالـــت مــــلاك المـــركـــبـــات وســـيـــارات 
وحــــافــــلات الأجـــــــرة والـــنـــقـــل الـــعـــام 

بشوارع متفرقة من العاصمة.
واستحدث الانقلابيون نقاط 
تفتيش عــلــى طـــول شـــارع الستين 
وشــــــوارع تــعــز والـــزبـــيـــري وعــصــر 
والأصــبــحــي والــتــحــريــر وهـــائـــل... 
بـــــذريـــــعـــــة مـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــتـــجـــديـــد 
شهادات (رخص) السيارات وسداد 

المخالفات، وغيرها من المبررات.
د أن الهدف الحقيقي من 

َ
ويُعتق

وراء عودة الميليشيات لاستهدافهم 
هو ابتزازهم وإجبارهم على دفع 
مبالغ مالية تُفرض بصورة متكررة 

عليهم تحت مسميات مختلفة.
وأشــــاروا إلــى أن هــذه الحملة 
استثنت كغيرها قيادات ومشرفين 
في الجماعة والعناصر الموالين لهم 
والــذيــن لا تـــزال تــجــوب سياراتهم 
شــــوارع متفرقة فــي الــعــاصــمــة من 

دون أرقام.
وأكـــــد الـــســـائـــقـــون أن الــحــمــلــة 
الــحــوثــيــة تــأتــي فـــي إطــــار حــمــلات 
الجباية لإيرادات الجمارك الخاصة 
بــالــســيــارات والمــركــبــات الــتــي تمت 
جمركتها فــي وقــت سابق بمنافذ 
واقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 

اليمنية.
وأوضـــــــــــــــح أحــــــــــد الــــســــائــــقــــين 
المـــطـــلـــعـــين عـــلـــى مــــا يـــــــدور حــالــيــا 
الــجــمــارك وإدارة  بــأروقــة مصلحة 
مـــــــــــرور المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بـــصـــنـــعـــاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مسلحي  لــــ
الــجــمــاعــة احــتــجــزوا أكــثــر مــن ألــف 

ســــــيــــــارة مــــــن شـــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء خلال أول يوم من انطلاق 

الحملة الاستهدافية.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن 
اعتقال الجماعة لعشرات السائقين، 
بـــحـــجـــة تـــقـــاعـــســـهـــم عــــــن تـــرســـيـــم 
سياراتهم، مع العلم أن أغلبها تمت 
جــمــركــتــهــا ســابــقــا بــمــنــافــذ تــابــعــة 

للحكومة الشرعية.
وذكــــــر أن أمــــاكــــن الـــحـــجـــز فــي 
صــــنــــعــــاء تـــكـــتـــظ حــــالــــيــــا بـــمـــئـــات 
الــســيــارات فــي حــين تـــتـــوارد إليها 
عشرات السيارات وأغلبها خاصة 
بنقل الــركــاب فــي المـــدن إلــى جانب 
ســــيــــارات الأجــــــــرة؛ حـــيـــث تــحــتــجــز 
بــحــجــة ارتـــكـــاب مــخــالــفــات الــســيــر، 
وتصل المخالفة في بعض الأوقات 
إلـــى ٦٠ ألـــف ريــــال يــمــنــي وهـــو ما 

يعادل نحو ١٠٠ دولار.
في السياق نفسه، توعد قادة 
في الميليشيات سائقي السيارات 
الذين لم يقوموا بترقيم سياراتهم 
وجمركتها مرة أخرى خلال الحملة 
الحالية، وهددوا بأنه سيتم اتخاذ 
إجراءات عقابية بحقهم وإرغامهم 

على دفــع المبالغ المفروضة عليهم 
بشكل مضاعف.

وبحسب وسائل إعلام حوثية، 
تـــوعـــد نــجــيــب الأســــــدي المـــعـــين من 
قبل الجماعة قائدا لوحدة الضبط 
المــــروري فــي صــنــعــاء بــعــدم إطــلاق 
ســـراح المــحــتــجــزيــن ولا ســيــاراتــهــم 
إلا بــعــد دفــعــهــم المــبــالــغ المــفــروضــة 
عــلــيــهــم. وعـــمـــدت الــجــمــاعــة، طيلة 
السنوات الماضية، إلى شن حملات 
ابتزاز وتنكيل بحق سائقي وملاك 
الـــســـيـــارات والمـــركـــبـــات بـــعـــدة مــدن 

واقعة تحت سيطرتها.
وكـــان وزيـــر داخــلــيــة الانــقــلاب 
أطلق منتصف مايو (أيار) الماضي، 
حملة لملاحقة السيارات في شوارع 
صنعاء وأحــيــائــهــا، بمبرر التأكد 
من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، 
كما ضاعف من تكاليف الحصول 
عــلــى لـــوحـــة المـــــــرور، ورفـــــع بشكل 
غــيــر مــســبــوق قيمة مــا يــقــول إنها 
مخالفات مــروريــة؛ حيث تراوحت 
ألــف ريــال  قيمة المخالفات بــين ٢٠ 
و٦٠ ألف ريال في سابقة لم تعرفها 

البلاد (الدولار نحو ٦٠٠ ريال).

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تحذيرات دولية من عودة انتشار الأمراض المعدية في اليمن

حــــــــذرت «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة» مـــــن مــــخــــاطــــر عـــــودة 
الأمــــــــراض المـــنـــقـــولـــة بـــالمـــيـــاه فــي 
الــــيــــمــــن، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المــــلاريــــا 
والـــكـــولـــيـــرا والأمــــــــراض المــعــديــة 
الأخرى، في حين أفادت المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة لــعــمــلــيــات الــحــمــايــة 
المــدنــيــة والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
بـــأن نــحــو ٢٤٥ ألـــف فـــرد تــأثــروا 
بالأمطار الغزيرة والفيضانات، 
معظمهم في مواقع ومستوطنات 
عــة  الــنــزوح، فــي ٨٥ مــديــريــة مــوزَّ
عــلــى ١٦ مــحــافــظــة، مــنــذ نــهــايــة 
الــشــهــر المــاضــي، وحــتــى العاشر 

من الشهر الحالي.
وفــــــــي تــــقــــريــــر لـــــهـــــا، ذكــــــرت 
المفوضية أن المنظمات الإنسانية 
تـــــــقـــــــوم بــــــمــــــســــــاعــــــدة الـــــســـــكـــــان 
المتضررين بالمساعدات الغذائية 
والمـــــــــأوى فــــي حـــــــالات الــــطــــوارئ 
والمــــــــيــــــــاه والــــــــصــــــــرف الـــصـــحـــي 
والنظافة الصحية والمــــواد غير 
الغذائية والنقد وإجراء تقييمات 

للاحتياجات.
وأوضــــحــــت أنــــه قـــد تـــم دعــم 
فــــرد  آلاف   ١٠ عــــــن  يــــقــــل  لا  مــــــا 
بـــيـــنـــمـــا يــتــم  فــــقــــط حــــتــــى الآن، 
حــشــد المــزيــد مــن الــدعــم مــن قِــبَــل 
المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، فـــي حين 
يُتوقع استمرار هطول الأمطار 
الــــغــــزيــــرة حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، مــمــا يـــهـــدد بــمــزيــد من 
الـــنـــزوح وفـــقـــدان ســبــل الــعــيــش، 
حيث تقدر المنظمات الإنسانية 
أن يتأثر ٢٠ ألف شخص إضافي 
بالفيضانات في الأيام المقبلة، ما 
سيؤدي إلى تفاقم الاحتياجات 

ة بالفعل. الإنسانية الماسَّ
هــــذه الــبــيــانــات تــرافــقــت مع 
إعلان «منظمة الصحة العالمية» 
إرســـــــــــال الإمـــــــــــــــــدادات الـــصـــحـــيـــة 
والمــخــبــريــة الــطــارئــة، ودعـــم فــرق 
الصدمات المتخصصة، وانضمت 
البعثات الميدانية مــع السلطات 
الــوطــنــيــة وغــيــرهــم من  الصحية 
الشركاء الإنسانيين، كاستجابة 
عاجلة لاحــتــيــاجــات المجتمعات 
المـــتـــضـــررة مـــن الــفــيــضــانــات في 

عــــه  الـــبـــلاد، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان وزَّ
إنــهــا دعــمــت  الــيــمــن  فـــي  مكتبها 
أربــــــعــــــة فــــــــرق مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الإصــابــات، و٦ ســيــارات إسعاف 

تعمل على الأرض.
ووفق ما ذكرته المنظمة، فإنه 
بالإضافة إلى ذلك أنشأت ٣٤ نقطة 
للكشف عن الإنذار المبكر الوبائي 
فــي محافظة مــأرب (إحـــدى أكثر 
المحافظات تضرراً) حيث دمرت 
آلاف الملاجئ للعائلات النازحة، 
كما تم تسليم الإمدادات الصحية 
الأســـاســـيـــة الـــطـــارئـــة الإضـــافـــيـــة 
لـــــفـــــرق الاســـــتـــــجـــــابـــــة الـــســـريـــعـــة 
والطوارئ الطبية في محافظات 

حجة والمحويت وريمة.
وإلى جانب الإمداد الشهري 
ألــف لتر من  البالغ ١٤٤  المستمر 
م لـ١١ مستشفى،  الوقود التي تُقدَّ
ت «منظمة الصحة العالمية»،  أعدَّ
بالاشتراك مع مجموعة الصحة 
المــحــلــيــة، خــطــة شــامــلــة لــلأمــطــار 
ــب للفيضانات  الــغــزيــرة والــتــأهُّ
والاســـتـــجـــابـــة لــهــا فـــي مــحــافــظــة 
الحديدة، لدعم مختبرات الصحة 

العامة المركزية بالمعدات، وتدريب 
٢٥ فنياً معملياً على التشخيص 

المجهري للملاريا.
وقـــــــــال أدهـــــــــم رشـــــــــاد مــمــثــل 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» في 
الـــيـــمـــن إن «مــــخــــاطــــر الأمـــــــراض 
المنقولة بالمياه والنواقل، بما في 
ذلك الملاريا والكوليرا والأمراض 
المعدية الأخرى تتكشف، مع توقع 
استمرار هطول الأمطار الغزيرة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــشــــهــــر»، مــشــيــراً 
المــنــظــمــة قــامــت بتوسيع  إلـــى أن 
نطاق استجابتها للوصول إلى 
الأشخاص المتضررين، ومنع أي 

 محتمَل لهذه الأمراض.
ٍّ

تفش
وبينت «الصحة العالمية» أنه 
يجري الآن العمل على مجموعات 
إضافية من مجموعات الكوليرا، 
وســـوائـــل وريــــديــــة، واخـــتـــبـــارات 
تــشــخــيــصــيــة ســريــعــة لــلــكــولــيــرا، 
ووحدات تكميلية لمجموعة أدوات 
الطوارئ الصحية المشتركة بين 
الوكالات، حيث تواصل المنظمة 
تقديم المساعدة مع تطور الوضع 

على الأرض.

عدن: محمد ناصر

غضب يمني من تحويل الانقلابيين الكتاب المدرسي إلى سلعة تجارية

أثار تحويل الحوثيين المؤسسة 
الــحــكــومــيــة لمــطــابــع الــكــتــاب المــدرســي 
إلى سوق سوداء لغرض المتاجرة بها 
غضبا واسعا في أوســاط الناشطين 
الحقوقيين والمعلمين وأولــيــاء أمــور 
في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة 

الجماعة.
تزامن ذلك مع مطالبات محلية 
الــدولــيــة المعنية  واســعــة للمنظمات 
بـــدعـــم الــتــعــلــيــم بـــوقـــف الـــدعـــم المــقــدم 
الــحــوثــيــين، ووضـــع حد  للانقلابيين 
لانتهاكاتهم المتكررة بحق العملية 

التعليمية والمناهج الدراسية.
الــــتــــربــــيــــة فــي  وعـــــمـــــدت وزارة 
حــكــومــة الانــقــلابــيــين غــيــر الــشــرعــيــة 
التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات 
يحيى بــدر الــديــن الــحــوثــي قبل أيــام 
إلــى تحويل مؤسسة مطابع الكتاب 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا إلـــــى ســـوق 
ســـوداء للمتاجرة بمناهج التعليم، 
واستحداث عــدد من نقاط البيع في 
صنعاء بأسعار مرتفعة، لا تتناسب 
مع القدرة الشرائية للناس في ظل ما 
يعانونه من ظروف معيشية صعبة.

وضــــــجّــــــت وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي ولا تزال بالدعوة العاجلة 

للمسارعة للتدخل الحكومي والأممي 
لـــوضـــع حـــد لــتــلــك المـــمـــارســـات بحق 
فــيــه أيضا  أثــــارت  التعليم، فــي وقـــت 
مـــوجـــة اســـتـــيـــاء وســـخـــط كــبــيــرة في 
أوســـــــاط المـــواطـــنـــين فــــي المــــــدن تــحــت 

سيطرة الجماعة.
وتــداول ناشطون يمنيون على 
منصات التواصل الاجتماعي صورا 
تظهر تحويل الجماعة لمطابع الكتاب 
إلــى نقطة  (وهــي مؤسسة حكومية) 
بــيــع رئيسية ضــمــن عــشــرات النقاط 
المــنــتــشــرة بــالــوقــت الــحــالــي فــي طــول 

وعرض العاصمة.
وعــلــق الــنــاشــط مــحــمــد الــعــمــاد، 
قــائــلا: «فـــي انــتــهــاك صـــارخ للقانون 
الـــذي كــفــل مجانية التعليم  اليمني 
كـــحـــق إنـــســـانـــي أصـــيـــل لـــكـــل مـــواطـــن 
انــحــرافــا عجيبا  الــيــوم  يمني نشهد 
لمـــؤســـســـة مـــطـــابـــع الـــكـــتـــاب المـــدرســـي 
الــتــي تحولت مــن مؤسسة  بصنعاء 
خــدمــيــة مــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة تــوفــيــر 
المناهج الدراسية للطلاب مجانا إلى 
دكـــاكـــين جــبــايــة وقـــطـــاع اســتــثــمــاري 
خاص تقوم بطباعة الكتب وتوفيرها 
لنقاط البيع الخاصة بها أو للسوق 

السوداء».
وأبـــــــدى تـــســـاؤلـــه عـــبـــر ســلــســلــة 
«فيسبوك»  منشورات على حسابه بـ

كيف يمكن للمواطن الفقير فــي ظل 
الوضع المزري وانعدام أبسط الغذاء 
اقتناء الكتب لأبنائه من نقاط البيع.

وأضاف «أتمنى أن أعرف وجميع 
اليمنيين أين تذهب كل المليارات التي 
تدخل إلى خزينة المطابع مقابل بيع 
الــكــتــاب فــي الــنــقــاط الــجــبــائــيــة، وأيــن 
تذهب المليارات التي تجنيها الوزارة 
من ريع الرسوم التي يدفعها الطلاب 

في المدارس الحكومية؟».
من جهته، قال الناشط محمود 
المــــغــــربــــي إنـــــــه «مـــــــن الـــــعـــــار أن يــتــم 
بــيــع الــكــتــاب المـــدرســـي فـــي الأســـــواق 
والمــحــلات التجارية، بــدل أن يصرف 

للطلاب بالمجان».
وأضـــــاف المــغــربــي عــلــى حسابه 
عــلــى «فــيــســبــوك» «لـــم نــعــد نــأمــل ولا 
نــطــلــب مــنــكــم أن تــكــونــوا دولــــة توفر 
للناس الصحة والمـــاء والــكــهــربــاء أو 
الــطــرقــات التي أصبحت غير  تصلح 
صــالــحــة لمـــــرور الــحــمــيــر عــلــيــهــا، ولا 
نــطــلــب مــنــكــم الــتــوقــف عـــن المــتــاجــرة 
والكسب وبيع كــل شــيء للمواطنين 
كأنكم عصابة (...)، بل نطلب منكم 
شيئا واحـــدا فقط مــن أجــل مستقبل 
الـــيـــمـــن: اتــــركــــوا المـــتـــاجـــرة بــالــعــمــلــيــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، أوقـــــفـــــوا بـــيـــع الـــكـــتـــاب 

المدرسي في الأسواق».

كما علق الدكتور زايد شاويش 
هو الآخــر، قائلا: «اختفت نقاط بيع 
الإسمنت والغاز المنزلي في صنعاء 

وظهرت نقاط بيع الكتاب المدرسي، 
والمــعــلــم يــبــحــث عـــن أجـــر المـــواصـــلات 
أيــام  ومــا يطعم أولاده، نــأســف على 

التعليم». وشاركه ناشط آخر معلقا، 
بالقول: «للأسف لم يتبق لنا سوى 
الأكسجين ليتم فتح معارض بيع له، 
ولو كان لدى الميليشيات القدرة على 
التحكم به لفعلت». وكشف الناشط 
عن سماح الانقلابيين عبر ذات الوزارة 
لعشرات المطابع الخاصة في صنعاء 
بالمشاركة في طباعة الكتاب المدرسي 
(بجودة رديئة) مقابل حصول الوزارة 
عــلــى نسبة مــالــيــة. وعــبــر المــغــرد أبــو 
صدام النجار عن أسفه حيال طباعة 
المــلازم الحوثية والكتيبات الخاصة 
بمناسبات الجماعة الطائفية وكتب 
المراكز الصيفية وغيرها في مطابع 
الكتاب المدرسي بشكل سنوي ودوري 
وشــهــري وتــوزيــعــهــا مــجــانــا، بينما 
كــتــب الــتــعــلــيــم الأســـاســـيـــة «تــحــولــت 
إلى سلعة تباع وتشترى في السوق 

السوداء وبنقاط البيع».
وتــســاءل، قائلا: «مــا دور وزارة 
التربية ومــا مهامها فــي وقــت يقوم 
المعلم بواجبه مجانا ورسوم التعليم 
والكتاب المدرسي على حساب أولياء 

الأمور؟».
أما المغرد عادل الحيلة فقد عبر 
عــن حــزنــه الــشــديــد مــن كـــون المــطــابــع 
المــدرســيــة مــمــلــوكــة لــلــدولــة والــشــعــب 
والأحـــبـــار والـــــورق وكـــل مستلزمات 

الـــطـــبـــاعـــة الأخـــــــرى تــتــحــصــل عــلــيــهــا 
الـــجـــمـــاعـــة مـــــن المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
المــعــنــيــة بــدعــم الــتــعــلــيــم. وقـــــال: «مــن 
كــــان يــتــخــيــل أنـــنـــا ســنــصــل إلــــى هــذا 
الوضع الكارثي، طلابنا في المدارس 
الحكومية بــلا كــتــب، والمــعــلــمــون بلا 
مرتبات، والمؤسسات التعليمية بلا 

ميزانيات».
وأشـــــارت مـــغـــردة أخــــرى إلـــى أن 
الكتاب المدرسي متوفر للبيع ومعدوم 
في المــدارس الحكومية، موضحة أنه 
يـــبـــاع مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــة لـــلـــمـــدارس 
الـــخـــاصـــة بــمــبــالــغ تــــراوحــــت بـــين ١٠ 
آلاف، و١٥ ألف ريال للمنهج الواحد 

(الدولار نحو ٦٠٠ ريال).
وعلى ذي صلة بالموضوع، عبر 
عاملون في مؤسسة مطابع الكتاب 
المـــــدرســـــي تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
بصنعاء عن أسفهم حيال انتهاكات 
الجماعة واســتــمــرارهــا فــي المتاجرة 
العلنية بأهم شــيء يتعلق بحاضر 

ومستقبل الأجيال في اليمن.
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح بـــعـــضـــهـــم لـــــ
الأوســـط» أن أسعار الكتب المدرسية 
قـــادة الميليشيات فــي نطاق  حــددهــا 
بــــ١٠٠٠ ريــال قيمة  البيع المستحدثة 
الـــواحـــد للمرحلة  المـــدرســـي  الــكــتــاب 
لــلــمــرحــلــة  الابـــتـــدائـــيـــة، و١٦٠٠ ريـــــال 

الإعـــداديـــة، و١٩٠٠ ريـــال للكتاب في 
المرحلة الثانوية. (الــدولار نحو ٦٠٠ 
ريــــال). وتــواصــل الجماعة الحوثية 
ومنذ انقلابها على السلطة، مسلسل 
الـــتـــدمـــيـــر المـــنـــظـــم لـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، إلــــى جــانــب 
استحداثها لمناهج دراســيــة محرفة 
بــغــيــة غــســل أدمـــغـــة وعـــقـــول الأطــفــال 
وتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة تـــجـــنـــيـــدهـــم إلــــى 

الجبهات.
وكـــانـــت دراســـــة مــحــلــيــة اتــهــمــت 
في وقت سابق الانقلابيين بإجرائهم 
تعديلات جديدة على مواد تعليمية 
عدة بينها التربية الإسلامية والقرآن 
الكريم والعلوم الاجتماعية وغيرها 
المـــواد الخاصة بمرحلة التعليم  مــن 

الابتدائية.
وقـــالـــت الــــدراســــة الــــصــــادرة عن 
مركز صنعاء للدراسات إن الجماعة 
وعبر بوابة وزارة التربية الخاضعة 
تــــحــــت ســــيــــطــــرتــــهــــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المختطفة أعدت منهجاً جديداً معدلاً 
للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ وأدخلت 
عليه دروســـاً بديلة مقابل تعديلها 
وحذفها دروســاً أخــرى كانت أصيلة 
المــرأة  وتشمل الحقوق المدنية ودور 
وتـــاريـــخ الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة الــتــي 

شكلت تاريخ اليمن.

صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لنقطة بيع حوثية
في صنعاء للكتب المدرسية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأوزبكي يلتقي أمين «التعاون الإسلامي» ورئيس البنك الإسلامي للتنمية
جدة: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأوزبـــكـــي شــوكــت ميرضيائيف،  عــقــد 
عددا من اللقاءات في مقر إقامته بمدينة جدة، حيث 
التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين 
إبراهيم طه، وأكد على جهود المنظمة الخاصة بتعزيز 
العمل الإســلامــي المشترك وترسيخ روح التضامن 
إلــى أن المنظمة تحظى باهتمام  الإســلامــي، وأشـــار 
خاص من قبل حكومة بلاده التي تتطلع إلى تعزيز 
التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، فيما ناقش 

اللقاء، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما 
في ذلــك دعــم السلم والأمــن في دول المنطقة والعالم 

ورعاية مصالح المنظمة ودولها الأعضاء. 
وعــلــى هــامــش الــلــقــاء، وقــعــت أمـــانـــة «الــتــعــاون 
الإســـلامـــي»، أوزبــكــســتــان ، مــذكــرة تــفــاهــم فــي إطــار 
التعاون بينها في العديد من القضايا ذات الاهتمام 

المشترك. 
الــرئــيــس شــوكــت ميرضيائيف،  الــتــقــى  ولاحــثــاً 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــجــاســر رئـــيـــس الــبــنــك الإســـلامـــي 
للتنمية، وأكد الرئيس الأوزبكي، أن حكومته نفذت 

إصــــلاحــــات شــامــلــة بـــهـــدف تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال 
الــتــعــاون الإقليمي، وتحسين  والاســتــثــمــار، وتعزيز 
الــزراعــي، وتعزيز الابــتــكــار وريـــادة الأعــمــال  القطاع 
للوصول إلى هدف تحقيق الكرامة لكل الناس بحلول 

.٢٠٢٦
واســـتـــعـــرض الـــطـــرفـــان وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
استراتيجية التنمية الوطنية لأوزبكستان (٢٠٢٦)، 
والاتفاق على ضرورة مواءمة استراتيجية البنوك 
القطرية مــع الوثيقة الوطنية، وهــي المهمة التي 
سيتم العمل عليها باعتبارها أولوية، وفقا لرئيس 

البنك الإسلامي للتنمية. 
كما أكدا الحاجة إلى تسهيل انضمام المزيد من 
الممولين المشتركين للمشاركة فــي تمويل المشاريع 
الأكبر من خلال آليات مختلفة مثل مجموعة التنسيق 
العربية، وشهد الاجتماع توقيع خطاب نوايا بين 
الــجــانــبــين، يــهــدف إلـــى تــوفــيــر إطــــار عــمــل لتسهيل 
الــتــعــاون بــين الــطــرفــين، وتــعــزيــز المــعــالــجــة السريعة 
ا  والموافقة على المشاريع والعمليات التي تشكل جزءً
من برنامج عمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 

لأوزبكستان في عام ٢٠٢٢.

الأمير محمد بن سلمان مرحباً بضيفه الرئيس الأوزبكي (واس) ولي العهد السعودي والرئيس الأوزبكي خلال المباحثات الرسمية في جدة (واس)

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الصحة والطاقة والرياضة

ولي العهد السعودي والرئيس الأوزبكي بحثا العلاقات الثنائية وفرص التعاون

عقد الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولــي العهد السعودي، 
والــرئــيــس الأوزبـــكـــي الـــزائـــر شوكت 
مـــيـــرضـــيـــائـــيـــف، جـــلـــســـة مــبــاحــثــات 
رسمية في قصر السلام بمدينة جدة 
(الأربــعــاء)، تناولت أوجــه العلاقات 
الثنائية بين البلدين وفرص التعاون 
فــي شــتــى المـــجـــالات، بــالإضــافــة إلــى 
استعراض عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
وكــــــان ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
استقبل في وقت سابق في الديوان 
المــــلــــكــــي بـــقـــصـــر الــــــســــــلام الـــرئـــيـــس 
الأوزبـــكـــي، حــيــث أجــريــت لــه مــراســم 
اســـتـــقـــبـــال رســــمــــيــــة، وشــــهــــدا عــقــب 
المــــبــــاحــــثــــات، مـــــراســـــم تـــــبـــــادل عـــدد 
مـــن الاتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
الثنائية بين البلدين، إذ تم توقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــمٍ لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الــــشــــؤون الإســــلامــــيــــة، عــــــلاوة عــلــى 
اتفاقيات للتعاونِ في مجالِ الطاقة، 
والــتــعــاونِ والمــســاعــدةِ المــتــبــادلــةِ في 
المسائلِ الجمركية، وتوظيفِ العمالة. 

كما شملت مذكرات التفاهم التعاون 
وتبادل الأخبارِ بين وكــالاتِ الأنباءِ 
فـــي الـــبـــلـــديـــن، وفــــي مـــجـــالِ تــطــويــرِ 
البيطرةِ والثروةِ الحيوانية، ومجالِ 
الــزراعــة، والمــجــالِ الصحي، ومــجــالِ 
الــريــاضــة، ومــجــال حــقــوقِ الإنــســان، 
النقلِ  والتعليمِ والعلوم، وخــدمــاتِ 

الجوي، والتعاونِ العلميِ.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أكـــــــــــــد ســــفــــيــــر 

أوزبــــــكــــــســــــتــــــان لــــــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة 
أولـــوغـــبـــيـــك مـــقـــصـــودوف أن عــلاقــة 
بــــــــلاده والمــــمــــلــــكــــة عــــلاقــــة راســــخــــة، 
اكتسبت طبيعة ديناميكية، خلال 

فترتها الزمنية القصيرة.
وأشـــــــار إلـــــى أن المــمــلــكــة كــانــت 
مــن أولـــى دول الــعــالــم الــتــي اعترفت 
بـــاســـتـــقـــلال أوزبــــكــــســــتــــان، ووقـــعـــت 
معها مذكرة تفاهم لإقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين بتاريخ ٢٠ 
فبراير (شباط) ١٩٩٢.

وبـــــــين الـــســـفـــيـــر الأوزبـــــــكـــــــي أن 
الصندوق السعودي للتنمية ساعد 
ودعم تنفيذ عدد كبير من المشاريع 
في أوزبكستان، حيث يعد مشروع 
«إنشاء جزء طريق سمرقند - غوزار 
المــعــبــد» مـــن أهـــم المــشــاريــع الــتــي تم 
تمويلها من قبل الصندوق السعودي 

لــلــتــنــمــيــة وقــيــمــتــه الإجـــمـــالـــيـــة ١٠٠ 
إلــى مساهمة  مليون دولار، إضــافــة 
الصندوق في تمويل تشييد وبناء 
المـــــدارس الــثــانــويــة والمـــراكـــز الطبية 
وتجهيزها التقني في أوزبكستان، 
وتــمــويــل المــشــاريــع الــخــاصــة بحفر 
الآبـــــار، بينما كــشــف اتــحــاد الــغــرف 
التجارية السعودية مــن جانبه، أن 
حجم التبادل التجاري بين المملكة 

وأوزبــكــســتــان بلغ ٢٨٩ مليون ريــال 
خلال السنوات الخمس الماضية.

حضر جلسة المباحثات الدكتور 
مساعد العيبان وزيــر الدولة عضو 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الوطني، والدكتور عصام بن سعد 
بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــــوزراء لـــشـــؤون مــجــلــس الـــشـــورى 
وزيـــــر الــطــاقــة بـــالإنـــابـــة، والــدكــتــور 

مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
وزيــــــر الإعـــــــلام المـــكـــلـــف، والمـــهـــنـــدس 
الــرحــمــن الفضلي وزيـــر البيئة  عبد 
والمــيــاه والـــزراعـــة، وأحــمــد بــن عقيل 
الخطيب وزير السياحة، والمهندس 
الـــفـــالـــح وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار (الــــوزيــــر 
المرافق)، والمهندس أحمد الراجحي 
وزيــــــر المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وبــــــنــــــدر الــــخــــريــــف 

وزيــــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، 
ويـــاســـر الـــرمـــيـــان مــحــافــظ صــنــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، ويـــوســـف 
الـــعـــتـــيـــبـــي ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة لـــدى 

أوزبكستان.
وحـــضـــر الــجــلــســة مـــن الــجــانــب 
الــرئــاســيــة  الأوزبـــكـــي، مــديــر الإدارة 
لــجــمــهــوريــة أوزبـــكـــســـتـــان ســـــاردور 
أومـــورزاكـــوف، ونــائــب مــديــر الإدارة 
الــــرئــــاســــيــــة عـــلـــشـــيـــر بــــايــــغــــامــــوف، 
ومــــســــتــــشــــار رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــديــن ســلــطــانــوف، ومستشار  خير 
رئيس الجمهورية مظفر كاميلوف، 
الــوزراء وزير  ونائب رئيس مجلس 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــجــــارة الــخــارجــيــة 
جــــمــــشــــيــــد خــــــوجــــــايــــــيــــــف، ووزيــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة بـــالـــنـــيـــابـــة فـــلاديـــمـــيـــر 
نــوروف، والمبعوث الخاص لرئيس 
الجمهورية المعني بقضايا السياسة 
الــخــارجــيــة عــبــد الــعــزيــز كــامــيــلــوف، 
ووزيــــــر الــتــنــمــيــة المــبــتــكــرة إبــراهــيــم 
عــبــد الـــرحـــمـــانـــوف، والــســفــيــر لــدى 
أولوغبيك مقصودوف،  السعودية 
ونــــائــــب رئـــيـــس جـــهـــاز أمـــــن الـــدولـــة 

الرئاسي أوتابيك عمروف.

جدة: «الشرق الأوسط»
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التيار الصدري يشكك بجدية أطراف في الإطار التنسيقي

الحكيم في الرياض... والصدر يشترط على الكتل السياسية حواراً علنياً
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــيــــة  أعــــــربــــــت مــــــصــــــادر عــــراقــ
مــطــلــعــة عـــن تــفــاؤلــهــا بـــالـــزيـــارة 
التي قام بها زعيم تيار الحكمة 
عمار الحكيم إلى المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــعــد انــتــهــاء الــحــوار 
الـــوطـــنـــي، واعـــتـــبـــروهـــا مـــؤشـــرا 
ايــجــابــيــا لـــبـــغـــداد. وأفــــــادت تلك 
المـــــــصـــــــادر «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
بـــــأن «زيــــــــارة الــحــكــيــم لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية ســوف تكون 
لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة عــلــى صعيد 
الــعــراقــيــة - السعودية  الــعــلاقــات 
الــتــي شــهــدت نــمــواً مــتــزايــداً على 
ــلاً عــن  ــ ــــضـ مـــخـــتـــلـــف الــــصــــعــــد، فـ
طبيعة علاقة العراق مع محيطه 
العربي». وتــرى تلك المصادر أن 
«الحكيم يرتبط بعلاقات جيدة، 
ويــمــكــن أن يــكــون عــنــصــر تـــوازن 
عـــلـــى صـــعـــيـــد عـــــدد مــــن المـــلـــفـــات 
الــعــراق  فــي المنطقة، لا سيما أن 
لعب دوراً مــحــوريــاً على صعيد 
المباحثات السعودية - الإيرانية 
ــــان  ــــداد».وكـ ــغـ ــ ــي بـ الــــتــــي جـــــرت فــ
نائب وزيــر الخارجية المهندس 
ولــيــد بــن عبدالكريم الخريجي، 

استقبل امس، زعيم تيار الحكمة 
ــار بــن  ــمــ ــراق عــ ــ ــعـ ــ بـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
عــبــدالــعــزيــز الــحــكــيــم، فـــي مــطــار 
الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وحــضــر الاســتــقــبــال، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
ــراق عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــشـــمـــري،  ــ ــعـ ــ الـ
ومدير عام فرع وزارة الخارجية 
ــازن  ــ ــة مــ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــة المـ ــكــ ــقـــة مــ ــنـــطـ ــمـ بـ
الـــحـــمـــلـــي، وســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
ــــراق لـــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــدكـــتـــور  ــعـ ــ الـ

عبدالستار هادي الجنابي.
وفي هذا السياق يقول أستاذ 
الإعــــــــلام الـــــدولـــــي فــــي الــجــامــعــة 
العراقية الدكتور فاضل البدراني 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــزيــارة  لـــ
تـــمـــثـــل تـــوجـــهـــاً جـــــديـــــداً لــلــقــوى 
ــار  ــيـــة المـــتـــمـــثـــلـــة بــــالإطــ ــيـــاسـ الـــسـ
الــشــيــعــي نــحــو المـــحـــور الــعــربــي، 
سيما المملكة السعودية، الثقل 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي الكبير 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة والإقـــلـــيـــم 

والعالم». 
ــاف الــبــدرانــي أن «ذلــك  وأضــ
يـــعـــد بــمــثــابــة تـــحـــول جـــديـــد فــي 
ــيـــة المـــتـــوازنـــة مع  الـــعـــلاقـــة الـــدولـ
العرب بعد أن كانت مقطوعة منذ 

ما يقرب من عقدين من الزمن، كما 
يعكس التطور الإيجابي للفاعل 
السياسي العراقي في توجهاته 
مؤخرا بعكس السابق». وأوضح 
البدراني أن «الزيارة خطوة جيدة 
الــقــوى السياسية تسمع  تجعل 

ــدة لــتــرســم  ــة عــ ــيـ ـــراف دولـ ــ مـــن أطـ
مسارات إيجابية تخدم الوضع 
ــيــــة  الـــــعـــــراقـــــي فـــــي عـــــلاقـــــات دولــ
ــد تــكــون  ــة، وبـــالـــطـــبـــع قــ ــوازنــ ــتــ مــ
نــتــاج تــجــربــة ونــضــوج سياسي 
عراقي»، مؤكداً أن «الانفتاح على 

المــحــيــط الـــعـــربـــي يــمــنــح الـــعـــراق 
بـــدوره العربي  فرصة للنهوض 

نحو الدور الدولي».
إلـــى ذلـــك، وفـــي الــوقــت الــذي 
شــــكــــر زعــــيــــم الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر رئــيــس الـــــوزراء 

الــــعــــراقــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
بشأن مبادرته للحوار الوطني، 
فإنه رأى أن مخرجات الحوار «لا 
تغني ولا تسمن من جوع». وفي 
تغريدة لما يعرف بوزير الصدر 
صـــالـــح مــحــمــد الــــعــــراقــــي انــتــقــد 

الصدر مخرجات الحوار قائلا إن 
الجلسة «لم تسفر إلا عن بعض 
النقاط التي لا تسمن ولا تغني 
مــن جـــوع، ليس فيها مــا يخصّ 
الــشــعــب، ولا مـــا يــخــصّ خدمته 
ولا كرامته ولا تطلعاته». وفيما 
بدا أن الصدر اطلع على طبيعة 
الــــنــــقــــاشــــات الــــتــــي جـــــــرت خــــلال 
الـــحـــوار والـــتـــي انــتــقــد ســريــتــهــا، 
فــإنــه أكـــد أن «أغــلــب الــحــضــور لا 
يهمّه سوى بقائه على الكرسي، 
ــثـــورة،  ــذا حـــاولـــوا تــصــغــيــر الـ ــ ولـ
والابتعاد عن مطالبها»، مردفا 
ــثـــورة لا تــريــد  بــالــقــول: «نـــعـــم، الـ
من أمثالكم شيئا سوى التنحّي 
ــم  ــتـــم وجــــودكــ عــــن كــــرســــي فـــرضـ
». واشترط 

ّ
عليه بغير وجه حــق

الصدر على القادة العراقيين في 
حال أرادوا «ملء الكرسي الخالي 
أن تكون جلستكم علنية وببثّ 
مباشر أمــام الشعب ليطّلع على 
ــدور خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس مــن  ــ ــا يــ مــ
مــؤامــرات ودســائــس وتسريبات 
إلــى الآن مع  لــم يستنكرها أحــد 

شديد الأسف».
وتـــــــــســـــــــاءل قـــــــائـــــــلا: «مــــــــــاذا 
الــشــعــب مــن جلسات  سيستفيد 

مــغــلــقــة وســـريـــة لا تـــراعـــوا فيها 
فـــي تحقيق  المـــشـــروعـــة  رغـــبـــاتـــه 
ــــذي سلبتموه  الـ ــــن والأمــــــان  الأمـ
مــنــه حينما بــعــتــم ثــلــث الــعــراق، 
وفي توفير لقمة عيش رغيد قد 
هربتموها إلى الخارج لتدخلوا 
الســلاح والمخــدرات ليتعاطاها 
الــشــعــب وتــعــيــشــوا بـــســـلام على 
ريش النعام، وتحت هواء تبريد 
حُــــرِم مــنــه شــعــب بــأكــمــلــه». وفــي 
ــيــــاق رســـالـــتـــه كـــشـــف الـــصـــدر  ســ
عــن وصــــول أخــبــار لــه مــن داخــل 
الاجتماع عن أحد القيادات بأنه 
«كـــان إيجابيا مــع شعبه بعض 
الشيء لكنه قد يكون من المغلوب 

على أمرهم». 
ــقــــادات الـــلاذعـــة  ــتــ ورغـــــم الانــ
الــتــي وجــهــهــا الــصــدر لمخرجات 
الحوار، لكنه لم يرفض الصيغة 
لــه، وهــي الاتــفــاق معه  النهائية 
عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
وهـــــي مــــن المـــطـــالـــب الـــجـــوهـــريـــة 
لـــلـــصـــدر، لا ســيــمــا بـــعـــد ســحــبــه 
نـــوابـــه ومــــا تــرتــب عــلــى ذلــــك من 
اختلال في التوازن مع خصومه 
في البيت الشيعي (قــوى الإطــار 

التنسيقي).

مؤشرات على انتقال الأزمة إلى مستوى آخر من التصعيد

مخاوف عراقية من انفلات النزاع بين «الصدري» و«التنسيقي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــم تـــتـــمـــكـــن المـــــخـــــاوف الـــتـــي  ــ لـ
دفعت الحكومة العراقية إلى عقد 
جلسة حوار للكتل السياسية، في 
بغداد، من تهدئة الشارع العراقي، 
ارتــفــعــت حدتها  بــل على العكس 
خشية انــفــلات الــنــزاع بــين التيار 
الصدري والإطار التنسيقي، دون 
إمكانات واضحة لفرض التسوية، 
نــظــراً لــلــضــغــوط الــتــي يــواجــهــهــا 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــارع المـــضـــطـــرب وطــرفــي  ــشــ مـــن الــ

الأزمة.
وأظـــــــــهـــــــــرت الــــــــصــــــــور الــــتــــي 
بثتها الحكومة العراقية لجلسة 
الحوار، الكاظمي مرهقاً ومنهكاً 
ــتـــحـــدث مــــع قـــــــادة الــكــتــل  وهــــــو يـ
الــســيــاســيــة خــــلال الــجــلــســة الــتــي 
التيار الصدري، فيما  غاب عنها 
«الــشــرق  قــالــت مـــصـــادر عــلــيــمــة لـــ

الأوســــــط»، إن جــلــســة الـــحـــوار لم 
تحقق «اختراقاً سياسياً» لإنهاء 

الأزمة.
وتــكــشــف مـــصـــادر متقاطعة 
أن الكاظمي تلقى وعــداً من بيئة 
ــالمــــشــــاركــــة فـــــي جــلــســة  ــــدر بــ الـــــصـ
الحوار عن طريق ممثلين له، وكان 
من المفترض أن يناقش الاجتماع 
خريطة الطريق لتشكيل الحكومة 
المؤقتة وإجــراء الانتخابات، لكن 
ــه في  ــ ــر رأيـ ــيّـ تــبــين أن الـــصـــدر «غـ

اللحظة الأخيرة».
وانقلبت الأجواء، التي كانت 
إلــى حالة  مهيأة لصيغة تهدئة، 
مـــــن الــــشــــك مـــــن جـــهـــة الـــحـــكـــومـــة 
والرغبة في التصعيد من أطراف 
فـــي الإطـــــار التنسيقي،  مــتــعــددة 
فــيــمــا وضـــــع حـــلـــفـــاء الــــصــــدر مــن 

الكرد والسنة في موقف مرتبك.
ــــي، خــــلال  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ وأطــــــلــــــق الـ
نــــداءات متكررة  الــجــاري،  الشهر 

لتحويل مسار الأزمة من الشارع 
إلى الحوار «تجنباً لسيناريوهات 
خطرة»، لكن من الواضح أن قوى 
نافذة في الإطار التنسيقي لا تثق 
بأي دور سياسي يلعبه الكاظمي.

ــق المـــــــخـــــــاوف الـــتـــي  ــلــ ــعــ ــتــ وتــ
الــقــوى السياسية  تتعامل معها 
الآن، بمؤشرات جديدة بشأن نية 
الإطار التنسيقي الانتقال بالأزمة 
إلــى مستوى آخــر مــن التصعيد، 
ــنــــازل لـــشـــروط  ــتــ ــدم الــ ــ ــ بــــهــــدف «عـ

للصدر»، إلا باتفاق جامع.
وتـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
وسياسية، إن أطــرافــاً سياسية 
وجماعات مسلحة كانت تخطط 
للتعامل مع انتهاء مهلة الصدر 
(الخميس) بالنزول إلى الشارع 
«حـــمـــايـــة لــلــنــظــام والـــشـــرعـــيـــة»، 
فـــيـــمـــا يـــــتـــــداول ســـيـــاســـيـــون أن 
دخول كتائب حزب الله على خط 
الأزمــة مرتبط بأجواء الرد على 

مهلة الصدر.
وقبل أيام، أعلنت كتائب حزب 
الــلــه، التي انسحبت مــن البرلمان 
فــي وقــت ســابــق، ولــم تــشــارك في 
اعتصام الإطار التنسيقي المضاد 
لحراك الصدريين، أنها «مستعدة 
لاتــخــاذ مــا يــلــزم مــن أجــل حماية 

النظام وفق التكليف الشرعي».
ــاء، يـــحـــاول  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ ــــي هـ وفـ
زعيم تحالف الفتح إنجاح مبادرة 
جديدة «تــوازن بين شرط الصدر 
فـــي حـــل الـــبـــرلمـــان وبــــين مــصــالــح 
الإطــار التنسيقي»، لكن مساعيه 
ــنـــة بــين  ــايـ ــبـ ــتـ تـــــواجـــــه مـــــواقـــــف مـ

الفرقاء السياسيين.
ويـــــقـــــول مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
ــة تــشــكــيــل  ــألـ ــري، إن «مـــسـ ــامــ ــعــ الــ
الــحــكــومــة أولــــويــــة قـــصـــوى (…) 
يــجــب أن نــمــضــي فـــي الــســيــاقــات 
الــدســتــوريــة، ومــن ثــم نــذهــب إلى 
حـــل الـــبـــرلمـــان، ولا نــحــتــاج ســوى 

إلى جلسة واحدة».
ويــعــلــق مــســتــشــار مــقــرب من 
الــصــدر، إن «مشكلة بعض قــادة 
الإطار هي التأخر عن فهم مشروع 
الصدر (…) الأمر يتجاوز مرشح 

الحكومة وحل البرلمان».
ــيـــون في  ويـــــرى قـــــادة أســـاسـ
ــبــــادرة  الــتــنــســيــقــي أن مــ الإطــــــــار 
الـــعـــامـــري هـــي الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 
لــتــحــقــيــق فــرضــيــة الــــحــــوار، ومــن 
ــــن يــبــقــى خـــيـــار ســـوى  بـــعـــدهـــا «لـ
ــارع»، فــيــمــا  ــ ــشــ ــ ــي الــ الــتــصــعــيــد فــ
ــفــــصــــائــــل  تـــــــــداولـــــــــت أوســــــــــــــاط الــ
معلومات عن «الاستعداد للحظة 

فشل مبادرة زعيم الفتح».
وعــن أســوأ الاحــتــمــالات، فإن 
الشكوك تتركز حول طريقة تعامل 
حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي مــــع اشــتــبــاك 
طرفي الــنــزاع في الــشــارع، وفيما 
إذا كان سيؤدي إلى انقسام وتفكك 

جلسة حوار الكتل السياسية في القصر الحكومي في بغداد (مكتب رئيس الوزراء – إ.ب.أ)المؤسسة العسكرية الرسمية.

بومبيو يضغط على بايدن
لحرمان رئيسي من تأشيرة أميركا

واشنطن: هبة القدسي

دعا وزيــر الخارجية الأميركي السابق مايك 
بومبيو إدارة بايدن إلى حرمان الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي من تأشيرة دخــول إلى الولايات 
المــتــحــدة، وحــضــور اجــتــمــاعــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، مشيراً 
إلى مخططات طهران النشطة لاغتياله هو وغيره 

من كبار المسؤولين الأميركيين.
ــال بـــومـــبـــيـــو، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة  ــ وقــ
«واشــنــطــن فـــري بــيــكــون»، إن إدارة بــايــدن تضع 
سابقة خطيرة من خلال السماح لرئيسي بدخول 
أميركا بعد أسابيع فقط من تهديد النظام المتشدد 
«تحويل نيويورك إلى أطــلال وجحيم» بضربة  بـ

صاروخية عابرة للقارات.
وأضــاف بومبيو: «لقد عملنا لمدة ٤ سنوات 
على حــرمــان الإرهــابــيــين الإيــرانــيــين مــن تعريض 
ــذه الإدارة تــســمــح لهم  ــ لــلــخــطــر، وهـ الأمــيــركــيــين 
نــيــويــورك بينما ينخرطون  إلــى مدينة  بــالــقــدوم 
بنشاط في جهود قتل الأميركيين على الأراضــي 

الأميركية».
وأشــــار بــومــبــيــو إلـــى إحــبــاط هــجــوم إيــرانــي 
استهدف الصحافية والناشطة النسوية، الإيرانية 

- الأميركية، مسيح علي نجاد، قبل أسبوعين.
بدورها، حــذرت السفيرة السابقة لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي مــن منح الرئيس الإيــرانــي 
ــالـــت  ــتــــحــــدة. وقـ ــات المــ ــلــــولايــ ــــول لــ ــــدخـ تـــأشـــيـــرة الـ
تــقــدم مكبر صــوت  المــتــحــدة  للصحيفة إن «الأمــــم 
الــعــالــم». وتابعت:  أكــبــر راعٍ لــلإرهــاب فــي  لزعيم 
«هذا يظهر مدى فساد الأمم المتحدة وانهيارها... 
حتى عندما يحاول الإرهابيون الإيرانيون اغتيال 
مسؤولينا على أرضنا، ترحب الأمم المتحدة بهم 
بــــــأذرع مــفــتــوحــة وتــســمــح لــهــم بـــإلـــقـــاء خـــطـــاب». 
وأضافت: «لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف 
أن تسمح إدارة بايدن لرئيسي بدخول بلادنا... 

لا ينبغي السماح له بتلطيخ التراب الأميركي».
وكان مشرعون جمهوريون قد أرسلوا رسالة 
لإدارة بايدن حثوا فيها على رفض تأشيرات دخول 
رئيسي، وذلك بعدما أعلن متحدث باسم الحكومة 
الإيرانية نية رئيسي السفر إلى نيويورك لحضور 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بـــارزة أول من  وأرســلــت ١٨ منظمة أميركية 
أمس، رسالة إلى بايدن تطالب برفض تأشيرات 
الـــدخـــول لــرئــيــســي، مــشــيــرة إلـــى مــخــاوف تتعلق 
بالأمن القومي. وقالت الرسالة إن رئيسي يخضع 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ومــتــهــم بــانــتــهــاك حــقــوق 
ــان حــيــنــمــا كــــان عــضــواً فـــي «لــجــنــة المــــوت»  الإنـــسـ

المسؤولة عن إعدامات صيف ١٩٨٨ في إيران.
وأتــت ضغوط الجديدة من مسؤولي الإدارة 

أيــام من نشر تفاصيل  السابقة على بايدن، بعد 
مؤامرة الاغتيال الإيرانية التي استهدفت بومبيو 
وكـــذلـــك مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق جــون 
بولتون، بينما تحاول طهران وواشنطن إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي المبرم عــام ٢٠١٥ بعد مفاوضات 

مطولة.
وقــال الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة، 
الثلاثاء، إنهما يدرسان رد إيــران على ما وصفه 
ــي بــاقــتــراحــه «الــنــهــائــي» لإنــقــاذ  ــ ــ الــتــكــتــل الأوروبـ
الاتفاق بعد أن دعت طهران واشنطن لإبداء المرونة.

إلا أن بولتون وجــه تحذيراً إلــى إدارة بايدن 
من عقد صفقة «خيانة» مع إيران، إذا قدمت إدارته 
ضمانات بألا يخرج رؤساء الولايات المتحدة من 

اتفاق نووي متجدد مع طهران.
وأشــــــار بـــولـــتـــون - الـــــذي عــمــل عـــن كــثــب مع 
الــرئــيــس تــرمــب لــلانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
في عام ٢٠١٨ - أن الإدارة الجمهورية المستقبلية 
ستسعى بلا شك إلى إلغاء أي اتفاق تعقده الإدارة 

الحالية مع إيران.
وكـــــان بـــولـــتـــون يــتــحــدث لــلــصــحــافــيــين على 
هــامــش مؤتمر نظمته منظمة «مــجــاهــدي خلق» 
الإيرانية المعارضة، مساء الأربعاء، بشأن تقارير 
عن سعي طهران للحصول على «ضمانات» من 
إدارة بايدن بحصول الإيرانيين على «تعويض» إذا 
انسحب رئيس أميركي من أي اتفاق يمكن التوصل 
إليه. ولفت بولتون إلى أن «إيــران يمكن أن تتبع 
طرقاً مختلفة لفرض تكاليف على الولايات المتحدة 
إذا قرر المسؤولون الإيرانيون أن واشنطن تتراجع 
عن الصفقة». وقــال: «إحداها هي فكرة الأضــرار، 
أنه إذا انسحبت إدارة لاحقة من الصفقة، فسيتعين 

عليها دفع تعويضات لإيران».
وشــدد بولتون: «إذا تفاوضت إدارة بايدن 
ــاق الأذى  ــام لإلـــحـ ــكــ عــلــى هــــذه الأنـــــــواع مـــن الأحــ
بالولايات المتحدة إذا انسحب رئيس مستقبلي 
مـــن الــصــفــقــة، فــــإن ذلــــك يــكــون بــمــثــابــة خــيــانــة». 
وقــال إن «أي محاولات لتقييد خيارات الرئيس 
المستقبلي تجاه صفقة متجددة ستضر حتماً 
بالولايات المتحدة، فلا يهم ما تقوله هذه الإدارة. 
إذا أراد رئــيــس مستقبلي الانـــســـحـــاب، فــســوف 

ينسحب».
المـــعـــارضـــة للصفقة  إلــــى أن  وأشـــــار بــولــتــون 
تتزايد بين الديمقراطيين، قائلاً إن «قضية العودة 
إلى الصفقة لديها الآن معارضة أكبر من الجانب 
الديمقراطي». ووصفها بأنها «معارضة أكثر مما 
كانت موجودة للدخول في الصفقة في المقام الأول 
عام ٢٠١٥. خاصة الديمقراطيين الذين يتطلعون 
إلــى انتخابات الكونغرس المقبلة. هــم يشعرون 
بالقلق بشأن الاضطرار إلى الدفاع عن سياسة لا 

يمكن الدفاع عنها بشكل أساسي».

إسرائيل دعت أوروبا في رسالة «حادة وواضحة» لعدم التنازل للإيرانيين

«احترام الخطوط الحمراء» للتقدم في مفاوضات فيينا طهران تتمسك بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الإيراني 
ــيـــان إن  ــهـ ــلـ ــد الـ ــبـ ــر عـ ــيــ حـــســـين أمــ
المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق 
ــام ٢٠١٥ «ســتــدخــل  ــعـ لـ الــــنــــووي 
ــتـــرمـــت  ــلــــة جـــــديـــــدة إذا احـ مــــرحــ
الخطوط الحمراء»، فيما طالبت 
إسرائيل الأطـــراف الأوروبــيــة في 
«رسالة حادة وواضحة  الاتفاق بـ
مــــن قـــبـــل أوروبـــــــــا، مـــفـــادهـــا عـــدم 
تــــقــــديــــم مـــــزيـــــد مــــــن الـــــتـــــنـــــازلات 
لـــلإيـــرانـــيـــين ومـــعـــارضـــة أســلــوب 
إيــــران في  الــتــي تتبعه  المــمــاطــلــة 

المفاوضات».
وساد ترقب في طهران أمس 
بشأن الــرد الأوروبـــي - الأميركي 
على حــزمــة المقترحات الإيرانية 
ــنــــين رداً عــلــى  ــلــــت الاثــ الـــتـــي أرســ
«الـــنـــص الــنــهــائــي» المـــطـــروح من 
منسق الكتلة الأوروبـــيـــة لإنهاء 

المسار الدبلوماسي.
قال عبد اللهيان، في اتصال 
هــاتــفــي مــع نــظــيــره الــعــمــانــي بــدر 
البوسعيدي: «إنه لن يتم التوصل 
إلى اتفاق ما لم يتم الاتفاق على 
كــــل شــــــــيء»، مـــعـــتـــبـــراً أن طـــهـــران 
«جـــديـــة ولــديــهــا حــســن الــنــيــة في 
التوصل لاتفاق جيد ومستدام». 
وأضاف: «بعد الحصول على الرد 
الأميركي، سندخل مرحلة جديدة 
من مفاوضات فيينا إذا حصلنا 
عــلــى تــطــمــيــنــات بــضــمــان المـــزايـــا 
الاقــتــصــاديــة مــن الاتــفــاق الــنــووي 
واحـــــتـــــرام خــطــوطــنــا الـــحـــمـــراء»، 
لــلــخــارجــيــة  بـــيـــان  حــســبــمــا أورد 

الإيرانية.
ــيــــة  ونـــــســـــب بـــــيـــــان الــــخــــارجــ
إلــى البوسعيدي قوله  الإيــرانــيــة 
ــه يـــأمـــل الــتــوصــل إلــــى نتيجة  إنــ
مـــرضـــيـــة بـــتـــعـــاون مـــشـــتـــرك بــين 
ــــــــــراف. وبـــــــدورهـــــــا،  جـــمـــيـــع الأطـــــ
قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــيــة إن 
الــبــوســعــيــدي تــلــقــي اتـــصـــالاً من 
إلــى أنهما  عبد اللهيان، مشيرة 
تـــبـــادلا الآراء حــــول مــســتــجــدات 
مــــفــــاوضــــات اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــل 

بالاتفاق النووي.
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، أفـــــــادت 

ــة، مـــســـاء  ــيــ ــانــ ــة الــــعــــمــ ــيــ الــــخــــارجــ
الخميس، أن البوسعيدي أجرى 
ــع المـــبـــعـــوث  ــ ــاً مـ ــيـ ــفـ ــاتـ ــالاً هـ ــ ــــصــ اتــ
ــــؤون  ــشـ ــ ــــاص بـ ــ ــخـ ــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي الـ
إيـــران روبـــرت مــالــي بحث خلاله 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك 
إلــى استئناف  الرامية  والجهود 

العمل بالاتفاق النووي.
وجاء الاتصال بين الوزيرين 
بعد سلسلة اجتماعات حضرها 
عــبــد الــلــهــيــان عــلــى مـــدى يــومــين، 
وجــمــعــت مــســؤولــين مــن المجلس 
الـــقـــومـــي ووزارة  لـــلأمـــن  الأعـــلـــى 
ــة ونــــــــــــواب الــــبــــرلمــــان  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــرانــــي لـــدراســـة نـــص الاتـــفـــاق  الإيــ
المحتمل، وذلك بعد يوم من الرد 
الإيـــرانـــي عــلــى المــقــتــرح المــطــروح 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــوســيــط 

الأساسي لمحادثات فيينا.
وأعلنت طهران، ليل الاثنين، 
أنـــهـــا قـــدمـــت «ردهــــــا خــطــيــاً على 
الــنــص المــقــتــرح مــن قــبــل الاتــحــاد 
أنــه «سيتم  الأوروبـــــي»، معتبرة 
كــــان  اتـــــفـــــاق إذا  إلـــــــى  الــــتــــوصــــل 
الـــرد الأمــيــركــي يتسم بالواقعية 
والمــرونــة». وأفــادت وكالة «إرنــا» 
الـــرســـمـــيـــة بــــــأن نــــقــــاط الـــتـــبـــايـــن 
المتبقية «تــــدور حـــول ٣ قضايا، 
أعربت فيها أميركا عن مرونتها 
لــكــن يجب  اللفظية فــي حــالــتــين، 
ــا فـــي الـــنـــص»، وتــتــعــلــق  ــهــ إدراجــ
الثالثة «بضمان استمرار تنفيذ 
الــشــامــلــة المشتركة،  الــعــمــل  خــطــة 
التي تعتمد على واقعية أميركا» 

لتلبية مطالب إيران.
ــل مــن  ــ ــد كـ ــ وفــــــي المــــقــــابــــل، أكــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
المتحدة أن الردّ يخضع للتقويم، 
ورفضتا تحديد أي إطــار زمني 

للرد على الحزمة الإيرانية.
ــال عـــضـــو هـــيـــئـــة رئـــاســـة  ــ ــ وقـ
النائب محمد  البرلمان الإيــرانــي، 
رشيدي، لصحيفة «فرهيختغان» 
ــريـــق  ــفـ الـ أمــــــــس، إن  المـــــتـــــشـــــددة، 
المفاوض النووي الإيراني «كانت 
ــه مـــلاحـــظـــات عـــلـــى المـــســـودة  ــديـ لـ
الأوروبية - الأميركية، وأرسل تلك 
الملاحظات إلى أوروبا وأميركا». 
نــنــتــظــر ردهــــــم، إذا  وقــــــال: «الآن 

جـــرى رفـــع الإشــكــالــيــات، ويمكن 
التحقق من الاتفاق النووي، ورفع 
العقوبات والاستثمار. من المؤكد 
سيتوجه المفاوضون الإيرانيون 

باتجاه الاتفاق».
ولـــم يبتعد مــا قــالــه الــنــائــب 
رشيدي عن تعليقات صدرت من 
البرلمانيين الإيرانيين، الأربعاء، 
ــــين عـــام  عـــقـــب جــلــســة مــغــلــقــة لأمـ
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، 
عــلــي شــمــخــانــي، وفـــريـــق وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، عـــلـــى رأســــهــــم عــبــد 
ــهــــرت الــتــعــلــيــقــات  الـــلـــهـــيـــان. وأظــ
تمسك إيران بطلبات الضمانات 
ــع الـــعـــقـــوبـــات،  ــ والـــتـــحـــقـــق مــــن رفـ
وكذلك إبقاء العمل على «قانون 
ــطـــوة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــرفــع  الـــخـ
الــعــقــوبــات» الــــذي أقــــره الــبــرلمــان 
الإيــرانــي مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠، واتـــخـــذت طــهــران 
بــمــوجــب ذلـــك مــرحــلــة ثــانــيــة من 
الــتــخــلــي عـــن الـــتـــزامـــات الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، بــمــا فــي ذلـــك تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة، 
في خطوة كبيرة تقربها من نسبة 
المــطــلــوبــة لتطوير  المـــائـــة  فـــي   ٩٠

أسلحة نووية.
ــــش المـــبـــاحـــثـــات  ــامـ ــ ــــى هـ ــلـ ــ وعـ
الأخـــيـــرة فــي فــيــيــنــا، أكـــد مــســؤول 
أوروبـــــــــي أن طـــلـــب طــــهــــران إزالـــــة 
اســم «الحرس الــثــوري» من قائمة 
واشنطن للمنظمات «الإرهابية» 
الأجنبية لم يعد مطروحاً حالياً، 
لــكــن مـــســـؤولاً إيــرانــيــاً كــبــيــراً قــال 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، أثــنــاء الجولة 
الأخيرة من المفاوضات في فيينا 
قـــدمـــت  بـــــــــلاده  الــــشــــهــــر، إن  هـــــــذا 
مـــقـــتـــرحـــات مـــثـــل رفـــــع الــعــقــوبــات 
المفروضة على «الحرس» تدريجياً. 
وبحسب مسؤولين إيرانيين، 
كــانــت إحــــدى الــنــقــاط الأســاســيــة 
الــتــي طــالــبــت بــهــا طـــهـــران إنــهــاء 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
قــضــيــة الـــعـــثـــور عــلــى آثـــــار لمـــواد 
نووية في مواقع لم تصرّح إيران 
أنها شهدت أنشطة نووية، وهي 
مسألة أثـــارت تــوتــراً مــؤخــراً بين 

الطرفين.
ــق  ــ ــريـ ــ ــار فـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وقـــــــــــــــال مــ

المــــفــــاوضــــين الإيــــرانــــيــــين مــحــمــد 
مرندي لهيئة الإذاعة البريطانية، 
في وقت سابق من هذا الأسبوع، 
ــع تــكــالــيــف أي  إن إيــــران تــريــد رفـ
انسحاب أميركي مستقبلي من 

الاتفاق النووي.
وأفـــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ستريت جورنال»، أمس، إن إيران 
جددت مطالبتها بالحصول على 
ضمانات أميركية بــألا ينسحب 
أي رئـــيـــس أمــيــركــي مـــن الاتـــفـــاق 
النووي. ونقلت عن دبلوماسيين 
غربيين تحذيرهم من أن الجانبين 
ــفـــاق إذا  قـــد لا يــتــوصــلان إلــــى اتـ
ــة. وأبــلــغ  لـــم تــظــهــر إيـــــران المــــرونــ
مسؤولون أوروبــيــون الصحيفة 
ــرد الإيـــــرانـــــي «قـــــد يــكــون  ــ ــ بـــــأن الـ

أساساً لبعض التسويات». 
ــقــــريــــر  ومــــــــــع ذلــــــــــــك، نــــــــــــوّه تــ
إيـــران على  الصحيفة أن إصـــرار 
الحصول على مطالب الضمانات، 
أعــــاق الــجــهــود المـــبـــذولـــة لإحــيــاء 
الــنــووي، تاركاً واشنطن  الاتفاق 
وحلفاءها الأوروبــيــين فــي حالة 
مـــن عــــدم الــيــقــين بــشــأن إمــكــانــيــة 

التوصل إلى صفقة مع إيران.
 رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 

ّ
وحــــــــــــض

ــيـــد، فــي  ــبـ ــر لـ ــيـ ــائـ ــلــــي يـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــفـــي مــــع المــســتــشــار  ــاتـ اتــــصــــال هـ
ــانــــي أولاف شـــولـــتـــس، على  الألمــ
«ضـــــــــــــرورة نــــقــــل رســــــالــــــة حــــــادة 
وواضحة من قبل أوروبا، مفادها 
عـــدم تــقــديــم مــزيــد مــن الــتــنــازلات 
للإيرانيين»، وأضاف أنه «يتعين 
ــاً مـــعـــارضـــة  عـــلـــى أوروبــــــــــا أيــــضــ
أسلوب المماطلة التي تتبعه إيران 

في المفاوضات».
وكرر لبيد معارضة إسرائيل 
إحياء الاتفاق النووي عام ٢٠١٥ 
مع إيران، ورفع عقوبات عن إيران 
لــقــاء خــفــض أنــشــطــتــهــا الــنــوويــة 
وضـــــمـــــان ســـلـــمـــيـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا. 
وتـــشـــارك ألمــانــيــا بــشــكــل مــبــاشــر 
فــي المــحــادثــات متعددة الأطــراف 

لإحياء الاتفاق التاريخي.
وبــــدأت إيــــران والـــقـــوى التي 
لا تـــــــزال مـــنـــضـــويـــة فــــي الاتــــفــــاق 
(فــــرنــــســــا، بـــريـــطـــانـــيـــا، ألمـــانـــيـــا، 
روســـــــيـــــــا، الــــــصــــــين) مـــبـــاحـــثـــات 

ــــل (نـــيـــســـان)  ــريـ ــ ــــي أبـ ــه فـ ــائــ ــيــ لإحــ
٢٠٢١، تم تعليقها مــرة أولــى في 
يونيو (حــزيــران) من العام ذاته. 
وبـــعـــد اســتــئــنــافــهــا فـــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي)، علّقت مجدداً  (تــشــريــن 
مــنــذ منتصف مــــارس (آذار) مع 
تبقي نقاط تباين بين واشنطن 
وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير 

في سبيل إنجاز التفاهم.
الــطــرفــان، بتنسيق  وأجــــرى 
من الاتحاد الأوروبــي، مباحثات 
غير مباشرة ليومين في الدوحة، 
أواخر يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق 
تقدم يذكر. وفي ٤ أغسطس (آب)، 
استؤنفت المباحثات فــي فيينا، 
بمشاركة الولايات المتحدة بشكل 
غــيــر مـــبـــاشـــر. وبـــعـــد ٤ أيـــــام من 
التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي 
أنه طرح على الطرفين الأساسيين 

صيغة تسوية «نهائية».
وقال متحدث باسم الاتحاد 
الأوروبي، في حينه: «إنها لحظة 
اتخاذ القرار؛ نعم أم لا. وننتظر 
من جميع المشاركين أن يتخذوا 

هذا القرار بسرعة كبيرة».
ــــت وســــائــــل الإعـــــلام  ــلـ ــ وواصـ
الإيرانية نشر رسائل «إيجابية» 
عن قرب التوصل للاتفاق. وأفادت 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــــدوولــــت عبر 
شبكة «تــلــيــغــرام»، الخميس، أن 
المرحلة الأولى من إلغاء العقوبات 
ستكون على مدى ١٢٠ يوماً، في 
إطار الاتفاق المحتمل، وستشمل 
رفع العقوبات «١٧ بنكاً إيرانياً» 
و«إبــــــطــــــال ٣ أوامـــــــــر تـــنـــفـــيـــذيـــة» 
للرئيس الأميركي السابق دونالد 
الــذي انسحب مــن الاتفاق  ترمب 

النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨.
وبـــحـــســـب روايـــــــــة الـــقـــنـــوات 
الإيرانية، من المفترض أن تشمل 
العملية «بــيــع ٥٠ مليون برميل 
ــنــــفــــط الـــــــخـــــــام»، و«إلـــــغـــــاء  مـــــن الــ
العقوبات عن ١٥٠ كياناً إيرانياً، 
بما في ذلك مؤسسة تنفيذ لجنة 
أوامــــر الإمـــــام» الــخــاضــعــة لمكتب 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
وكذلك «إطــلاق ٧ مليارات دولار 
من الأصول الإيرانية المجمدة في 

كوريا الجنوبية».

 زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أمس (واس)
ً
نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي مستقبلا
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الوزير شرف الدين لـ                               : ميقاتي يقوّض صلاحياتي لمصالحه الخاصة

ر خلافات بين وزيري المهجرين و«شؤون» الحكومة
ّ

عودة النازحين السوريين تفج

فــــــــــجّــــــــــرت قــــــضــــــيــــــة عــــــــــودة 
إلــى بلدهم  النازحين السوريين 
ــــؤون  ــــشـ الـــــخـــــلاف بـــــين وزيـــــــــر الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــيــكــتــور حـــجـــار، 
ووزيــــر المــهــجــريــن عــصــام شــرف 
الدين، الذي شنّ هجوماً بدوره 
عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي، وقاطع 
الاجتماع الذي خصصه الأخير 
لبحث هذه القضية أمس، ليعود 
بعدها حجار ويعلن أن وزارتــه 
هـــي المــعــنــيّــة بــالــبــحــث فـــي هــذه 

القضية.
الـــتـــي  ــلــــومــــات  المــــعــ بـــعـــد  إذ 
أشارت إلى سجال حاد وقع بين 
الطرفين في اللقاء الوزاري الذي 
ترأسه ميقاتي أول من أمس، عاد 
حـــجـــار لــلــحــديــث عـــن المـــوضـــوع 
أمـــــــس، مــــؤكــــداً أن وزارتـــــــــه هــي 
المــلــف بالتنسيق  لــهــذا  المــتــابــعــة 
الــخــارجــيــة، وهـــو ما  مـــع وزارة 
ردّ عليه شرف الدين، مؤكداً أن 
توليه القضية وزيــارتــه سوريا 
كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين 
مــيــشــال عــــون ومـــيـــقـــاتـــي. وقـــال 
وزيـــــر المــهــجــريــن عـــصـــام شــرف 
الـــديـــن المـــحـــســـوب عــلــى الــنــائــب 
طلال أرسلان، المقرب من سوريا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «وزيــــــر  لــــــ
الــــــشــــــؤون مـــــســـــؤول فــــقــــط عــلــى 
التواصل والتنسيق مع مفوضية 
شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول 
من حرّك قضية عودة النازحين 
وتم تكليفي بالإجماع في شهر 
أبريل (نيسان) بحضور رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــمــتــابــعــة المـــلـــف، 
وزرت ســـوريـــا بــعــلــم ومــوافــقــة 
الرئيس عون ورئيس الحكومة 
الــذي كــان يتواصل معي بشكل 
ي على كل 

ّ
شبه يومي ويَطّلع من

المستجدات، كما كنت قد أرسلت 

-علماً وخبراً- إلى الأمانة العامة 
لرئاسة الحكومة عن زيارتي إلى 
ســـوريـــا ولـــم يــتــم رفــضــهــا، لكن 
الـــيـــوم وبــعــدمــا نــجــحــت الخطة 
والزيارة لسوريا تغيّرت الأمور 
ــدأ رئــيــس الــحــكــومــة يــقــوّض  وبــ
صلاحياتي». وشنّ شرف الدين 
هــجــومــاً عــلــى مــيــقــاتــي وبــعــض 
الـــــوزراء قــائــلاً: «مــيــقــاتــي يــبــدّي 
مــصــالــحــه الـــخـــاصـــة مـــع الــــدول 
ــال، عـــلـــى المــصــالــح  ــ ــمـ ــ كـــرجـــل أعـ
ــدم بــعــض  ــخــ ــتــ ــســ ــة ويــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الــــوزراء ويضعهم فــي الواجهة 
ــاءه لأنهم  ــ وهـــم يــحــاولــون إرضـ
يــــريــــدون الـــبـــقـــاء فــــي الــحــكــومــة 
فيما أنا لست طامحاً للبقاء في 

حكومته».
ــقــــــابــــــل، تـــقـــول  ــ لــــكــــن فــــــي المــ
مصادر وزارية مقربة من رئاسة 
«الشرق الأوسط»:  الجمهورية لـ
«مــــنــــذ بــــــدء الـــعـــمـــل عـــلـــى مــلــف 
ــان مــن مــهــام وزارة  الــنــازحــين كـ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة وهــــو ما 
عمل عليه في الحكومة السابقة 
الوزير رمزي المشرفية، المحسوب 
أيـــضـــاً عــلــى أرســــــلان والــطــائــفــة 
يــبــدو أن القضية  الـــدرزيـــة، لكن 
تـــأخـــذ بـــعـــداً طــائــفــيــاً بــحــيــث إن 
الدروز رأوا أنه عليهم استكمال 
العمل على الملف، إنما المشكلة أن 
وزارة الشؤون اليوم لا يتولاها 
وزير درزي». وتضيف: «وعندما 
طـــرح الـــوزيـــر شـــرف الــديــن على 
الرئيس عــون اســتــعــداده العمل 
على الملف والذهاب إلى سوريا 
لـــم يــرفــض الأخـــيـــر هـــذا الأمــــر»، 
: «لــكــن الــواقــع العملي 

ً
مــوضــحــة

ــة مــن  ــيــ ــقــــضــ الــ يـــــقـــــول إن هــــــــذه 
مسؤولية وزارة الشؤون لما لها 
مـــن أبـــعـــاد إنــســانــيــة وقــانــونــيــة 
وغيرها، والدليل على ذلك أن كل 
المؤسسات الدولية التي تبحث 

به تجتمع مع الوزير حجار».

ــال بــعــد  ــ ــد قـ ــار قــ ــجـ ــان حـ ــ وكــ
ــاب عنه  ــذي غــ ــ اجـــتـــمـــاع أمــــس الـ
شـــرف الــديــن لأســبــاب قــيــل إنها 
صحية، إنه تم استكمال «البحث 
ــــدرت عن  ــررات الـــتـــي صـ ــقــ فـــي المــ
الــذي عُقد في القصر  الاجتماع 
فــــي ١١ أغــســطــس  ــهـــوري  ــمـ الـــجـ
(آب) الحالي، وأطلعنا الرئيس 
ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها 
وتــــمــــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، واتـــفـــقـــنـــا 
عــلــى تــنــفــيــذهــا ومــتــابــعــتــهــا من 
المــعــنــيــة،  والإدارات  الـــــــــــوزارات 
كــمــا جــــرت قــــــراءة شــامــلــة لملف 
النازحين، وكانت الآراء متوافقة 
الــشــؤون  وتــم التأكيد أن وزارة 

الاجــتــمــاعــيــة هــي المــتــابِــعــة لهذا 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة  المــــلــــف 
الخارجية، والأمـــور تسير على 

الطريق الصحيح».
وفــــي رد عــلــى ســـــؤال حــول 
الخلاف على الصلاحيات بينه 
ــر المــهــجــريــن فـــي هــذا  ــ وبــــين وزيـ
الملف وعن السجال الذي حصل 
الــذي  بينهما، أجـــاب: «السجال 
ــو لـــتـــوضـــيـــح بــعــض  ــ ــل هــ حــــصــ
القضايا الأســاســيــة إن كــان في 
موضوع الصلاحيات أو مقاربة 
ــوع الــــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــــوضــ المــ
مــقــاربــة جــمــاعــيــة عــلــى مستوى 
اللجنة بسبب شموليته، وهذا 

هو محور الخلاف، لأن الملف غير 
مرتبط بوزارة واحدة على الرغم 
من أن وزير الشؤون الاجتماعية، 
حسب القانون، هو المسؤول عن 
هــــذا المـــلـــف الـــدقـــيـــق، لـــكـــنّ عـــدداً 
مــــن الــــــــــــوزارات مـــرتـــبـــطـــة أيــضــاً 
بــمــلــف الــنــازحــين، وهـــو يحتاج 
إلـــــى دقـــــة فــــي الـــعـــمـــل، لأنـــــه فــي 
جانب منه يتعلق بالمؤسسات 
الدولية والدول والجهات المانحة 

ومفوضية شؤون اللاجئين».
وأضاف: «لهذه الأسباب فإن 
إلــى التنسيق في  الأمـــر يحتاج 
اتّباع الخطوات برعاية رئيسَي 
الجمهورية والحكومة، من هنا 

نحن نعالج الخطة التي كانت قد 
عُرضت وأؤكد أنها لم تنل توافقاً 
من اللجنة، لكننا مع أي خطوة 
ــي لـــبـــنـــان تـــصـــبّ فــي  تــحــصــل فــ
خانة عودة النازحين، ونحن مع 
كل من يسهم بإعادتهم، ونتمنى 
الــقــيــام بعمل منسق ونــابــع من 
الــســلــطــات والــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
وبــالــتــوافــق بــين أعــضــاء اللجنة 

والمجتمع الدولي».
وعن موقف المجتمع الدولي 
ــنــــازحــــين،  ــــودة الــ ــعـ ــ المـــــعـــــارض لـ
قـــــــال حـــــجـــــار: «لـــــــــدى المـــجـــتـــمـــع 
ــابـــه، أمــا  ــبـ الــــدولــــي مــوقــفــه وأسـ
مـــوقـــف الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فهو 

مـــعـــروف وواضــــــح وتــــم إعــلانــه 
من بروكسل، ونحن في متابعة 
ــلـــف بــطــريــقــة  مــســتــمــرة لـــهـــذا المـ
حــثــيــثــة ودقـــيـــقـــة، لــكــن لا يمكن 
ــنــــا وحــــدنــــا.  كــــأنــ نــــتــــصــــرف  أن 
المــــوضــــوع مـــرتـــبـــط بـــــالـــــوزارات 
الــلــبــنــانــيــة وبـــالـــدولـــة الــســوريــة 
وبالمجتمع الدولي وبمفوضية 
اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ 
أي خطوة منفردة، فالخطوات 
يجب أن تكون متكاملة رغم عدم 
التفاهم عليها كلها، ولكن يجب 
اتخاذ المسار النابع من الحوار 
ــة بــالــحــد  ــايـ ــغـ ــى الـ ــ ــلـــوصـــول إلـ لـ
الأدنـــــى وأن تــبــقــى ضــمــن إطـــار 

القانون والعودة الآمنة».
وأكد حجار أنه يمكن إنهاء 
مـــلـــف عــــــودة الــــنــــازحــــين قـــائـــلاً: 
«هـــنـــاك أمــــل بــإنــهــاء هــــذا المــلــف 
ونحن كــدولــة لبنانية وكلجنة 
وزاريـــــــة نــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال 
المقررات»، مضيفاً: «نحترم آراء 
الــدولــيــة والمجتمع  المــؤســســات 
الــدولــي ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
لــديــنــا رأيــنــا مــن خـــلال الــقــانــون 
اللبناني من أجل معرفة تطبيقه 
مــن دون الــدخــول فــي صـــراع قد 

يبدأ ولا ينتهي».
وعــــــــــــــن عــــــــــــــدد الــــــلاجــــــئــــــين 
الـــــســـــوريـــــين أوضـــــــــــح: «حـــســـب 
المــعــطــيــات فــــإن الـــعـــدد يتخطى 
المــلــيــون ونــصــف المــلــيــون نـــازح، 
ونحن نعلم أنه لدى حصول أي 
تــغــيــيــرات فــي المــنــطــقــة لا سيما 
اقتصادياً، فإن أعدادهم ترتفع 
في لبنان، من خلال دخولهم عبر 
المعابر الشرعية وغير الشرعية 
وهــذا المــوضــوع عرضناه اليوم 
ونبحث في كل الأمور المرتبطة 
بموضوع دخولهم عبر المعابر 
ــة ومـــعـــالـــجـــتـــه»،  ــيـ ــرعـ ــر الـــشـ ــيـ غـ
مشيراً إلى أنه تم البحث بضبط 
المعابر غير الشرعية مع وزيري 
ــيـــة «ونـــحـــاول  ــلـ الــــدفــــاع والـــداخـ
أن نــفــهــم جـــيـــداً كـــل الــتــفــاصــيــل 

المرتبطة بهذا الملف لمعالجته».
ــار بــعــد  ــجــ ــــي كــــــلام حــ ــأتـ ــ ويـ
أيــــام عــلــى زيــــارة قـــام بــهــا وزيــر 
الــديــن،  المهجرين عــصــام شــرف 
ـــودة  ــا لـــبـــحـــث خـــطـــة عــ ــوريــ ــســ لــ
ــنـــازحـــين الـــتـــي قــدمــهــا لــبــنــان  الـ
ــادة ١٥ ألــف نـــازح كــل شهر،  لإعـ
ــا وزيـــــــــر الإدارة  ــهـ ــنـ ــيـ وأكـــــــــد حـ
المحلية والبيئة السوري حسين 
مــخــلــوف، أن هــنــاك «تــوافــقــاً في 
الــرؤيــة بــين الــجــانــبــين الــســوري 
والــلــبــنــانــي لجهة عـــودة جميع 

اللاجئين».

اجتماع الوزراء برئاسة ميقاتي بحث قضية النازحين أول من أمس (موقع رئاسة مجلس الوزراء)

بيروت: كارولين عاكوم

الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها 
والدولار يتجاوز ٣٣ ألفاً

ــعـــر صــــــرف الـــــــدولار  ــجّــــل سـ ســ
ارتفاعاً جديداً، أمس، بحيث تجاوز 
الـ٣٣ ألف ليرة في السوق السوداء 
مـــا انــعــكــس إربـــاكـــاً فـــي الأســـــواق، 
حــيــث يــعــمــد الــتــجــار كــالــعــادة إلــى 
رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية 
والغذائية فيما يسارع عدد كبير 
ر 

ّ
إلــى شــراء ما توف اللبنانيين  من 

لــهــم مــنــهــا قــبــل تــســجــيــل مــســتــوى 
ارتفاع أكبر للأسعار.

ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وتــــــــــعــــــــــزو مــــــــــصــــــــــادر مـ
ــــج  ــيـ ــ ــأجـ ــ ومـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــة إعـــــــــــــــــــادة تـ
المضاربات على الليرة في الأسواق 
إلى عوامل  النظامية  النقدية غير 
الحكومة  التي أوجدتها  التحفيز 
بذاتها عبر تضخيم الكتلة النقدية 

الوطنية. بالعملة 
ــل الــــضــــخ  ــ وتــــــــوضــــــــح: «يـــــشـــــمـ
الـــــنـــــقـــــدي المـــــضـــــاعـــــف الــــــــزيــــــــادات 
ــة عـــــلـــــى الـــــــرواتـــــــب  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مــن  ألـــــفـــــاً   ٣٣٠ لــــنــــحــــو  والأجـــــــــــــور 
المـــوظـــفـــين المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
ونــحــو ١٣٠ ألــفــاً مـــن المــتــقــاعــديــن، 
فضلاً عن المساعدات الاجتماعية 
وبـــــــدلات الـــنـــقـــل والـــحـــضـــور الــتــي 
القطاع  الحكومة لموظفي  قررتها 
العام»، مشيرةً كذلك إلى «تواصل 
الــضــغــط مـــن الــنــقــابــات والــهــيــئــات 
الــعــام، وفي  القطاع  التمثيلية في 
مقدمهم القضاة وأساتذة الجامعة 

اللبنانية وسائر موظفي الإدارات 
الــعــامــة وســـواهـــم، بــغــيــة تحصيل 

زيادات إضافية».
ــذلــــك هـــذا  ــادر كــ ــ ــــصـ وتــــربــــط المـ
الارتفاع ببدء الحديث عن الدولار 
الجمركي، وتقول: «كما ساهم في 
تفعيل المضاربات التوجه الرسمي 
لمضاعفة سعر الدولار الجمركي من 
إلى ٢٠ ألف ليرة دفعة  ١٥١٥ ليرة 
واحدة، وسط إقرار مسبق بالعجز 
عن ضبط فلتان أسعار الاستهلاك 
ــيـــر المــشــمــولــة  ــلـــع غـ وحـــمـــايـــة الـــسـ
الكبير لاحتساب رسوم  بالتعديل 
الاســتــيــراد والــجــمــارك. فــضــلاً عن 
التهريب  العجز المشهود في وقف 

عبر الحدود البرية».
وتــلــفــت إلـــى أنـــه «يـــضـــاف إلــى 
هذه العوامل، إقدام مصرف لبنان 
على خفض نسبة استفادة شركات 
ــــراء  اســـتـــيـــراد المــــحــــروقــــات مــــن إجـ
المــــــبــــــادلات الـــنـــقـــديـــة عـــبـــر مــنــصــة 
المائة إلى ٧٠  (صيرفة) من ٨٥ في 
في المائة، وسط ترقب بمتابعة هذا 
الخفض تدريجياً خلال الأسابيع 
ــا ســــيــــحــــوّل تــلــقــائــيــاً  ــمـ ــة، مـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
الطلب لتغطية مــســتــوردات  كــامــل 
ــواق غير  إلـــى الأســ النفطية  المـــواد 
النظامية، وبالتالي مضاعفة حجم 
بــأن تهريب  الــيــومــي. علماً  الطلب 
مادة البنزين تحديداً بسبب فارق 
الــســوريــة يزيد  الــســوق  السعر فــي 

من فاتورة الاستيراد».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تخوف من الفوضى التي سترافق إقراره وانعكاسها على المستهلك

«الدولار الجمركي» إلى الواجهة: كتاب من ميقاتي لاعتماده... وشكوك بقانونيته

ــــدولار الــجــمــركــي» ليأخذ  ــاد «الــ عـ
الــحــيــز الأكــبــر مــن الاهــتــمــام فــي لبنان 
مع بدء الخطوات العملية لإقرار رفعه، 
رغم ظهور خلافات سياسية وقانونية، 
اللبنانية في  الــدولــة  بسبب اســتــمــرار 
التعامل معه على أساس سعر الصرف 
الرسمي (١٥٠٠ ليرة للدولار) في وقت 
تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 

عتبة الـ٣٤ ألف ليرة.
أولـــى هـــذه الــخــطــوات بـــدأت أمــس 
مـــع إرســــــال رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير 
المال يوسف الخليل، يطلب فيه اعتماد 
سعر صرف الدولار الجمركي بـ٢٠ ألف 
ليرة لبنانية، وهو ما لاقى اعتراضاً من 

قبل بعض الأفرقاء السياسيين.
كتاب ميقاتي أتى بعد لقاء وزاري 
تــرأســه الأخــيــر أول مــن أمــس بحضور 
الــذيــن يمثلون معظم  وزراء حكومته 
الأفرقاء السياسيين، وأعلن بعده عن 
الاتفاق على تحديد الدولار الجمركي 
بـ٢٠ ألفاً، ليعود بعدها ممثلو الأحزاب 
ــم لــه  ــهـ مــــن الـــــنـــــواب إلــــــى إعـــــــلان رفـــضـ

وتشكيكهم بقانونيته.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد فــي 
حكومة تصريف الأعمال أمين سلام 
أمــــس: «نــنــتــظــر جــــواب وزيــــر المـــال 
على كتاب الرئيس ميقاتي وعلى 
الأرجح سيتم اعتماد سعر الـ٢٠ ألفاً 

للدولار الجمركي».
واعــتــبــر ســـلام أن تــداعــيــات سعر 
الـــــــــــــدولار الــــجــــمــــركــــي الـــــجـــــديـــــد عــلــى 
أســـعـــار الــســلــع ســتــكــون ضــئــيــلــة جـــداً، 
الــتــي ستخضع  الــغــذائــيــة  لأن «المـــــواد 
لـــلـــدولار الــجــمــركــي هــي تــلــك الــتــي لها 
مــواد رديفة مــوجــودة في لبنان وذلك 
لتحفيز القطاع الصناعي والصناعة 

اللبنانية».
ــة فــي  ــ ــــراحـ ــلــــن صـ وكـــــــان ســــــلام أعــ
حـــديـــث إذاعــــــي، عـــن تــخــوفــه مـــن قــيــام 

التجار بتخزين المواد الغذائية.
وقــــــال وزيــــــر الـــعـــمـــل فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال مصطفى بــيــرم في 
حـــديـــث إذاعــــــي إن «وزيــــــر المـــالـــيـــة في 
ــة تــــصــــريــــفِ الأعـــــمـــــال يـــوســـف  ــومـ ــكـ حـ
الخليل أبلغ خلال اللقاء الوزاري أمس 
(أول من أمس) الوزراء بُوُجُودِ صلاحية 
اســتــثــنــائــيــة تــمَــكّــنــه مـــن تــعــديــلِ قيمة 
الــدولارِ الجمركي، وهذا ما سيقوم به 

بالتفاهم مع حاكمِ المصرِفِ المركزي».

الأحزاب ترفض
وبعد تسريب كتاب ميقاتي الذي 
أثــار تخوفاً مــن الفوضى فــي الأسعار 
وانعكاسه على المستهلك، خرج ممثلو 
لــه. وتحدث  الأحـــزاب ليعلنوا رفضهم 
النائب علي حسن خليل من كتلة «حركة 
أمل»، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، 
فقال: «حصل نقاش كبير حول الدولار 
نـــؤكـــد أن هـــذه  الـــجـــمـــركـــي. يــهــمــنــا أن 

المـــســـألـــة هــــي مــــن صـــلاحـــيـــة الــحــكــومــة 
بالكامل وفقاً لقانون الموازنة الذي صدر 
عام ٢٠١٨ والذي يعطي للحكومة حق 
التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات 
تنتهي عام ٢٠٢٣ وبالتالي رفع الدولار 
الجمركي ليس مــن صلاحية المجلس 
الــنــيــابــي ولا لجنة المـــال والمـــوازنـــة ولا 
نحن الــذيــن نتحمل هــذا الأمـــر، وليس 
بالتأكيد من صلاحية وزيــر المالية أو 
الـــوزراء، إنما يجب أن يكون  غيره من 
هــنــاك مــوقــف كــامــل مـــن الــحــكــومــة في 
تحديد هذا الأمــر الــذي على أساسه لا 

تكون الموافقة مباشرة تلقائية».
أضــــاف الــخــلــيــل: «المــطــلــوب الــيــوم 
وكما أكدنا باسم الكتلة خلال اجتماع 
المـــال والمـــوازنـــة، إعــطــاء وتقديم  لجنة 
دراسة حول الأثر الاجتماعي على حياة 
الــنــاس، وتكلفة هــذا الأمــر على رواتــب 
ومخصصات القطاعين العام والخاص 
وأثره على حياة الناس، وعلى التضخم 
الـــذي يمكن أن يسببه على  الــركــود  أو 

الوضع الاقتصادي».
النائب في «حزب الله» حسن فضل 
الله، قال: «الصيغة المتداولة في الإعلام 
لــلــدولار الجمركي غير مقبولة، وعلى 
الحكومة توضيحها للرأي العام لأنها 
ا إلى 

ّ
أدت إلى بلبلة في الأسواق، وإن كن

نا نرفض 
ّ
الآن لم نتبلغ شيئاً رسمياً، فإن

هذه الزيادة الكبيرة، ولا يمكن التعاطي 
مع هذا الأمر من زاوية حسابية رقمية، 
وكـــم يــدخــل إلـــى الــخــزيــنــة، بــمــعــزل عن 

الآثار الاجتماعية والاقتصادية، فنحن 
لسنا شــركــة، بــل دولـــة معنية بــدراســة 
انعكاسات هذه الخطوة على المواطنين، 
ــام، وعــلــى  ــعـ وعــلــى مــوظــفــي الــقــطــاع الـ

الأسعار والتضخم».
وســـأل فضل الــلــه: «كــيــف يتم رفع 
السعر بشكل كبير ودفعة واحدة؟ ولماذا 
على الأقل لم يعتمد أي تدرج وفق ما كان 
أنّ «زيــادة  إلــى  يُناقش سابقاً؟»، لافتاً 
الدولار الجمركي تتم من دون ضوابط 
وقــــدرة عــلــى الــرقــابــة للجم الاســتــغــلال 
والاحتكار، لأنّ الجهات الرسمية سواء 
كانت وزارات معنية أو قضاء لا تقوم 
بدورها في تطبيق القوانين والمحاسبة 

لمنع التلاعب بالأسعار».
وكــان رئيس لجنة الإدارة والعدل 
اللبنانية»  الــنــائــب فــي حـــزب «الـــقـــوات 
(غــــيــــر المـــمـــثـــل فــــي الـــحـــكـــومـــة) جــــورج 
عدوان رفض القرار وكتب عبر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الــحــكــومــة المستقيلة 
تــحــدد ســعــراً لــلــدولار الــجــمــركــي، فيما 
المطلوب خطة اقتصادية مالية نقدية 
شاملة توحد سعر الصرف»، مضيفاً: 
ــرار فـــي ســرقــة  ــمـ ــتـ «الــنــتــيــجــة هـــي الاسـ
أمــوال المودعين. يقبضون على ٨ آلاف 
ألفاً ويصرفون على  ويدفعون على٢٠ 

٣٢ ألفاً».

خبير اقتصادي
يــتــحــدث الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
ولـــيـــد أبــــو ســلــيــمــان عـــن تــداعــيــات 

هـــذا الـــقـــرار واصــفــاً إيــــاه بالخطوة 
«الشرق الأوسط»:  الناقصة، ويقول لـ
«عــمــلــيــاً رفــــع الــــــدولار الــجــمــركــي لا 
يؤثر إلا على المستهلك مع الارتفاع 
الحتمي لأسعار المواد الاستهلاكية، 
لا سيما أن المشكلة في لبنان تكمن 
فـــي أنــــه لــيــس لــديــنــا اكـــتـــفـــاء ذاتـــي 
واقـــتـــصـــادنـــا اســتــهــلاكــي بــامــتــيــاز 
بحيث نعتمد على الاستيراد بنسبة 

٩٠ في المائة».
يــضــيــف أبـــو ســلــيــمــان: «الــقــول 
الــدولار  إن الأساسيات لن يشملها 
الـــجـــمـــركـــي غـــيـــر صــحــيــح لأنـــــه فــي 
الواقع الكماليات أصبحت من المواد 
الاســتــهــلاكــيــة الأســاســيــة فــي حياة 
الــلــبــنــانــيــين»، مــتــوقــعــاً أن يـــتـــراوح 
ارتفاع الأسعار بين ٥ و٣٠ في المائة.

الـــقـــرار سيؤثر  ويــجــزم أن هـــذا 
على المواطن واستهلاكه وسيؤدي 
ــادة الــتــهــريــب أو الاقــتــصــاد  ــ إلـــى زيـ
الأسود الموازي، ويشدد على أن قراراً 
كهذا لا يتخذ في اقتصاد يعاني من 
ركود لأنها رسوم شمولية سـتقيّد 

الاقتصاد بدل أن تحفزه.
يقول أبو سليمان: «مهما قالوا 
الــجــمــركــي سيشمل فقط  الـــقـــرار  إن 
المــواد الاستهلاكية، عملياً سيطال 
معظم المتطلبات اليومية لأنه وبكل 
بساطة حياة المواطن لا تقتصر على 
استهلاك المواد الأولية فقط كالسكر 

والأرز».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان يقف أمام خيارين يشوبهما القلق

حكومة جديدة أو تعويم الحالية يؤشران لفراغ رئاسي مديد

ـــل بــين  ــ ــواصـ ــ ــتــ ــ ــ مـــــــعـــــــاودة ال
رئيس الجمهورية ميشال عون 
وبـــين رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال المكلف بتشكيل حكومة 
جــديــدة لا تــعــنــي حــتــى الــســاعــة 
ــأن الـــطـــريـــق أصــبــحــت ســالــكــة  بــ
أمام ولادتها، وهذا ما ينسحب 
أيــــضــــاً عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــعــويــم 
الحالية ما لم يحسم عون أمره 
ويقرر ماذا يريد، مع أن كليهما 
البلد قد يدخل  يؤشران إلى أن 
في فــراغ رئاسي مديد لا يدعو 
للاطمئنان ويرفع من منسوب 
القلق، كما تقول مصادر نيابية 
«الشرق الأوسط»، واكبت  بارزة لـ
الــذي عقد بــين الرئيسين  اللقاء 
بعد طول انقطاع تخلله تبادل 
أشــد الحملات السياسية عنفاً 
بـــين المــكــتــب الإعــــلامــــي لــرئــيــس 
الــحــكــومــة وبـــين رئــيــس «الــتــيــار 

الــوطــنــي الــحــر» جــبــران باسيل 
وبمشاركة مكشوفة من الفريق 
السياسي المحسوب على عون 
الــذي لم يترك وريثه السياسي 

وحيداً.
فاللقاء الذي عقد في بعبدا 
بـــين الــرئــيــســين عــــون ومــيــقــاتــي 
ــاء  ــهـ تــــجــــاوز كـــســـر الــجــلــيــد وإنـ
القطيعة بينهما التي استمرت 
شــهــراً ونــصــفــا إلـــى الــبــحــث في 
ــــراج تشكيل  إيـــجـــاد مــخــرج لإخـ
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة مـــن الـــتـــأزم 
الذي يحاصرها في ضوء رفض 
عون، بحسب المصادر النيابية، 
للتشكيلة الوزارية التي أودعها 
ــيـــس المـــكـــلـــف فــــي ٢٩  ــرئـ لـــديـــه الـ
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي من 
دون أن يعلل الأســبــاب الكامنة 
أنــه أحجم  وراء رفضه لها، مــع 
عــن شـــرح الأســـبـــاب الــتــي أملت 

عليه عدم السير فيها.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـط» 

بأن ميقاتي ناقش مع عون في 
خيارين: الأول يقضي بإدخال 
تعديلات على التشكيلة الوزارية 
التي سلمه إياها ميقاتي في ٢٩ 
المــاضــي، وذلــك بتسمية  يونيو 
ثـــلاثـــة وزراء جــدد  وزيــــريــــن أو 
يــتــرك لــعــون اخــتــيــارهــم على أن 
يـــعـــود لمــيــقــاتــي إبــــــداء رأيـــــه في 
الأســـمـــاء المــقــتــرحــة مـــن دون أن 
يؤدي التعديل إلى إعادة النظر 
فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
على الطوائف بما فيها رفضه 
بأن تسند وزارة الطاقة إلى وزير 
محسوب على «التيار الوطني 

الحر» أو رئيس الجمهورية.
أمـــا الــخــيــار الــثــانــي البديل 
ــال تــعــذر عــلــى الرئيسين  فــي حـ
الـــخـــيـــار الأول،  الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى 
فإنه يقوم على تعويم حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال مـــــن خــــلال 
إصـــدار مراسيم جــديــدة تتعلق 
بـــتـــعـــويـــمـــهـــا لـــتـــصـــبـــح حــكــومــة 

كــامــلــة الأوصـــــاف تــنــتــقــل إليها 
صــلاحــيــات رئــيــس الجمهورية 
فــي حـــال حــصــول فـــراغ رئــاســي 
بـــاســـتـــحـــالـــة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
جديد ضمن المهلة الدستورية 
المنصوص عليها في الدستور.

ــقـــول المــــصــــادر الــنــيــابــيــة  وتـ
ــدار  فـــي مـــعـــرض تــبــريــرهــا لإصــ
مراسيم جديدة كشرط لتعويم 
الحكومة بأن الحكومة الحالية 
تــعــتــبــر حـــكـــمـــاً مــســتــقــيــلــة فـــور 
انتخاب برلمان جديد، وبالتالي 
تــتــحــول إلـــى حــكــومــة لتصريف 
الأعمال بحدود معينة وضيقة 
إلى حين تشكيل حكومة جديدة، 
بـــأن تعويمها مــن شأنه  وتـــرى 
أن يــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى حـــرب 
ــتـــوريـــة بــين  ــادات الـــدسـ ــهــ ــتــ الاجــ
فريق لا يؤيد انتقال صلاحيات 
ــة إلـــى  ــالــ ــالــــوكــ ــيــــس ولــــــو بــ ــرئــ الــ
حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال لأنها 
ــــاف وآخـــر  لــيــســت كــامــلــة الأوصــ

بـــأن لا مشكلة فــي انتقال  يـــرى 
ــه إلـــــــــى الــــحــــكــــومــــة  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ صـ
الــحــالــيــة إذا مـــا تــعــذر انــتــخــاب 
المــوعــد الدستوري  الرئيس فــي 

المحدد لانتخابه.
الـــدســـتـــور  إلـــــى أن  وتـــلـــفـــت 
يــــــنــــــص فــــــقــــــط عــــــلــــــى انـــــتـــــقـــــال 
ــلـــس الــــــــــوزراء  ــيــــة لمـــجـ الــــصــــلاحــ
مجتمعاً مــن دون أن يــحــدد ما 
إذا كانت حكومة تصريف أعمال 
أو كــامــلــة الأوصــــــاف ومكتملة 
الــصــلاحــيــات وفـــاعـــلـــة، وتــؤكــد 
ــأن تــعــويــم الــحــكــومــة الــحــالــيــة  بـ
بــإصــدار مراسيم جــديــدة يوقع 
عــلــيــهــا عـــــون ومـــيـــقـــاتـــي تــبــقــى 
نــاقــصــة وتــكــون بــمــثــابــة دعسة 
ناقصة بالمفهوم الدستوري ما 
لـــم تــمــثــل مـــجـــدداً أمــــام الــبــرلمــان 

طلباً لمنحها ثقته.
ــادر نفسها  المـــصـ وتــتــوقــف 
«حزب  أمام دعوة الأمين العام لـ
الله» حسن نصر الله في خطابه 

الأخــــيــــر إلــــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــة بـــذريـــعـــة  ــيـ مــكــتــمــلــة الـــصـــلاحـ
أن هــنــاك مــن يــتــهــددنــا بــالــفــراغ 
الـــرئـــاســـي، وتـــقـــول بــــأن دعــوتــه 
هــذه أحدثت إربــاكــاً في الوسط 
السياسي بذريعة أنها لم تأت 
مــن فــــراغ، بــمــقــدار مــا أنــهــا تنم 
عن وجود مخاوف بأن لا يخلي 
عـــون ســـدة الــرئــاســة الأولــــى في 
حـــال تــعــذر انــتــخــاب مــن يخلفه 
تحت عنوان أن الضرورات تبيح 
المحظورات وأن ما ينطبق على 
حكومة تصريف الأعــمــال لا بد 
ــلـــى رئــيــس  مــــن أن يــنــســحــب عـ

الجمهورية.
وتؤكد المصادر نفسها بأن 
بــاســيــل فــي مــوقــفــه الـــذي أطلقه 
ــــان بــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــه  ــمـ ــ ــديـ ــ مـــــن الـ
ــي بـــشـــارة  ــ ــارونـ ــ بـــالـــبـــطـــريـــرك المـ
ــم مـــعـــادلـــة أراد أن  ــ ــي رسـ ــراعــ الــ
يستبق بها احتمال حصول فراغ 
رئــاســي وتــقــوم عــلــى استحالة 

انتقال صلاحيات الرئيس في 
هــــذه الــحــالــة إلــــى حــكــومــة غير 
مكتملة الأوصــاف مشترطاً في 
الــوقــت اســتــبــدال الحالية  نفس 

بحكومة جديدة.
ــكـــون  يـ ــــن أن  مــ ــــوف  ــــخـ ــتـ ــ وتـ
باسيل قد أوشك على التحضير 
لمرحلة ما بعد استحالة انتخاب 
رئيس جديد، وتقول بأن باسيل 
يــرفــع مــن شــروطــه للضغط من 
ــل تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة  ــ أجـ
يـــكـــون لـــه الـــيـــد الـــطـــولـــى فــيــهــا، 
ــع بـــعـــون  ــدفــ وهـــــــذا يـــمـــكـــن أن يــ
إلــــى رفــــض الاقـــتـــراحـــين الــلــذيــن 
إليه بالنيابة  قدمهما ميقاتي 
عن وريثه السياسي الذي لا يزال 
الــنــار على ميقاتي لجره  يفتح 
للتسليم بشروطه بدءاً بتشكيل 

حكومة جديدة.
لذلك فإن المشهد السياسي 
الذي يطغى على ما عداه برغم 
ــلـــد يــــواجــــه أزمــــــــات غــيــر  ــبـ أن الـ

مسبوقة ولا تجد من حلول لها 
يــكــمــن فــي أن بــاســيــل يــضــع كل 
أوراقــه في سلة تشكيل حكومة 
ــنـــاً عـــلـــى تــنــاغــم  ــراهـ ــــدة، مـ ــديـ ــ جـ
عــــون مــعــه عــلــى بـــيـــاض مـــع أن 
هــنــاك اســتــحــالــة لــولادتــهــا قبل 
أيــام مــن دخــول البلد فــي المهلة 
الدستورية لانتخاب الرئيس، 
لأن مجرد إدراجــهــا على جدول 
أعـــمـــال المــرحــلــة الـــراهـــنـــة يعني 
بأن الفراغ الرئاسي أصبح أمراً 

واقعاً.
وعــلــيــه إن مـــجـــرد الــتــوافــق 
بـــين عــــون ومــيــقــاتــي عــلــى أحــد 
الخيارين يعني حكماً من وجهة 
نظر المصادر النيابية بأن البلد 
يستعد للدخول في فراغ رئاسي 
مديد ما لم تحصل مداخلات من 
خــــارج الـــحـــدود تــعــيــد الاعــتــبــار 
لإنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
فــي مــوعــده لمــنــع جــر الــبــلــد إلــى 

المجهول.

بيروت: محمد شقير
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خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية

ان لزيارة لإردوغان تشمل رام الله
ّ

أنقرة وتل أبيب تعد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــاشــــــرت طــــــواقــــــم الــــعــــمــــل فــي 
أنــقــرة وتــل أبيب العمل على تنظيم 
ــارة للرئيس الــتــركــي، رجــب طيب  زيـ
إردوغان، إلى إسرائيل، خلال الفترة 
الــقــريــبــة المــقــبــلــة، وذلـــــك فـــي خــطــوة 
أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية 
بين تل أبيب وأنقرة، في أعقاب إعلان 
الجانبين، أول من أمــس (الأربــعــاء)، 
اســتــئــنــاف الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بينهما بشكل كامل، وعودة السفراء 
إلى البلدين. وستشمل الزيارة أيضاً 
رام الــــلــــه، حـــيـــث يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عــلــى 

السلطة الفلسطينية.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة فــي 
تل أبيب، بحسب الموقع الإلكتروني 
ــــوت»  ــرونـ ــ ــعــــوت أحـ ــديــ لــصــحــيــفــة «يــ
الـــزيـــارة ستكون  ــنــــت)، إن هـــذه  (وايــ
الــخــطــوة الــتــالــيــة فــي إطـــار المساعي 
لتثبيت التطبيع الجديد للعلاقات 
بين البلدين، علماً بأن آخر زيارة قام 
بها إردوغـــان في تل أبيب تمت قبل 
ــار) مــن سنة  ــ ١٧ عــامــاً، فــي مــايــو (أيـ

بـــدأت  الــتــرتــيــبــات  ــــدت أن  ٢٠٠٥، وأكـ
الكواليس للتحضير  بالفعل خلف 
لــزيــارة إردوغــــان. وأضــافــت المصادر 
الــخــارجــيــة  المــســؤولــين فــي وزارة  أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــعــمــلــون حــالــيــاً على 
وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع 
تصريحات مستقبلية قد تصدر عن 
الرئيس التركي، وقد تراها الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة «مُــســيــئــة» لــتــل أبــيــب، 
خصوصاً أنه ينوي أيضاً زيارة رام 
الــلــه، وربــمــا زيــــارة الــقــدس الشرقية 
والمـــســـجـــد الأقــــصــــى، مـــع مـــا يحمله 
ذلــك من حساسيات. وستعمل على 
أن تكون الزيارة للقدس ضمن قيود 
أمــنــيــة وســيــاســيــة، حــيــث يُــتــوقــع أن 
يــطــلــب الأتــــــــراك ألا يــــرافــــق الــرئــيــس 
ــــدس الـــشـــرقـــيـــة مـــســـؤولـــون  ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
إسرائيليون، كما حصل مع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، الـــــذي زارهــــا 
قــبــل شــهــريــن. ويــســعــى المــســؤولــون 
فــي تــل أبــيــب، بحسب «وايــنــت»، لأن 
ــــان تــوجــيــه انــتــقــادات  يتجنب إردوغـ
لاذعــة لإسرائيل على سياستها مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــلــمــحــون إلــــى أن 

أنقرة غير معنية بتدهور العلاقات 
ــلـــى خــلــفــيــة الــقــضــيــة  مــــن جــــديــــد، عـ

الفلسطينية.
المـــســـؤولـــين للموقع  وقــــال أحــــد 
المذكور إن «إسرائيل معنية بتحسين 
الــعــلاقــات الثنائية جـــداً، ولكنها لن 
تتردد في إعــادة سحب سفيرها في 
أنقرة، وخفض مستوى العلاقات، في 
مواجهة انتقادات حادة مستقبلية قد 

يوجهها إردوغان لتل أبيب».
وأشــار التقرير إلى أن إسرائيل 
ســتــعــمــل عــلــى تــعــيــين ســفــيــر جــديــد 
ــتـــرة الــقــريــبــة  ــفـ ــــلال الـ ــــدى تـــركـــيـــا خـ لـ
ــة  ــحــ ــرشــ المــ ــة، وأوضـــــــــــــح أن  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الرئيسية للمنصب هي الدبلوماسية 
الإســرائــيــلــيــة، إيـــريـــت لــيــلــيــان، الــتــي 
كـــانـــت مـــســـؤولـــة عـــن عــمــل الــســفــارة 
ــة فــــــي تـــــركـــــيـــــا، خــــلال  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

السنوات الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
يائير لبيد، قد صــرح، أول من أمس 
(الأربعاء)، بأن حكومته ستستأنف 
الــعــلاقــات الدبلوماسية الكاملة مع 
تــركــيــا بــعــد ســنــوات مــن الــتــوتــر بين 

ــيــــان: «تـــقـــرر  ــال فــــي بــ ــ ــتــــين. وقــ الــــدولــ
مـــرة أخــــرى رفـــع مــســتــوى الــعــلاقــات 
إلــى مستوى العلاقات  بــين البلدين 
الدبلوماسية الكاملة، وإعادة السفراء 
والقناصل العامين من البلدين». وفي 
أنقرة، صرح وزير الخارجية التركي، 
مولود جاوش أوغلو، بأن تركيا «لن 
تتخلى عــن القضية الفلسطينية»، 
رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية 

الكاملة مع إسرائيل.
وقـــد بـــدأت المــصــالــحــة الــجــديــدة 
البلدين بعد أن تولى يتسحاق  بين 
هرتسوغ منصبه في يوليو (تموز) 
٢٠٢١، وزادت تحسناً بشكل خاص 
بعد سقوط حكومة بنيامين نتنياهو 
وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت 
ويائير لبيد، قبل ١٤ شــهــراً. ويقدر 
السياسيون الإسرائيليون بأن هناك 
دوافــع قوية لــدى إردوغـــان لتحسين 
العلاقات مع إسرائيل، أهمها رغبته 
في مد أنبوب ينقل الغاز الإسرائيلي 
إلــى أوروبـــا، فضلاً عــن حرصه على 
الــتــخــفــيــف مـــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

الكبيرة في تركيا.

«أطباء لحقوق الإنسان» تنتقد تجاهل القضاة حقه في الحياة

٥٠ طبيباً فلسطينياً وإسرائيلياً يدعون للإفراج عن عواودة
رام الله: «الشرق الأوسط»

مـــــــن ٥٠ طـــبـــيـــبـــاً  أكــــــثــــــر  وجّـــــــــــه 
فلسطينياً وإســرائــيــلــيــاً، نــاشــطــون 
في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، 
رســـــالـــــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــدعـــو إلـــــى «الإفـــــــراج 
الــــفــــوري» عـــن الأســـيـــر المـــضـــرب عن 

الطعام خليل عواودة.
ــر الأطــــبــــاء فــــي رســالــتــهــم  ــ ــبّ وعــ
ــــن قـــلـــقـــهـــم الـــعـــمـــيـــق عـــلـــى ســـلامـــة  عـ
عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر 
ــة، وهـــي وسيلة  ــ لــلاعــتــقــالات الإداريــ
ــــنـــــاس إلـــــــى الإضـــــــــــراب عــن  تــــدفــــع الـ
الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير 

في مواجهة هذه الأداة المتغوّلة.
ــة عـــســـكـــريـــة  ــمــ ــكــ ــحــ وكـــــــانـــــــت مــ
إسرائيلية قد رفضت هذا الأسبوع 
الإفـــراج عن عـــواودة، على الرغم من 
وضعه الصحي الصعب. وقالت لينا 
قاسم حسان، وهي طبيبة متطوعة 
في «أطباء لحقوق الإنسان»، إن حالة 
الــعــواودة خطيرة، وهــو يعاني من 
ارتــعــاش حــدقــتــي الــعــيــون، ويــواجــه 

مشكلات في النظر والحديث، ويبدو 
أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت 
ــافــــت أن عـــــــواودة قد  ــان. وأضــ ــكــ والمــ
أصيب بقدرته الإدراكية، وليس من 
المعروف ما مــدى إصابته، وإن كان 

بالإمكان الشفاء منها.
القاضي الإسرائيلي  وتجاهل 
هــذا التقييم، ووافـــق على استمرار 
ــالــــت عــنــات  ــال الإداري. وقــ ــقــ ــتــ الاعــ
لــيــطــفــين، مـــديـــرة قــســم المــســجــونــين 
ــذكــــورة، إن إصـــرار  فـــي الــجــمــعــيــة المــ
ــدم وجــــــــود خــطــر  ــ ــ ــاة عــــلــــى عـ ـــقــــضــ الـ
ــاة عــــــــواودة يــمــثــل  ــيـ مــحــقــق عـــلـــى حـ
ــبـــراء من  ــاء خـ ــبـ تـــجـــاهـــلاً لآراء ٣ أطـ
طرف «أطباء لحقوق الإنسان»، و٥٥ 
عوا على 

ّ
طبيباً مختصاً إضافياً وق

رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب 
حالته الصحية، وتــجــاهــلاً لوجهة 
نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة 
السجون، وهو طبيب وموظف دولة 

بدرجة لا تقل عن قاضٍ.
النيابة  كـــلاً مــن  وأضـــافـــت: «إن 
العسكرية والقاضي ليسا مهتمين 
ــة مـــن  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــات مـ ــمــ ــيــ ــيــ ــقــ ــي تــ ــقــ ــلــ ــتــ بــ

المــســتــشــفــى الـــــذي يـــرقـــد فــيــه خليل 
ه 

ّ
عواودة، وهما بذلك يتجاهلان حق

في الحياة».
ــة  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ وجـــــــــــــــــــــاء رفـــــــــــــــــض المــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الإفـــــــراج عـــن عـــــواودة 
بــعــد يـــوم مـــن تــأكــيــد مـــســـؤول أمــنــي 
إسرائيلي أن تل أبيب لن تفرج عنه، 
وأن ذلـــك غــيــر مـــطـــروح عــلــى جـــدول 

الأعمال.
وعــــــــــــواودة هـــــو الأســـــيـــــر الـــــذي 
اشترطت «حركة الجهاد الإسلامي» 
الإفراج عنه، إلى جانب القيادي في 
الحركة بسام السعدي، مقابل وقف 
إطلاق النار في قطاع غزة، الأسبوع 
المـــــاضـــــي. وقــــالــــت «الــــجــــهــــاد» إنــهــا 
حصلت على تعهد من مصر بالإفراج 
عنهما، لكن المسؤولين الإسرائيليين 
نــفــوا ذلـــك، وقــالــوا إنــهــم سيسهلون 
لأي طــرف الاطمئنان على وضعهم 

الصحي، وليس الإفراج عنهم.
ويـــــخـــــوض عــــــــــــواودة المــنــتــمــي 
الــجــهــاد»، المعتقل منذ ٢٧  «حــركــة  لـــ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، إضراباً 
عن الطعام منذ ١٦٠ يوماً، للمطالبة 

اعـــتـــقـــالـــه الإداري. ويـــرقـــد  بـــإنـــهـــاء 
عواودة في مستشفى إسرائيلي منذ 

نحو أسبوع.
وإضــافــة إلــى «جمعية أطــبــاء»، 
ــة حـــقـــوقـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ أصــــــــــــــدرت ١٦ مــ
إسرائيلية، دعوة مشتركة لإسرائيل 
للإفراج الفوري عن عــواودة، ووقف 
اســـتـــخـــدامـــهـــا المـــكـــثـــف لـــلاعـــتـــقـــالات 
الإدارية. وورد في الرسالة الصادرة 
عن الجمعيات أن عواودة هو واحد 
تــحــتــجــزهــم  فــلــســطــيــنــيــاً  مـــــن ٦٧١ 
ــاً، بــلا مــحــاكــمــة، في  ــ إســرائــيــل إداريــ
انتهاك للقانون الدولي، وأن حياته 
في خطر محدّق وفــوري، واستمرار 
اعــتــقــالــه الإداري لأســبــاب سياسية 
ــيــــراً لـــحـــقـــوق  ــتــــهــــاكــــاً خــــطــ يـــشـــكـــل انــ

الإنسان.
وقد شددت تلك المنظمات على 
أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإنــقــاذ حياة 
عــــواودة تتمثل فــي الإفــــراج الــفــوري 
ــال الإداري. ومـــن  ــقــ ــتــ ــن الاعــ عـــنـــه مــ
المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف 
عــــواودة مــن أجــل الإفــــراج عــنــه، أمــام 

المحكمة العليا.

السلطة غاضبة وتجهّز قائمة بـ «المؤسسات الإسرائيلية الإرهابية»

إسرائيل تقتحم رام الله وتغلق ٦ مؤسسات فلسطينية أهلية
وجهت إسرائيل ضربة جديدة 
للسلطة الفلسطينية؛ باقتحام رام 
الله وإغلاقها بقوة السلاح مؤسسات 
أهلية عدّتها منظمات إرهابية في 
الــســابــق، متجاهلة وجـــود وســيــادة 
ــــت غــضــبــاً  الـــســـلـــطـــة، فــــي خـــطـــوة لاقـ
فــلــســطــيــنــيــاً واســــعــــاً ودعـــــــــوات إلـــى 
تحدي إسرائيل وتجاهل قراراتها، 
والــــتــــوجــــه نـــحـــو قــــــــرار فــلــســطــيــنــي 
بـــإصـــدار قــائــمــة فلسطينية خاصة 

بالمنظمات الإسرائيلية الإرهابية.
الــرئــاســة الفلسطينية  وأدانــــت 
إغــــلاق قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــيـــة وأهــ ــقـــوقـ مــــؤســــســــات حـ
مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء 
عـــلـــى مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا. وعـــــــدّت الـــقـــرار 
الإسرائيلي جريمة واعــتــداءً سافراً 
ــدنـــي  ــلـــى مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـ عـ
الفلسطيني، وقالت إنها «تقف مع 
هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم 
بواجبها في فضح جرائم الاحتلال 

وكشفها أمام العالم».

وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قد 
اقــتــحــم رام الـــلـــه، الــخــمــيــس، وأغــلــق 
مـــؤســـســـات: «الــــحــــق» و«الـــضـــمـــيـــر» 
ــاء»،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــبـــحـــوث والإنـ ــلـ ــان لـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ و«بـ
و«اتــــحــــاد لـــجـــان المــــــــرأة»، و«اتـــحـــاد 
الـــزراعـــي»، و«مؤسسة  لــجــان العمل 
لــجــان العمل الــصــحــي»، وعــلــق على 
ــة مــرفــقــة  ــديـ ــديـ ــا أقــــفــــالاً حـ ــاتـــهـ بـــوابـ
بــأوامــر إغـــلاق تــام صـــادرة عــن قائد 
ــلــــي فــــي الــضــفــة  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ

الغربية يهودا فوكس.
وقــالــت منظمة «الـــحـــق»؛ وهــي 
منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، 
الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة داهـــمـــت  إن 
مكتبها في ساعة مبكرة من صباح 
الخميس و«صادرت بعض المتعلقات 
وأغــلــقــت المـــدخـــل الــرئــيــســي بــلــوحــة 
حديدية تاركة وراءها أمراً عسكرياً 

يعلنها منظمة غير قانونية».
وصنفت إسرائيل العام الماضي 
 ووضــعــتــهــا 

ً
ــة ــيـ ــابـ ٦ مـــؤســـســـات إرهـ

القائمة السوداء. وقالت وزارة  على 
ــلـــيـــة إن عـــشـــرات  الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـ
ــــؤولـــــين فـــــي هـــــــذه المــــؤســــســــات  ــسـ ــ المـ

ــة الــشــعــبــيــة  ــهـ ــبـ ــجـ (الـ ـــ ــطـــين بـ ــبـ ــرتـ «مـ
لتحرير فلسطين)، بطرق مختلفة، 
حتى إن بعضهم كان متورطاً في قتل 
الإسرائيلية رينا شنراف. ورصدت 
الــوزارة حصول هذه المنظمات على 
٢٠٠ مــلــيــون يـــورو بــين عــامــي ٢٠١٤ 

و٢٠٢١ من دول أوروبية».
الــفــلــســطــيــنــيــون رفـــضـــوا الــقــرار 
الإسرائيلي إغلاق المؤسسات بالقوة، 
وقال رئيس الــوزراء، محمد اشتية، 
إنـــهـــا «مـــركـــب رئــيــســي فـــي الــنــســيــج 
الوطني الفلسطيني»، وذلـــك خلال 
تــفــقــد اشــتــيــة، الــخــمــيــس، «مــؤســســة 
الــــحــــق»، قـــائـــلاً إن «هـــــذه المــؤســســة 
وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة 
فلسطين، وبــالــتــالــي هــي مؤسسات 
قانونية تعمل ضمن إطار القانون، 
ولذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها 

من قبل قوات الاحتلال».
وأكد اشتية أن «عمل الحكومة 
لا ينحصر فــقــط فــي تــرخــيــص هــذه 
المؤسسات؛ إنما بالدفاع عنها؛ لأنها 
هي صوت الحق». وعدّ أن «غانتس 
لا يــمــلــك الـــحـــق فـــي شــرعــنــة وجـــود 

وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا 
ــال». وأضـــاف:  ــكـ بـــأي شــكــل مــن الأشـ
ــورة  ــاتــ ــا فــ ــنـ ــــلال يـــدفـــعـ ــتــ ــ ــذا الاحــ ــ ــ «هــ
انــتــخــابــاتــه بـــالـــدم، لــذلــك نــحــن نقف 

في خندق واحـــد». وأكــد أن السلطة 
«ستخاطب العالم لكي يستمر في 
تمويل هــذه المؤسسات؛ لأننا نعلم 
ــرب عـــلـــى هـــذه  ــحــ عـــلـــم الـــيـــقـــين أن الــ

المؤسسات جاء للدور الوطني الكبير 
الذي قامت به في موضوع (الجنائية 
الـــدولـــيـــة)، ومــحــاكــمــة إســرائــيــل في 
المحاكم الدولية على جرائمها التي 

ترتكبها بحق أهلنا في كل الأراضي 
الفلسطينية».

ــه؛ وصــــــف أمــــــين ســر  ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الفلسطينية، حسين الشيخ، القرار 
الإســرائــيــلــي بــأنــه «تــصــعــيــد خطير 
ــة لإســــكــــات صــــــوت الــحــق  ــاولــ ــحــ ومــ
والعدل». وأضاف الشيخ: «سنتوجه 
إلــى كــل الــجــهــات الــدولــيــة الرسمية، 
ومـــــــؤســـــــســـــــات حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
للتدخل الفوري لإدانــة هذا السلوك 
الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها 

وممارسة نشاطها بحرية كاملة».
ــــت حــركــة «فـــتـــح» ووزارة  وأدانــ
ــادي  ــ ــعـــدل و«نـ ــر الـ ــ الــخــارجــيــة ووزيــ
الأسير» و«اتحاد النقابات» و«هيئة 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة» و«الاتـ ــيــ ــلــ ــات الأهــ ــســ ــؤســ المــ
الـــعـــام لـــلـــمـــرأة» و«شــبــكــة المــنــظــمــات 
الأهلية» والهيئة المستقلة واتحاد 
الكتاب والقوى الوطنية، في بيانات 
منفصلة، إغلاق المؤسسات، وعدّته 
الــدولــي وجــزءاً من  انتهاكاً للقانون 
الحرب المفتوحة على الفلسطينيين.
وأعــــــــلــــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

ــالــــكــــي عــن  الــفــلــســطــيــنــي ريـــــــاض المــ
ــة فــلــســطــين الإعــــلان  ــ ــعـــداد دولـ ــتـ «اسـ
عــن قائمة كبيرة بأسماء منظمات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة لــوضــعــهــا عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهــــاب، رداً على جــرائــم الاحــتــلال 
المـــتـــواصـــلـــة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية».
وقال لإذاعة «صوت فلسطين»، 
صــبــاح الــخــمــيــس، إن «الــعــمــل جـــارٍ 
لاســـتـــكـــمـــال الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ــع المـــنـــظـــمـــات الـــيـــهـــوديـــة عــلــى  لـــوضـ
قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي 
لذلك ومطالبة المجتمع الدولي عدم 
التعامل معها بحيث سيتم الإعلان 

عن هذه القائمة بالوقت المناسب».
التحرك الفلسطيني سيشمل 
ــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــ ــه إلـ ــتـــوجـ الـ
الــدولــيــة والــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المــتــحــدة، والــحــصــول على قــرار من 
محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها 
ــــي طـــبـــيـــعـــة الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري  فـ
الإسرائيلي؛ سواء أكان دولة فصل 
عــنــصــري أم ســلــطــة احـــتـــلال؛ وفــق 

المالكي.

رام الله: كفاح زبون

الرئيس الألماني يزور إسرائيل
«إرضائها» بعد تصريحات أبو مازن  لـ

تل أبيب: نظير مجلي

ــيـــاســـي  كــــشــــف مــــــســــــؤول سـ
ــن أن  ــيـــس) عــ ــمـ ــخـ ــلـــي (الـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــــي، فـــرنـــك فــالــتــر  ــانـ ــ الـــرئـــيـــس الألمـ
لــزيــارة  شتاينماير، بــدأ الإعــــداد 
إسرائيل في الأيام القريبة المقبلة، 
وذلك لإرضائها بعد تصريحات 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عــــبــــاس، حـــــول «قــــيــــام إســـرائـــيـــل 
ــــت ضــد  ــوسـ ــ ــوكـ ــ ــولـ ــ بـــخـــمـــســـين هـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي». وأكــــد أن 
شتاينماير سيحمل معه اقتراحاً 
ــــراء  جــــديــــداً وســـخـــيـــاً بـــغـــرض إجـ
مصالحة مع عائلات الرياضيين 
ـــتـــلـــوا في 

ُ
الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن ق

«عملية ميونيخ».
المــســؤول إن «الرئيس  وقـــال 
ــن المــــســــؤولــــين الألمــــــان  ــ ــره مـ ــ ــيـ ــ وغـ
غاضبون بشدة على تصريحات 
ــا ســـبـــبـــت لــهــم  ــهــ أبــــــو مـــــــــازن؛ لأنــ
إحراجاً شديداً أعاد إلى الأذهان 
أهوالاً من التاريخ الأسود، ولذلك 
فــإنــهــم مــســتــعــدون الآن لعمل أي 
شيء في سبيل إرضاء إسرائيل. 
وهم يدرسون إمكانية أن يعترف 
الرئيس الألماني بقصور بلاده في 
حماية الرياضيين الإسرائيليين، 
ــاد  ــيــ ــبــ ــلــــوا خـــــــلال أولمــ ــتــ الـــــذيـــــن قــ
مــيــونــيــخ قــبــل ٥٠ ســـنـــة، ويــعــلــن 
تــحــمــل مــســؤولــيــة الــحــكــومــة هــذا 

التقصير وتبعاته».
المــعــروف أن ألمانيا تقيم في 
الخامس من الشهر المقبل مراسم 
ــرى الــســنــويــة  ــ ــذكـ ــ ــي الـ ضـــخـــمـــة فــ
الــخــمــســين لــهــذه الــعــمــلــيــة. ولكن 
عــائــلات الضحايا الإسرائيليين 
ــذه  ــ ــع هـ ــاطــ ــقــ ــتــ ــا ســ ــ ــهــ ــ ــــت أنــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
المراسم؛ لأن ألمانيا ترفض منحهم 
تـــعـــويـــضـــات إضــــافــــيــــة. وكـــانـــت 
الحكومة الألمانية قد وافقت على 
دفع تعويضات بمبلغ ٥٫٥ مليون 
ــافــــة إلــــى ٤٫٥ مــلــيــون  يـــــورو (إضــ
يورو دفعتها لهذه العائلات في 
الماضي)، بينما العائلات تطلب 
تـــعـــويـــضـــهـــا بـــمـــبـــلـــغ يـــصـــل إلـــى 
نحو ٩٠ مليون يــورو. وقــد ردت 
ألمانيا أن هــذا مبلغ غير معقول 
ورفــــضــــت دفــــعــــه، ووافــــــــق مــعــهــا 
عــلــى ذلـــك مــمــثــلــون عـــن عائلتين 

ــتــــين، وأعـــــلـــــنـــــوا، فــي  ــيــ ــلــ ــيــ إســــرائــ
تصريحات لصحيفة «يديعوت 
أحـــرونـــوت»، أن مــن يــقــود نضال 
العائلات هي جهة تجارية تلجأ 
إلـــى نـــوع مــن «الابـــتـــزاز المــســيء» 

لذكرى الضحايا.
لــــكــــن هــــــــذا لــــــم يـــمـــنـــع بــقــيــة 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ ــــلات مـ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
المعركة، ضاغطين على الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــنــاصــرهــم، بعد 
ــم في  ــراســ أن قــــــرروا مــقــاطــعــة المــ
ميونيخ، إذا لم تتراجع حكومة 
برلين. وقرر الرئيس الإسرائيلي، 
يتسحاق هيرتسوغ، هو أيضاً، 
إلغاء مشاركته في المراسم الشهر 
المقبل، في حــال مقاطعة عائلات 
ــيـــين الــــحــــدث. وخـــرجـــت  الـــريـــاضـ
أوســــــــــاط إســــرائــــيــــلــــيــــة بـــتـــقـــاريـــر 
تدعي فيها أنه «في أعقاب عملية 
ميونيخ خــلال الألــعــاب الأولمبية 
الــريــاضــيــين  عــــام ١٩٧٢، غــالــبــيــة 
الإســرائــيــلــيــين المــخــطــوفــين قتلوا 
فـــي حــيــنــهــا بــنــيــران قــــوات الأمـــن 
بـــعـــد أن احــتــجــزتــهــم  الألمــــانــــيــــة، 
رهـــائـــن مــجــمــوعــة مـــن الــفــدائــيــين 
الفلسطينيين وطالبت بــالإفــراج 
ــيـــين فـــي  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ عـــــــن أســـــــــــرى فـ
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــقــابــل 

إخلاء سبيلهم».
إســرائــيــل طــالــبــت الــحــكــومــة 
الألمانية بالكشف عن عشرات آلاف 
الوثائق المتعلقة بعملية ميونيخ، 
ــات،  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ والمـــــحـــــفـــــوظـــــة فـــــــي أرشــ
وتـــتـــنـــاول أحـــداثـــاً ســبــقــت وتــلــت 
العملية وتخضع منذئذ لسرية 
مطلقة. وذكرت صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت»، فــي نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي، أن هـــذه الــوثــائــق بــدأت 
تتكشف الآن، وأن ما سُمح بنشره 
منها يــفــيــد، بحسب الصحيفة، 
بأن «هناك اشتباهاً في اختطاف 
ــزا)؛ تــــم بــعــد  ــانــ ــهــ ــتــ طــــائــــرة (لــــوفــ
نــحــو الــشــهــريــن مـــن (مــيــونــيــخ)، 
جرى تدبيره مسبقاً، بالتنسيق 
ــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة (أي  بــــين المـ
الفلسطينية) والسلطات الألمانية، 
ــيـــة تــمــت  ــلـ ــيـ ــثـ ــتـــمـ وأنــــــــــه جــــــــرى كـ
فبركتها من أجل ألا يضطر الألمان 
إلى محاكمة القتلة الفلسطينيين 
فــي أراضــيــهــم، وإطـــلاق سراحهم 

بصفقة، كما حصل فعلاً».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  وادعــــــــــــــــــت 
خــاطــفــي طــائــرة «لــوفــتــهــانــزا» لم 
ــــن ســتــهــبــط  يـــكـــونـــوا يــعــلــمــون أيـ
الطائرة، «لكن السلطات الألمانية 
فــعــلــت أي شـــيء كــي يــصــلــوا إلــى 
مــيــونــيــخ. فــإنــهــاء المــســألــة هــنــاك 
أسهل. وخــلال ساعات معدودة، 
مـــن دون مـــفـــاوضـــات، ومــــن دون 
أن يعلم العالم وإسرائيل شيئاً، 
ــن أجـــل  ــيء مــ ــ فـــعـــل الألمـــــــان كــــل شـ
إنهاء الصفقة سريعاً». واتهمت 
الــصــحــيــفــة الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
تــزال تخفي عــدداً كبيراً  بأنها لا 
مــن الوثائق حــول هــذا الموضوع 
وتــفــرض السرية عليها، «والتي 
ــم  ــل وحـــجـ ــشــ ــفــ ــم الــ ــجــ تـــعـــكـــس حــ
الإخـــــفـــــاء» لمــــا حـــــدث فــــي عــمــلــيــة 

ميونيخ وملابساتها.
وتــتــوقــع إســرائــيــل أن يعلن 
شــتــايــنــمــايــر عــــن تــحــمــل ألمــانــيــا 
المــســؤولــيــة عــن إخــفــاقــاتــهــا التي 
ســاهــمــت فـــي مــقــتــل الــريــاضــيــين 
ــيـــين، حــســبــمــا ذكــــرت  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
صحيفة «هــآرتــس». كما تتوقع 
أن يعلن موافقة ألمانيا على رفع 
مبلغ التعويضات بشكل كبير، 
يــــرضــــي الــــعــــائــــلات والـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ويــــطــــوي صــفــحــة 
تصريحات الرئيس الفلسطيني.

المعروف أن أبو مازن كان قد 
وصل إلى ألمانيا (الثلاثاء) ليقنع 
قـــادتـــهـــا بــــالاعــــتــــراف بــفــلــســطــين 
ــة كــامــلــة الــعــضــويــة فــي الأمــم  دولـ
ــد الصحافيين  لــكــن أحـ المــتــحــدة، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين اســـتـــفـــزه بـــســـؤال 
إن كـــان مــســتــعــداً لاســتــنــكــار قتل 
ــيـــين فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــيـــين الإسـ الـــريـــاضـ
فـــأجـــاب أن  مــيــونــيــخ عــــام ١٩٧٢، 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يــتــعــرض 
لــخــمــســين مــذبــحــة مـــن الاحـــتـــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي وســــــمــــــاهــــــا «٥٠ 
هولوكوست». ثم بدأت إسرائيل 
تدير حملة تحريض شعواء ضده 
في العالم، وكذلك ضد المستشار 
الألماني، الذي استغرق منه الأمر 
ساعتين ليخرج للإعلام وينتقد 
أبــو مــازن. ورغــم تراجع الرئيس 
الفلسطيني عــن تــصــريــحــه، فــإن 

الحملة الإسرائيلية مستمرة.

«المزهرية» وتدرس وقف اللقاءات المشتركة تصفها بـ

«الجهاد» تنسحب من غرفة العمليات مع «حماس» رداً على «الخذلان»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوسط» انسحاب «حركة  لـ
الجهاد الإسلامي» من غرفة الفصائل 
المشتركة في قطاع غــزة، بعد جولة 
القتال الأخيرة التي استفردت فيها 
بـــدون أي تدخل  إســرائــيــل بالحركة 
من حركة حماس، وهو الموقف الذي 
اعتبرته الجهاد «طعنة في الظهر».

وقـــالـــت المــــصــــادر، بــــأن الــتــوتــر 
ــداه  ــ ــــاس بـــلـــغ مـ ــمـ ــ ــاد وحـ ــهــ ــــين الــــجــ بـ
ــة الـــجـــهـــاد  ــركــ ــفــــاجــــأت حــ بـــعـــد أن تــ
بتركها وحــيــدة فــي المــيــدان رغـــم أن 
إسرائيل هي التي بــادرت بالهجوم 
عـــلـــى الـــحـــركـــة بـــاغـــتـــيـــال مــســؤولــين 
التابعة للحركة،  الــقــدس  فــي ســرايــا 
اكــتــفــت  بــلــة أن حــمــاس  الــطــين  وزاد 
بــالإدانــات وراحــت تمارس ضغوطا 

على الجهاد لوقف القتال.
وبحسب المصادر، فإن «الجهاد» 
التي كانت قد أعلنت وحدة الفصائل 
في مواجهة العدوان، وأن التنسيق 
مــع حــمــاس عــلــى أعــلــى مــســتــوى، لم 
تشأ الدخول في مواجهة علنية مع 
الحركة الحاكمة في قطاع غزة، لكنها 
أبلغتها بقرار الانسحاب من الغرفة 
المشتركة للفصائل المسلحة، لأنها 
تعرضت للغدر في المواجهة الأخيرة.

وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
تترك فيها «حماس» حركة الجهاد 
ــل، وهـــو  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــة مــ ــهـ فــــي مـــواجـ
تكتيك نجحت إسرائيل فــي فرضه 
على قطاع غــزة مــرتــين، الأولـــى عام 
الـــحـــرب  فــــي هـــــذه  ــة  ــيـ ــانـ ــثـ ٢٠١٩ والـ
فـــفـــي عـــام  ــتـــى الآن).  المـــســـتـــمـــرة (حـ
القائد  ٢٠١٩ عندما قتلت إسرائيل 
فــي ســرايــا الــقــدس بهاء أبــو العطا، 
قالت بأنها تستهدف الجهاد فقط. 
وكانت هذه أول مرة تستخدم فيها 
إســرائــيــل هــذا التكتيك وتنجح في 

تحييد حماس.
آنذاك، أعلن الجيش الإسرائيلي 
أنــه لا يستهدف حماس وأن عليها 
اللعبة وهـــو مــا تم  ــارج  أن تبقى خـ
فعلا. وفي المواجهات اللاحقة التي 
ا مـــنـــهـــا، دخـــل  كـــانـــت حـــمـــاس جــــــزء
الــجــهــاد إلــى المــواجــهــة بـــدون تــردد، 
وفي المواجهة الأخيرة مرة أخرى لم 

تشترك حماس.

وكــان المصدر يؤكد المعلومات 
 ،i٢٤NEWS نـــشـــرهـــا مــــوقــــع ــتــــي  الــ
الإســرائــيــلــي وقـــال فيها بــأن سرايا 
ــراراً بــعــد الــجــولــة  ــ الـــقـــدس اتـــخـــذت قـ
ـــن غـــرفـــة  ــاب مــ ــحــ ــســ ــالانــ ــرة بــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 

«خذلان حماس للجهاد».
ــال المـــوقـــع الإســـرائـــيـــلـــي، إن  ــ وقـ
ــاد الإســــلامــــي أبــلــغــت  ــهـ حـــركـــة الـــجـ
حماس بعد جولة القتال الأخيرة، 
أنــهــا خــــارج غــرفــة العمليات  فــــوراً، 
المــشــتــركــة ووصــفــتــهــا أنـــهـــا مــجــرد 
ــريـــة» لا قــيــمــة لـــهـــا، فـــي وقــت  «مـــزهـ
تــــفــــرض فـــيـــه حــــمــــاس رأيـــــهـــــا عــلــى 
المــــجــــمــــوعــــات الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــرى 
بداخلها، وهي مجموعات صغيرة، 
وتحدد مصير أي جولة كيفما تريد.
الـــجـــهـــاد  ــــت إن  ــالـ ــ قـ ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ
الإسلامي فوجئ من حجم التهويل 
الإعلامي الذي قادته حماس ضدها 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــبــر نــشــطــاء 
الــتــابــعــين لمــكــاتــب إعــلامــيــة لحماس 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، وتـــشـــويـــه صــــورة 
الــحــركــة عــبــر الــقــول بـــأن «صــواريــخ 
الــجــهــاد كــانــت تسقط على السكان 
فــي الــقــطــاع خــلال الــجــولــة الأخــيــرة، 

ما تسبب في سقوط ضحايا».
أحد نشطاء حماس الإعلاميين 
والمصور الخاص بمكتبها الإعلامي 
ــارع يــوم  ــ ــــزة، سـ فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـ
سقوط صاروخ محلي على جباليا 
تسبب في مقتل ٧ فلسطينيين بينهم 
٥ أطفال، إلى اتهام الجهاد بالتسبب 
في إطــلاق الــصــاروخ ونشر الصور 
عبر حساباته في مواقع التواصل 
يــقــوم بحذفها  الاجــتــمــاعــي، قبل أن 
بــعــد دقـــائـــق. لــكــن ســـرعـــان مـــا لاقــى 
منشوره صدى ما دفع هذا الناشط 
ــاء أن حساباته اخترقت،  إلــى الادعـ
لكن في حقيقة الأمر طالبت الجهاد 
من حماس وقف تصرفات عناصرها 
ــتـــــي وصـــفـــتـــهـــا «مـــشـــيـــنـــة بــحــق  ــ والـ

المقاومة».
ــيــــل قــــد اتــهــمــت  ــانــــت إســــرائــ وكــ
الجهاد بأنها المتسبب فــي انفجار 
ــام  جـــبـــالـــيـــا، قـــبـــل أن تـــعـــود قـــبـــل أيــ
وتتراجع عن اتهاماتها هذه، وتقول 
بأن الجيش هو الذي قصف المنطقة.

وقــــدم الــجــهــاز الأمـــنـــي لــســرايــا 
الـــــذراع الــعــســكــريــة للجهاد  الــقــدس 
الإسلامي، تعميمات داخلية مسربة 
ــام المــســتــوى الــســيــاســي  لــحــمــاس أمــ

للجهاد، حــول طريقة التعامل مع 
الجولة والعمل على تشويه الجهاد 
وصورتها، وأخرى تتعلق بأسباب 
ــة الـــقـــتـــال،  ــولـ ــدم المـــشـــاركـــة فــــي جـ ــ عـ
ولإظـــهـــار حــجــم الــجــهــاد الإســلامــي 
أمام السكان في القطاع، إلى جانب 
إظـــــهـــــار مــــــدى فـــشـــل الأمــــــــين الـــعـــام 
للحركة زياد النخالة في قيادة جولة 

بدون حماس.
وما زاد الطين بلة خلال الجولة 
الأخــيــرة، أن حماس عرضت تقديم 
المساعدة لقيادات من الجهاد على 
قــاعــدة توفير الأمـــن لهم ووضعهم 
في مكان آمن بسبب الاغتيالات، إلا 
أن تــلــك الــقــيــادات فــوجــئــت بــإدخــال 
ــمـــاس مـــمـــثـــلاً عــــن الــــوفــــد الأمـــنـــي  حـ
ــز  ــريــ ــبـــر إيــ ــر مـــعـ ــبــ المـــــصـــــري قـــــــدم عــ
ــــوراً إلــى  ــه فـ بــشــكــل مــفــاجــئ، وتـــوجـ
مــكــان قـــيـــادات الــجــهــاد مــا وضعها 
فــي مــوقــف مــحــرج لــم تكن تتوقعه. 
وتعالت بعض الأصــوات بين قيادة 
الـــجـــهـــاد وحــــمــــاس عـــلـــى إثـــــر ذلــــك، 
ومـــارســـت حــمــاس ضــغــوطــاً كبيرة 

على الجهاد في تلك اللحظة.
ومع تدهور العلاقات وانسحاب 
ســرايــا الــقــدس مــن غــرفــة العمليات 

المشتركة، ورغم الحديث الهاتفي بين 
زياد النخالة قائد الجهاد الإسلامي، 
ــيـــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب  ــاعـ ــمـ وإسـ
الــســيــاســي لـــحـــمـــاس، عـــن اجــتــمــاع 
مرتقب بين قيادتي الحركتين، إلا أن 
اتــخــاذه لمقاطعة  قـــراراً يجري  هناك 
أي اجتماعات للقيادة المشتركة بين 
الحركتين في غزة على هذه الخلفية.

ــــك، أوقـــفـــت مــجــمــوعــات  بــعــد ذلـ
حماس المسلحة خلية تابعة للوحدة 
ــاد كـــانـــت  ــهــ ــن الــــجــ ــ ــة مـ ــيــ ــاروخــ الــــصــ
فــي طــريــقــهــا إلـــى مــرابــض الــحــركــة، 
وبـــحـــســـب المــــصــــادر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــلـــك المـــجـــمـــوعـــة مــــن حـــمـــاس،  فــــــإن تـ
أوقــــفــــت خـــلـــيـــة الـــجـــهـــاد وصـــــــادرت 
منها الصواريخ، كما أنها صادرت 
بـــطـــاقـــات الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك الــتــي 
تـــســـمـــح لـــخـــلايـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــات فــي 

القطاع بالتحرك بحرية.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، 
فــإنــه «بــعــد احــتــجــاز أفـــــراد الخلية 
لـــحـــوالـــي ســـاعـــه أفــــــرج عــنــهــم بــعــد 
تــدخــل قــيــادات عسكرية كــبــيــرة من 
التنظيمين. وأجــرت قيادتا حماس 
والـــجـــهـــاد جــلــســة مــشــتــركــة، وتــقــرر 

تشكيل لجنة تحقيق».

أسماء أطفال قتلوا خلال الجولة الأخيرة من الصراع بين إسرائيل و»الجهاد» مكتوبة على رمال غزة (د.ب.أ)

 مكتب «اتحاد لجان المرأة الفلسطينية» بعد أن دهمته القوات العسكرية الإسرائيلية الخميس (د.ب.أ)
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الرئيس التونسي يتعهد 
وضع قانون انتخابي جديد

أعلن الرئيس التونسي قيس 
سعيد، مــســاء أول مــن أمـــس، عن 
وضـــــع قــــانــــون انـــتـــخـــابـــي جــديــد 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة. 
مــؤكــدا فــي تصريحات صحافية 
بمناسبة المصادقة على الدستور 
الجديد أنه سيتم إرساء المحكمة 
الدستورية في أقرب الآجال، وذلك 
 
ً
«للحفاظ على الدستور، وخاصة
حماية الحقوق والــحــريــات التي 
الــجــديــد».  الــدســتــور  نــص عليها 
ــة  ــادقــ ــمــــا وصـــــــف ســـعـــيـــد المــــصــ كــ
على الدستور الجديد بأنه «يوم 
تـــاريـــخـــي»، مــعــتــبــرا أنـــه مـــن «مــن 
الــخــالــدة، وهي  التاريخية  الأيـــام 

كثيرة».
وقــال سعيد فــي تصريحات 
ــاء الألمــانــيــة:  ــبـ نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنـ
«إنـــه يــوم التطابق بــين الشرعية 
الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة والمــــــشــــــروعــــــيــــــة 
الشعبية»، معتبرا أن ما قام به هو 
الــثــورة ومــســار  «تصحيح لمــســار 
الـــتـــاريـــخ، بــعــد أن ســــاد الـــظـــلام، 
واستفحل الظلم فــي كــل مــكــان». 
مضيفا أن «هــذا دســتــور الشعب 
يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق 

العمل به حالا».
الــذيــن  المــنــتــقــديــن  وردا عــلــى 
الـــدســـتـــور الــجــديــد  يــــؤكــــدون أن 
ســيــحــد مــــن الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة، 
ــيــــس الــــتــــونــــســــي أن  اعــــتــــبــــر الــــرئــ
«قضية الحريات محسومة، لكن 
قضية العدل الاجتماعي تقتضي 
ــقــــام  ــايـــــة فـــــي المــ ــنــــايــــة والـــــرعـــ الــــعــ
الأول». وقــال فــي هــذا السياق إن 
«الأغلبية عانت من التفقير، وقد 
آن الأوان لوضع سياسات جديدة، 
ــي ظــل  ــ ــات مـــخـــتـــلـــفـــة فـ ــعــ ــريــ ــشــ وتــ
مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل 
مقاربات قطاعية معزولة أثبتت 

التجربة فشلها».
وأضـــاف سعيد موضحا أن 
ــروة لا تنضب،  «شــبــاب تــونــس ثـ
ــائـــل  ــفـــي تــمــكــيــنــه مــــن الـــوسـ ــكـ ويـ
الــقــانــونــيــة حــتــى يــصــيــر فــاعــلا، 
ويساهم في التنمية الحقيقة في 
كافة المــجــالات والــجــهــات»، مبرزا 
أنه «لهذا السبب تم إنشاء المجلس 

الوطني للجهات والأقاليم».
في سياق ذلك، حثت الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــــتــــونــــســــيــــة أمـــــــس (الـــخـــمـــيـــس) 
ــلـــى الإســـــــراع  الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد عـ
بإصدار قانون انتخابي، تمهيدا 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 

والمقررة نهاية العام الجاري.
وبعد ختم الدستور الجديد 
إثـــــر الاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي، الــــذي 
أجـــري فــي ٢٥ مــن يوليو (تــمــوز) 
الماضي، تبقت الخطوة التالية من 
الخارطة السياسية، التي عرضها 
ــه  ــلانــ ـــذ إعــ ـــنـ ــــس ســــعــــيــــد مـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
قــبــل عــام،  الــتــدابــيــر الاستثنائية 
وهــي تنظيم انتخابات برلمانية 
مبكرة في ١٧ من ديسمبر (كانون 
الــبــرلمــان  المــقــبــل. وســيــحــل  الأول) 
الجديد محل البرلمان المنتخب في 
٢٠١٩، والذي جرى تجميده في ٢٥ 
من يوليو ٢٠٢١، قبل أن يتم حله 

في مارس (آذار) الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الهيئة، محمد التليلي المنصري، 
إنــه «بعد استكمال الشرط  أمــس 
الــشــكــلــي بــخــتــمــه ونـــشـــره يــدخــل 
ــو  ــاذ، وهــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــز الـ ــيــ ــــور حــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
مـــــا يـــعـــنـــي بــــــدء مـــرحـــلـــة تــكــويــن 
ــهــــا المـــجـــلـــس  ــات، وأهــــمــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ

التشريعي (البرلمان)».
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــنـــــــصـــــــري فـــي 
تصريح لإذاعــة «شمس. إف. إم» 
الخاصة: «هناك موعد معلن. لكن 
لا يوجد موعد رسمي حتى الآن».

ــيــــس ســـعـــيـــد قــد  ــرئــ وكــــــــان الــ
قــانــون انتخابي  بـــإصـــدار  تــعــهــد 
جديد يكرس نظام الاقتراع على 
ــراد ولــيــس الــقــوائــم، كــمــا كــان  الأفــ
سائدا، لكن ليس واضحا بعد ما 
إذا كان سيجري مشاورات بشأنه 
مــع الأحــــزاب والمــنــظــمــات، رغــم أن 
شــركــاء تونس فــي الــخــارج، ومن 
بينهم الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــــي، يــضــغــطــون مـــن أجــل 
إطلاق حوار وطني شامل للتوافق 
حـــــــول الإصـــــــلاحـــــــات المـــطـــلـــوبـــة، 
وإصدار قانون انتخابي «شفاف» 
يتيح لأوســع مشاركة ممكنة من 
الأحــــــــــــزاب، لا ســـيـــمـــا المـــعـــارضـــة 

لسعيد.

 وعشرات المصابين... وإجلاء المئات
ً
خلفت ٣٨ قتيلا

سلطات الجزائر تفتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات
أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أمس، 
فتح تحقيقات قضائية ضــد مجهولين 
حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها، 

بعد وقوع العديد من الوفيات.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان أوردتـــــه 
الإذاعة الجزائرية، عبر صفحتها بموقع 
«فيسبوك»، أمس، إنه «إثر الحرائق التي 
ت  ت بعض ولايــات الوطن، والتي أدَّ مسَّ
إلــى وقــوع العديد من الوفيات، وإتــلاف 
ــنـــايـــات، أمـــرت  ــبـ المـــســـاحـــات الــغــابــيــة والـ
ــابـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة المــخــتــصــة بــفــتــح  ــيـ نـ
تحقيقات قضائية ضد مجهولين، حول 
هذه الوقائع للتأكد من مصدرها، ومعرفة 
الفاعلين عند  إن كــان إجرامياً، وتحديد 
ــاء قـــصـــد مــتــابــعــتــهــم قــضــائــيــاً  ــتــــضــ الاقــ
بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه 

الأفعال، وطبقاً لقوانين الجمهورية».
فــي ســيــاق ذلـــك، أعــلــن الــوزيــر الأول 
(رئيس الوزراء)، أيمن بن عبد الرحمان، 
الــــشــــروع فـــي تــعــويــض المـــتـــضـــرريـــن من 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات، بـــدايـــة مـــن الأســـبـــوع 
ــة  ــال عــبــد الـــرحـــمـــان مـــن ولايـ ــ المـــقـــبـــل. وقـ
ــارف، الـــتـــي حـــل بــهــا لـــلـــوقـــوف على  ــطــ الــ
مخلفات الحرائق التي مست الولاية، إنه 
تــم «تجنيد مختلف المصالح المختصة 
ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وحدات 
الحماية المدنية، وقوات الجيش الوطني 
الشعبي، لإخماد حرائق الغابات، التي 
مست عدداً من ولايات شرق البلاد، وكذا 
التكفل بــالمــصــابــين والمــتــضــرريــن، وذلــك 

تنفيذاً لأوامر رئيس الجمهورية».
الثقافة الجزائرية  كما أعلنت وزارة 
تعليق وتأجيل جميع التظاهرات الفنية 
ــق، تــضــامــنــاً مـــع عــائــلات  ــ إلــــى وقــــت لاحـ

ضحايا الحرائق.
وواصــــــــــــــل أمــــــــــس رجــــــــــــال الإطــــــفــــــاء 
ــرائـــق، الــتــي  ــحـ الـــجـــزائـــريـــون مــكــافــحــة الـ
أودت في حصيلة غير نهائية بحياة ٣٨ 
شخصاً على الأقل، وخلّفت دماراً واسعاً، 
فــي حــين بــاتــت حــرائــق الــغــابــات المميتة 

كارثة تواجهها البلاد سنوياً.
وأشارت مصادر متعدّدة، من بينها 
صحافيون محليون وخدمات الإطفاء، 
إلــــى مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٣٨ شــخــصــاً، 
الــطــارف فــي شمال  معظمهم فــي ولايـــة 
شرقي الجزائر، قرب الحدود مع تونس، 
حيث بلغت الحرارة ٤٨ درجة مئوية. كما 
عانى ما لا يقل عن ٢٠٠ شخص آخر من 

حروق، أو مشكلات في الجهاز التنفسي 
بــســبــب الـــدخـــان، بــحــســب وســائــل إعــلام 

جزائرية.
ووصـــــــــف صــــحــــافــــي فــــــي الـــــطـــــارف 
ــق إلــــى  ــريــ ــطــ ــى الــ ــلــ «مــــشــــاهــــد دمــــــــــار» عــ
القلعة عــلــى الــســاحــل فــي أقــصــى شمال 
شــرقــي الــبــلاد. وقـــال فــي اتــصــال هاتفي 

ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إنّ  ــالــ مـــع «وكــ
«إعـــصـــاراً مــن الــنــيــران اجــتــاح كــل شــيء 
في ثوانٍ»، مضيفاً أنّ «معظم الذين لقوا 
حتفهم حــوصــروا أثناء زيارتهم لمتنزه 
الحياة البرية». كما أشار إلى أنّ خدمات 
الطوارئ كانت لا تزال تكافح حريقاً حول 

بحيرة طونغا.

وأفاد فريق الوكالة عن انبعاث رائحة 
دخان قوية في المكان، مشيراً إلى تخوف 
السلطات من أن تؤدي الرياح القوية إلى 
انـــدلاع حــرائــق جــديــدة. كما عاين أيضاً 
البرية،  أضــراراً كبيرة في متنزه الحياة 
حيث قــال شاهد (طلب عــدم ذكــر اسمه) 
إن ١٢ شــخــصــاً احـــتـــرقـــوا أحــــيــــاءً داخـــل 

حافلتهم، أثناء محاولتهم الفرار.
ــهـــول فــــي مــنــطــقــة  ــريـــق مـ ــدلــــع حـ وانــ
ــاد  ــراس الــجــبــلــيــة، حــســبــمــا أفـ ــ ســــوق اهــ
بــه صحافي فــي المــكــان، وصــف مشاهد 
الذعر في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 
نصف مليون نسمة، حيث تمّ إجلاء ما 
يقرب من ١٠٠ امــرأة، و١٧ طفلاً حديثي 
الولادة من مستشفى بالقرب من الغابة. 
وقد عرض التلفزيون الجزائري لقطات 
لأشخاص يهربون من منازلهم المحترقة، 
ونساء يحملن أطفالاً بين أذرعهن. فيما 
قالت وسائل إعلام محلية إنّ نحو ٣٥٠ 

شخصاً فرّوا من منازلهم.
ــزاء  ــ ــاً أجــ ــقـ ــريـ ــاح نـــحـــو ٣٩ حـ ــ ــتـ ــ واجـ
مــخــتــلــفــة مـــن شـــمـــال الـــجـــزائـــر، بحسب 
ــفـــاء. وكــانــت هــنــاك مــخــاوف  خــدمــة الإطـ
مــن أن تـــؤدّي الــريــاح الــحــارّة إلــى انــدلاع 
حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو فيه 

السلطات غير مجهّزة لمكافحتها.
ــارت المــشــاهــد الــنــيــران الــتــي  ــ وقـــد أثـ
تلتهم في طريقها كل شيء مخاوف من 
تكرار حرائق العام الماضي، التي أودت 
بحياة ٩٠ شخصاً على الأقـــل، ودمّـــرت 
ألــف هكتار من الغابات والأراضــي   ١٠٠

الزراعية في شمال البلاد.
ــي  ــاضــ ــام المــ ــ ــعــ ــ ــ ـــة ال ــ ــارثـ ــ ــــت كــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
انتقادات لاذعة للسلطات، بسبب نقص 
طائرات مكافحة النيران. كما دعا خبراء 
إلــــى بــــذل جـــهـــود أكـــبـــر مـــن أجــــل تــعــزيــز 
الـــقـــدرة عــلــى مــكــافــحــة الــنــيــران فــي أكبر 
دولة أفريقية تضم أكثر من أربعة ملايين 

هكتار من الغابات.
«وكالة الصحافة  وقال أحد الخبراء لـ
الفرنسية»، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
إنّ الجزائر كانت تملك في الثمانينات 
٢٢ طــائــرة مــن طــراز «غــرومــان» لمكافحة 
ــهــا «بــيــعــت بثمن 

ّ
حــرائــق الــغــابــات، لــكــن

بخس، من دون اقتراح أي حلّ بديل».
ووافـــقـــت الــجــزائــر عــلــى شــــراء سبع 
ــائــــرات لمــكــافــحــة الـــحـــرائـــق مـــن شــركــة  طــ
ــا ألــغــت  ـــهـ

ّ
«بــلــيــســا» الإســـبـــانـــيـــة، غــيــر أن

العقد، إثر خلاف دبلوماسي في يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، وفــقــاً لمــوقــع «مينا 
ديـــفـــيـــنـــس» المـــتـــخـــصّـــص. ومـــنـــذ أوائـــــل 
انـــدلـــعـــت ١٠٦  الـــحـــالـــي،  أغــســطــس (آب) 
حـــرائـــق فـــي الـــبـــلاد، دمـــــرت ٨٠٠ هــكــتــار 
الــغــابــات و١٨٠٠ هــكــتــار مــن الغطاء  مــن 
الــنــبــاتــي، وفــقــاً لـــوزيـــر الــداخــلــيــة كــامــل 
بلجود، الذي قال إنّ بعض هذه الحرائق 

كان متعمّداً.

حكومة باشاغا تروّج لقرب دخولها العاصمة الليبية

جددت حكومة «الاستقرار» 
ــبـــيـــا، بـــرئـــاســـة  ــيـ ــــي لـ المــــــوازيــــــة فـ
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، الــتــأكــيــد على 
السلطة  مــقــرات  لتسلم  سعيها 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، وفـــي 
أعلنت غريمتها حكومة  المقابل 
المؤقتة، برئاسة عبد  «الوحدة» 
الحميد الدبيبة، بدء استعدادها 
عــامــا على   ١١ بــمــرور  للاحتفال 

تحرير المدينة.
وقالت حكومة باشاغا على 
لسان عثمان عبد الجليل، وزير 
صحتها والناطق باسمها، إنها 
مستمرة في محاولات تسلم مقار 
الــحــكــومــة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، دون 
تــحــديــد كيفية وتــوقــيــت حــدوث 
ــك، عــلــمــا بـــأنـــهـــا أخـــفـــقـــت فــي  ــ ذلــ
محاولتين على الأقل حتى الآن، 
مـــرور نحو ٦ شهور  وذلـــك بعد 
مـــنـــذ تـــكـــلـــيـــف مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
لـــبـــاشـــاغـــا بــتــشــكــيــل حــكــومــتــه، 
التي كان يفترض أن تحل محل 

حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة. ونــــفــــى عــبــد 
ــتـــزام حــكــومــتــه وقــف  الــجــلــيــل اعـ
ــقــــروض الــســكــنــيــة أو  قـــــــرارات الــ
غـــيـــرهـــا، حــــال مـــمـــارســـة عــمــلــهــا 
مــــن طـــرابـــلـــس. بــيــنــمــا خــصــص 
ــار  ــنــ ديــ ــيــــون  مــــلــ بــــاشــــاغــــا ٤٢٥ 
مـــن بــنــد المــتــفــرقــات بــمــيــزانــيــتــه 
للصرف على المختنقات الطارئة 
ــلــــديــــات  ــبــ ــــي الــ والمــــســــتــــعــــجــــلــــة فــ
الــغــربــيــة والــشــرقــيــة والجنوبية 

على التوالي.
بموازاة ذلك، بحث الدبيبة، 
أمـــــس مــــع ســـفـــيـــر هـــولـــنـــدا لـــدى 
ــنــــغ،  ــيــ ــا، دولــــــــــف هــــوكــــونــ ــيــ ــبــ ــيــ لــ
البلدين  بــين  الثنائية  العلاقات 
ــراء  ــم إجـ وســبــل تــعــزيــزهــا، ودعــ
الانــتــخــابــات فـــي أقــــرب الآجــــال. 
ــــي الاجـــتـــمـــاع  ــة فـ ــبـ وقـــــــال الـــدبـــيـ
إن «الـــحـــل فـــي لــيــبــيــا يــكــمــن في 
الـــذهـــاب المــبــاشــر لــلانــتــخــابــات، 
ــام الأطــــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــر قـ ــبــ عــ
ــدار الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة،  بـــإصـ
لــتــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــــن الــقــيــام 
بدورها في إجراء الاستحقاق»، 

الذي  «الــدور الإيجابي  بـــ مشيداً 
ــه هـــولـــنـــدا فـــي المــلــف  تــضــطــلــع بـ

الليبي».
وجاءت تصريحات حكومة 
بــاشــاغــا لــدخــول الــعــاصــمــة، في 
الدبيبة في  بـــدأت حكومة  وقــت 
الاســــتــــعــــداد مـــبـــكـــرا لـــلاحـــتـــفـــال 
العاصمة  بــالــذكــرى ١١ لتحرير 
العقيد  طرابلس، وسقوط نظام 
الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١. 
الثقافة إن بعض  وقــالــت وزارة 
مسؤوليها ناقشوا الاستعدادات 
الـــنـــهـــائـــيـــة لإنـــــجـــــاح فـــعـــالـــيـــات 
«تحرير ليبيا»، الذي  الاحتفال بـ
يصادف يوم ٢٣ من شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ــه بــــحــــث مــحــمــد  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
الذي دشن بصفته القائد الأعلى 
الليبي مقر الأكاديمية  للجيش 
العليا للدراسات الاستراتيجية، 
الــحــداد، رئيس  بحضور محمد 
أركــان قــوات حكومة «الــوحــدة»، 
ــتـــمـــاعـــين مــنــفــصــلــين مــع  فــــي اجـ

ــيـــري  ــيـ ــتـــسـ ــلــــس الـ ــلـــي المــــجــ ــثـ ــمـ مـ
مــرزق، وأعــيــان وحكماء  لبلدية 
نـــالـــوت وقــيــاداتــهــا الــعــســكــريــة، 
ــلــــى لأمـــازيـــغ  الأعــ المـــجـــلـــس  دور 
ــا، فــــــي إنــــــجــــــاح مــــشــــروع  ــيــ ــبــ ــيــ لــ
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــوصــول 
ــرار عــبــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــبــــلاد إلــــــى الاسـ ــالــ بــ
انتخابات شاملة، حرة ونزيهة 
في أقــرب الآجــال. بالإضافة إلى 
إمكانية عودة مهجري مرزق في 
إطار مشروع المصالحة الوطنية 

الذي يتبناه الرئاسي.
بــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد، 
لــــــــدى اجــــتــــمــــاعــــه مـــــســـــاء أمــــس 
ــامـــســـي، ســفــيــر  ــع مــحــمــد الـــشـ مــ
الإمــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة، 
بـــــــالـــــــدور الـــــــــذي تـــلـــعـــبـــه بــــــلاده 
ــلــــس الأمــــــــــن الــــــدولــــــي،  فــــــي مــــجــ
ومشاركاتها مع القادة الليبيين 
الاستقرار  لتحقيق  الرئيسيين 
الجهود  نــاقــشــا  كــمــا  ليبيا،  فــي 
المبذولة لإجراء الانتخابات في 

أقرب وقت ممكن.

تركيا تجدد دعمها لجهود إجراء الانتخابات في ليبيا

جــــددت تــركــيــا دعــمــهــا الــكــامــل 
ــا،  ــ ــرارهــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــدة لــــيــــبــــيــــا واســ لـــــــوحـــــ
والوصول لانتخابات على أساس 

دستوري وقوانين توافقية.
وأجــرى رئيس مجلس الدولة 
الأعـــلـــى فـــي لــيــبــيــا، خـــالـــد المــشــري 
ــدى يـــومـــين مـــبـــاحـــثـــات فــي  ــ عـــلـــى مـ
تركيا، اختتمها بلقاء الرئيس رجب 
طيب إردوغــان، ليلة أول من أمس. 
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن 
ــان بــحــث مــع المــشــري، خــلال  ــ إردوغـ
لقائهما بالقصر الرئاسي في أنقرة، 
آخر مستجدات الأوضاع السياسية 
البلدين،  في ليبيا، والعلاقات بين 
والقضايا ذات الاهــتــمــام المشترك. 
مــبــرزا أن إردوغــــان أكــد دعــم بــلاده 
الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها، 
وللجهود المــبــذولــة مــن أجــل إجــراء 
الانتخابات على أســاس دستوري 

وقوانين توافقية.
وكـــان المــشــري قــد الــتــقــى وزيــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 

ــقــــرة، وأكـــد  أوغـــلـــو الـــثـــلاثـــاء فـــي أنــ
الــوزيــر التركي أن بــلاده «مستمرة 
ــاوز الأزمــــــة  ــتــــجــ ــــي دعــــــم لـــيـــبـــيـــا لــ فـ
ــرار  ــقـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة وتــحــقــيــق الاسـ
ــارة مباحثات  الـــدائـــم». وعــشــيــة زيــ
المشري في أنقرة، نفى سفير تركيا 
لدى ليبيا، كنعان يلماظ، أنباء تم 
تداولها حول إرسال وفد تركي إلى 
ــدة الــوطــنــيــة  رئــيــس حــكــومــة الـــوحـ
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا، عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، لمطالبته بتسليم السلطة 
إلى حكومة فتحي باشاغا، مؤكدا 
أنها مجرد شائعات لا أســاس لها 

من الصحة.
ــمــــاظ عــــــن دهـــشـــتـــه  ــلــ وعـــــبـــــر يــ
لــتــلــك الأنــــبــــاء، مـــؤكـــدا أن عــلاقــات 
بلاده بليبيا «مبنية على تأسيس 
الــــحــــوار عــلــى أســــس الـــتـــوافـــق بين 
الأطـــــراف، قــصــد الــوصــول إلـــى حل 
لـــلـــنـــزاعـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة، 
والــتــوجــه إلـــى الانـــتـــخـــابـــات». كما 
ــد اســتــعــداد بــــلاده لــلــقــيــام بـــدور  أكـ
ــق بــين  الــــوســــاطــــة لـــتـــحـــقـــيـــق تـــــوافـــ
الأطـــــــراف المـــتـــنـــازعـــة، واســتــضــافــة 

ــتـــمـــاع بــيــنــهــا دون تــمــيــيــز بــين  اجـ
شرقها وغربها وجنوبها، مشددا 
عــلــى ضـــــرورة عــــدم الــلــجــوء لــلــقــوة 
إلــى الأهـــداف السياسية.  للوصول 
ومــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي أن تــتــوصــل 
ــى حـــلـــول  ــ ــ الأطـــــــــــراف فـــــي لـــيـــبـــيـــا إلـ
سياسية عبر التوافق. بدوره، نفى 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة المــؤقــتــة، محمد حــمــودة، 
ثــيــر عــن وجـــود وســاطــة تركية 

ُ
مــا أ

عرضت على الدبيبة بشأن تسليم 
السلطة، قائلا إن تركيا «لم تقدم أي 
مــبــادرة سياسية خاصة بالوضع 
الراهن، وهي تتعامل بشكل رسمي 
مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، 
الــداعــم للاستقرار  وتــؤكــد موقفها 
ــاب  ــ ــذهـ ــ ــي لـــيـــبـــيـــا والـ ــ ــة فـ ــدئــ ــهــ ــتــ والــ

للانتخابات كحل للأزمة».
ــبــــوعــــين زار رئـــيـــس  ــل أســ ــبــ وقــ
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي، عــقــيــلــة 
ــقــــى الـــرئـــيـــس  ــتــ ــرة والــ ــ ــقـ ــ ــــح، أنـ ــالـ ــ صـ
الــتــركــي ورئــيــس الــبــرلمــان مصطفى 
شنطوب، وشــدد على دعــم مجلس 
الــــنــــواب لــحــكــومــة فــتــحــي بــاشــاغــا، 

التي منحها المجلس الثقة في مارس 
أنــهــا تشكل  المــاضــي. مــؤكــدا  (آذار) 
الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، فيما 
أكـــدت تــركــيــا ضــــرورة الــحــفــاظ على 
وحدة التراب الليبي، ووقف جميع 
الأعـــمـــال الــتــصــعــيــديــة الــتــي تعرقل 
بناء الدولة المدنية الديمقراطية. كما 
التقى الرئيس التركي مساء الثلاثاء 
صـــــالـــــح، ونـــــائـــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي عــبــد الــلــه الــلافــي 
بقصر الرئاسة في أنقرة، بحضور 
الــتــركــي مصطفى  الـــبـــرلمـــان  رئـــيـــس 
ــنـــطـــوب. وشـــكـــلـــت زيـــــــارة صــالــح  شـ
لأنـــقـــرة تــحــولا مــهــمــا فـــي الــســيــاســة 
التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها 
مــن قبل قــاصــرة على طــرابــلــس، من 
الــوفــاق  خــلال تعاملها مــع حكومة 
الـــوطـــنـــي الـــســـابـــقـــة، بـــرئـــاســـة فــائــز 
السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي 
ــم مــنــح مجلس  تــقــدم لــهــا الــدعــم رغـ
النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي 

باشاغا في مارس الماضي.

«نذر صدام» بين المحكمة العليا الليبية ومجلس النواب

قــــررت الجمعية  بــشــكــل مــفــاجــئ، 
الــعــلــيــا الليبية  الــعــمــومــيــة للمحكمة 
بالإجماع، أمس، إعادة تفعيل الدائرة 
الدستورية للنظر في الطعون والفصل 
فيها، وذلك غداة اعتراض المحكمة على 
الــنــواب بالمصادقة على  قــرار مجلس 
تــعــيــين ٤٥ مــســتــشــاراً لــديــهــا، وقــالــت 
إنها «لن تعتد بأي قرارات أو إجراءات 
مــخــالــفــة لــقــانــونــهــا الــــخــــاص»، فيما 
اعــتــبــر بــعــض المــتــابــعــين هـــذه الأجـــواء 

بوادر صدام بين المحكمة والبرلمان.
وانــــتــــهــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
للمحكمة العليا، التي عقدت اجتماعاً 
طــارئــاً فــي طرابلس أمـــس، إلــى إعــادة 
تفعيل الدائرة الدستورية، بعد توقف 
ــنـــوات، إثـــر أعــمــال  دام قـــرابـــة ســبــع سـ
الفوضى التي عمت البلاد. ومن شأن 
تــفــعــيــل هــــذه الــــدائــــرة مــراقــبــة قــــرارات 
السلطة التشريعية، بحسب قانونيين، 
ارتأوا أن «تعطيل الدائرة الدستورية 
طوال السنوات الماضية غير قانوني». 
ــذه الـــدائـــرة مــن شــأنــهــا الــنــظــر في  وهــ
الطعون التي يحركها كل ذي مصلحة 
شخصية مباشرة في أي تشريع يرى 

أنه مخالف للدستور.
وقــــــــال مـــحـــمـــد الــــحــــافــــي، رئـــيـــس 

المحكمة الــعــلــيــا، عــقــب صـــدور الــقــرار، 
الــلــيــبــيــين بأنها  المــحــكــمــة «تــعــاهــد  إن 
لــن تنحاز إلــى أي طــرف مــن الأطـــراف؛ 
ــادئ  ــ ــبــ ــ ــن والمــ ــ ــوطــ ــ وســـتـــعـــلـــي شـــــــأن الــ

والقواعد الدستورية المقررة».
الــقــرار المفاجئ، انقساماً  وأحــدث 
بــين مــؤيــد لــه ومـــعـــارض، إذ رأى عمر 
الــهــيــئــة التأسيسية  الــنــعــاس، عــضــو 
قـــرار الجمعية  الــدســتــور، أن  لمــشــروع 
الـــعـــمـــومـــيـــة، الـــــــذي خــــــرج بـــالإجـــمـــاع 
«ســيــكــون لــه أثـــر كبير فــي قــيــام دولــة 

الدستور قريبا».
ومن جهتها، علقت الأكاديمية أم 
العز الفارسي، عضو «ملتقى الحوار 
السياسي» قائلة إن الليبيين يتطلعون 
الــدائــرة الدستورية «لإنفاذ  إلــى عمل 
ــد الــدســتــوريــة  ــواعـ ــقـ مـــا لا يــخــالــف الـ
الــــحــــاكــــمــــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الإعـــــــلان 
ــتــــوري وتـــعـــديـــلاتـــه، ومــتــابــعــة  الــــدســ
استكمال المسار الدستوري للحد من 
التخبط التشريعي في ليبيا». مشددة 
عــلــى أن الليبيين «فـــي أمـــس الحاجة 
لإعادة مجرى العدالة وضمان سلامة 

البلاد».
ــال المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــ بــــــــدوره، قـ
السنوسي الشريف إن «إقفال الدائرة 
الدستورية خــلال السنوات الماضية، 
وبــالــرغــم مــن مــســاوئــه، إلا أنـــه حافظ 

ــدة الــقــضــاء الــلــيــبــي، وعــلــى  ــ عــلــى وحـ
الحد الأدنــى من وحدة البلاد». ورأى 
الـــشـــريـــف أن «فـــتـــح الــــدائــــرة ســيــهــدد 
وحدة المؤسسة القضائية، وسيعمق 
أنــه «لا  الانقسام السياسي»، معتبراً 
ضمان لاحترام الطرفين شرقا وغربا 
الــدائــرة  لأي حكم قضائي يــصــدر مــن 
الدستورية ضد أحدهما، كما حصل 
فــي ٢٠١٤». وأضــــاف مــتــســائــلا: «هــل 
المجلس الأعلى للقضاء هو المختص 
الدائرة الدستورية أم الجمعية  بفتح 

العمومية للمحكمة العليا؟».
ودخـــــل عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، على 
الخط سريعاً، وأبدى «مباركته» لقرار 
الجمعية العمومية للمحكمة، وقال 
فور صدور القرار: «لعله يكون رادعاً 
للتجاوزات التي تمارس من الأطراف؛ 
والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي، 
ــتــــوريــــة  ــقــــة الــــدســ ــيــ بــــاعــــتــــبــــاره الــــوثــ
الحاكمة للمرحلة». معتبرا «استقلال 
القضاء ووجود دستور حاكم أساس 

لاستقرار ليبيا».
ــة الــتــأســيــســيــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــــت الـ ــانـ ــ وكـ
لصياغة مشروع الدستور قد دعت 
المحكمة العليا في البلاد إلى العدول 
عــن قـــرارهـــا بــوقــف الــعــمــل بــالــدائــرة 
ــــرب  ــتـــوريـــة بــالمــحــكــمــة فــــي «أقـ الـــدسـ

وقــت مــمــكــن»، معتبرة أن المعطيات 
ــذا الــقــرار  الــتــي دفــعــت إلـــى اتـــخـــاذ هـ
في حينه «لــم تعد قائمة». ورأت أن 
«هناك عقبات تحول دون استكمال 
المـــســـار الـــدســـتـــوري فـــي ظـــل الــعــديــد 
مـــن الــتــشــريــعــات المــخــالــفــة لــلإعــلان 

الدستوري وتعديلاته».
وسبق لمجلس النواب التصويت 
بالموافقة على تعديل قانون المحكمة 
العليا، منتصف الأسبوع، الذي قال 
إنه مقدم من المحكمة، والذي يقضي 
بأن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين 
القانونية أمــام مجلس النواب، كما 
أقــر الــقــرار الــصــادر عن هيئة رئاسة 
المــــجــــلــــس بـــــشـــــأن تـــعـــيـــين عـــــــدد مــن 
مستشاري المحكمة العليا، وهو ما 

رفضته الأخيرة أمس.
ولـــــتـــــفـــــادي حــــــــــدوث أزمــــــــــة بــين 
الجهتين، قــالــت المحكمة فــي رسالة 
إلــى المستشار عقيلة صالح، رئيس 
مجلس الـــنـــواب، وأعــضــاء الــبــرلمــان، 
ــبــــق أن أكـــــــــدت فــي  ــا ســ ــ ــهـ ــ أمـــــــــس، إنـ
ــــراســـــلات ســـابـــقـــة لــلــمــجــلــس أنــهــا  مـ
لـــم تـــقـــدم أي طــلــبــات بـــشـــأن تــعــديــل 
قـــانـــونـــهـــا الـــــخـــــاص، كـــمـــا لـــــم تــحــل 
أي خــطــابــات رســمــيــة لــطــلــب تعيين 
مستشارين بالمحكمة. ونوهت إلى 
قرارات الجمعية العمومية السابقة، 

المتعلقة بكيفية اختيار مستشاري 
المحكمة، مؤكدة أنها «لن تعتد بأي 

قرارات مخالفة للقانون».
ولـــفـــتـــت المـــحـــكـــمـــة إلـــــى ضـــــرورة 
ــاور مــعــهــا «صــــونــــاً لاســتــقــلال  ــتـــشـ الـ
ــة المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــة مـــؤســـسـ ــبـ ــيـ وهـ
ــــالـــــت بـــهـــذا  ــيــــبــــي»، وقـ ــلــ والــــقــــضــــاء الــ
ــبــــق وأشـــــرنـــــا إلـــى  الــــخــــصــــوص: «ســ
المـــــخـــــالـــــفـــــات الـــــــــــــــــواردة فـــــــي قـــائـــمـــة 
ــن هــيــئــة  ــادرة عــ ــ ــــصـ المـــســـتـــشـــاريـــن، الـ
رئـــاســـة مــجــلــس الــــنــــواب، مـــن وجـــود 
مـــتـــقـــاعـــديـــن ســـقـــطـــت عـــنـــهـــم ولايـــــة 
الـــقـــضـــاء؛ وآخــــريــــن لا تـــتـــوفـــر فــيــهــم 
الكفاءة المطلوبة، كما أن العدد المدرج 
بالقائمة يفوق حاجة المحكمة العليا 

بكثير».
وأهابت المحكمة برئاسة مجلس 
ــاة هــــذه الإجــــــــراءات،  ــراعــ ــنــــواب «مــ الــ
ومــعــالــجــة الأمـــــر بــمــا يــحــفــظ هيبة 
ــا يــؤكــد  ــمــ ــاء، وبــ ــقــــضــ ــقــــلال الــ ــتــ واســ
مـــصـــداقـــيـــة المـــجـــلـــس وســـعـــيـــه إلـــى 
ترسيخ مبدأ الفضل بين السلطات». 
مـــبـــرزة أنــهــا «ســتــقــبــل قــــرار مجلس 
ــا ورد بــه  ــال مــعــالــجــة مــ ــ الــــنــــواب حـ
مـــن أخـــطـــاء؛ واســتــبــعــاد مـــن انتهت 
ــة،  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــم الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة ولايـ ــيــ صــــلاحــ
وبلغوا سن التقاعد المقررة بقانونها 

الخاص».

تونس: «الشرق الأوسط» الجزائر: «الشرق الأوسط»

تونس تؤكد السيطرة على حرائق جندوبة بنسبة ٨٠٪
> أكد المدير الجهوي للحياة المدنية 
التونسية بالنيابة، أسامة عيادي، أمس 
أنه تمت السيطرة على الحرائق المندلعة 
بجندوبة بنسبة ٨٠٪، وأنــه تم تسجيل 
عــــدد ١٠ حـــرائـــق مــتــوســطــة الــــى شــديــدة 
ــي مــنــطــقــة طــبــرقــة  ــورة، خـــاصـــة فــ ــطــ ــخــ الــ
ــم يتم  ــه لـ ــ ـ

ّ
ــر تــــضــــررا، مــشــيــرا إلــــى أن ــثـ الأكـ

تسجيل أي أضـــرار بــشــريــة. لكن سُجلت 
فـــي المــقــابــل الــعــديــد مـــن الأضــــــرار المــاديــة 
بالمنازل المحاذية للمناطق الغابية. كما 
أدت مــوجــة الــحــر إلـــى انــــدلاع حــرائــق في 
غابات ومرتفعات جبلية، أمس، خصوصا 
في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين 

غـــرب الــبــلاد عــلــى مــقــربــة مــن الــحــدود مع 
الجزائر، التي شهدت أيضا حرائق ضخمة 

ووفيات.
وأبـــــــــدى عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــواطـــنـــين 
التونسيين أمس خوفهم الشديد من عودة 
الحرائق، التي ضربت أكثر من نطقة خلال 
الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن رفع 
معهد الرصد الجوي التونسي أمس درجة 
الإنذار في سبع ولايات، بسبب موجة الحر 

الشديدة التي تجتاح البلاد منذ يومين.
الــلــون البرتقالي إلى  وأســنــد المعهد 
ــيــــدي بــــوزيــــد فــي  ــيــــروان وســ ــقــ ــتــــي الــ ولايــ
الوسط، وولايــات تــوزر وقبلي وتطاوين 

وقابس ومدنين في الجنوب، حيث تمتد 
الصحراء على مساحات واسعة. ويعني 
ــلــــون الـــبـــرتـــقـــالـــي درجــــــة إنـــــــذار عــالــيــة،  الــ
الــتــامــة بسبب ظواهر  تستوجب اليقظة 
جوية خطيرة متوقعة، وهي تسبق درجة 

المخاطر القصوى ذات اللون الأحمر.
ــطـــار لــفــتــرات  وتــســبــب انــحــبــاس الأمـ
ــكــــررة، فــي  ــتــ ــلـــة، ومــــوجــــات الـــحـــر المــ طـــويـ
حـــــالات جـــفـــاف بــتــونــس فـــي ظـــل تقلص 
كبير لمـــواردهـــا المــائــيــة، وتــراجــع مــخــزون 
المياه في السدود إلى نحو ٤٠٪ من طاقة 
استيعابها حتى منتصف يوليو (تموز) 

الماضي.

أنقرة: سعيد عبد الرازقالقاهرة: خالد محمود

القاهرة: جمال جوهر

المغرب: مطالب لسفارة فرنسا بإرجاع 
مصاريف «التأشيرات المرفوضة» لأصحابها

طـــالـــبـــت الـــجـــامـــعـــة المـــغـــربـــيـــة لــحــقــوق 
المــســتــهــلــك الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة فـــي الــربــاط 
بـــالـــتـــدخـــل لـــــدى المـــصـــالـــح الــقــنــصــلــيــة فــي 
مختلف مدن المغرب، قصد إرجاع مصاريف 
التأشيرات التي لم يتم منحها للمواطنين 
المـــغـــاربـــة، الـــذيـــن تــقــدمــوا بــالــحــصــول على 
تــأشــيــرة. وفــي غــضــون ذلـــك، يــجــري حديث 
عن بــرودة وفتور في العلاقات بين فرنسا 

والمغرب بسبب هذا القرار.
ــزة  ــوعــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
وجـــــــــاء فــــــي رســــــالــــــة وق

الخراطي، رئيس الجامعة، موجهة للسفارة 
بــالــربــاط، أول مــن أمـــس، أن هذه  الفرنسية 
المصاريف «تتعلق بخدمة لم يتم إنجازها، 
وهي منح التأشيرة». واعتبرت الجمعية، 
أن التقليص مــن التأشيرات «قـــرار فرضته 
الحكومة الفرنسية، دون إخــبــار المستهلك 
طالب التأشيرة بشأن الإجـــراءات الجديدة 
إلــى أن الشركة الوسيطة  لمنحها». مشيرة 
بين طالب التأشيرة والقنصلية «ليس لها 
الحق في الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية 

لطالبي التأشيرة».
ــد أعــلــنــت فـــي نــهــايــة  ــانـــت فــرنــســا قـ وكـ
تـــشـــديـــد شــــروط  ــول) ٢٠٢١  ــ ــلـ ــ (أيـ ســبــتــمــبــر 
منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس 

والمغرب، بدعوى «رفض» هذه الدول إصدار 
الــتــصــاريــح الــقــنــصــلــيــة الـــلازمـــة لاســتــعــادة 
مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــين مــــن مــواطــنــيــهــا 
في فرنسا. وأعلن الناطق باسم الحكومة 
الفرنسية، غابريال أتال، حينها عبر إذاعة 
«أوروبا١»، أن مواقف الدول الثلاث «تبطئ 
ــــي  فــاعــلــيــة» عــمــلــيــات الــتــرحــيــل مـــن الأراضـ
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــنـــد صــــــدور قـــــــــرارات فــــي هـــذا 
إلــى أن الحكومة الفرنسية  الــصــدد. مشيراً 
«تواصلت مع سلطات الدول الثلاث، وجرى 
التهديد بتقليص التأشيرات، ولما لم تحدث 

استجابة تم تنفيذ التهديد».
واعتبر أتــال، أن الخطوة «قــرار جذري 
وغير مسبوق، لكنه كان ضرورياً لأن هذه 
الــدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، 

ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا».
في المقابل، اعتبر المغرب حينها أن هذا 
الــقــرار «غــيــر مــبــرر»، حــســب تــصــريــح وزيــر 
ــال، إن  الــخــارجــيــة نــاصــر بــوريــطــة، الــــذي قــ
المغرب «أخذ علماً بهذا القرار الذي نعتبره 
غير مبرر»، مضيفاً أن الرباط «تتابع الأمر 

عن قرب مع السلطات الفرنسية».
ــإن عـــدم  ــ ــادر مـــغـــربـــيـــة، فـ وحـــســـب مــــصــ
الــتــحــقــق مــن هــويــة المــهــاجــريــن يــشــكــل أحــد 
أسباب تأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن 

عدداً منهم لا يتوفر على وثائق هوية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)
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حزب تركي معارض يعد لجولة محادثات مع الأسد بعلم الحكومة

الكشف عن «مطالب متبادلة» لفتح قنوات اتصال بين أنقرة ودمشق

ــادر تـــركـــيـــة عــن  ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
مطالب متبادلة بين أنقرة والنظام 
السوري من أجل إعادة فتح قنوات 

الاتصال وتطبيع العلاقات.
ــا»  ــيــ ــركــ ــفـــة «تــ ــيـ ــلــــت صـــحـ ــقــ ونــ
القريبة من الحكومة، عن مصادر 
لــم تحددها بــالاســم، أمس  مطلعة 
(الـــخـــمـــيـــس)، أن الــنــظــام الـــســـوري 
طــرح ٥ مطالب يتعين على أنقرة 
تحقيقها من أجل إعادة فتح قنوات 
الاتــصــال بــين الــجــانــبــين، تتلخص 
ــة إدلــــــــب إلــــى  ــظـ ــافـ فـــــي إعــــــــــادة مـــحـ
إدارة دمــشــق، ونــقــل جــمــارك معبر 
الــحــدودي، مــع معبر جيلفا  كسب 
جوزو (باب الهوى) إلى سيطرته، 
وتــرك السيطرة الكاملة على الممر 
التجاري بــين معبر «بــاب الهوى» 
وصــــــــولاً إلـــــى دمــــشــــق، بـــالإضـــافـــة 
إلى الطريق التجاري الواصل بين 
شرق سوريا دير الزور والحسكة، 
وطـــريـــق حــلــب - الـــلاذقـــيـــة الــدولــي 
لــلــنــظــام، وعــــدم دعـــم تركيا  (إم ٤) 
ــيـــة والأمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات الأوروبـ
ضــــد رجـــــــال الأعـــــمـــــال والـــشـــركـــات 

الداعمة للنظام.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر أن تــركــيــا 
الــســوري، بالمقابل،  طالبت النظام 
بــتــطــهــيــر مــنــاطــق وحـــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مــكــونــات 
قــوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
بـــالـــكـــامـــل»، والـــقـــضـــاء الـــتـــام على 
الــتــهــديــد الإرهـــابـــي عــلــى الــحــدود، 
والاستكمال التام لعمليات التكامل 
السياسي والعسكري بين المعارضة 
ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين.

فــي الــوقــت ذاتــــه، كــشــف حــزب 
«الـــوطـــن» الــتــركــي المـــعـــارض، الــذي 
يبدي في السنوات الأخيرة تقارباً 
مـــع حــكــومــة الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 

إردوغان، عن زيارة قريبة لوفد منه 
إلى دمشق، للقاء الرئيس السوري 
بــشــار الأســـــد، بــمــبــاركــة الــحــكــومــة 

التركية.
ــعــــام لــلــحــزب،  ــــين الــ وقــــــال الأمــ
أوزغور بورصالي، إن الزيارة تأتي 
تلبية لدعوة من النظام السوري، 
وإنـــهـــا كـــانـــت عــلــى جـــــدول أعــمــال 
الحزب منذ زمن، وقد حان وقتها، 
وسيقوم بها خلال ١٠ إلى ١٥ يوماً 
كــحــزب مــســتــقــل، وفــقــاً لــبــرنــامــجــه 
وســيــاســاتــه ومــســؤولــيــاتــه تــجــاه 
مستقبل تركيا، مؤكداً أن الحكومة 

على علم بهذه الزيارة.
وأضاف أن المحادثات ستركز 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين تــركــيــا 
ــيـــع المـــــجـــــالات،  وســــــوريــــــا فـــــي جـــمـ
لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالـــين الــعــســكــري 
والاقـــتـــصـــادي، والـــكـــفـــاح المــشــتــرك 
ــل الــتــنــظــيــمــات المــتــعــصــبــة  ــد كــ ضــ
والـــرجـــعـــيـــة، خــصــوصــاً الـــوحـــدات 
ــدة ســلامــة أراضـــي  ــ الـــكـــرديـــة، ووحـ
ســوريــا، والــعــودة الآمــنــة للاجئين 

في تركيا إلى بلادهم.
ووصـــــف بـــورصـــالـــي ســيــاســة 
المناطق الآمــنــة فــي شمال سوريا، 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
لتحقيق العودة الطوعية للاجئين، 
بأنها «خاطئة»، مضيفاً أن الهدف 
ــعــــل جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق  ــكــــون جــ ــيــ ســ
السورية آمنة بالتعاون مع النظام 
السوري، وليس بإنشاء ممر أمني.
وتابع أن حزب الوطن سيبذل 
جميع جــهــوده لتحسين العلاقات 
بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أن 
عقدة مهمة سيتم حلها عبر دخول 
الحكومة التركية بطريق التفاهم 
مــع ســـوريـــا، مــشــيــراً إلـــى أن الــوفــد 
المشارك في الزيارة سيكون من عدد 
مــحــدود مــن الأعــضــاء، إضــافــة إلى 

اصطحاب عدد من الصحافيين.

وسبق أن كشف حزب الوطن، 
وهو حزب معارض يساري يرأسه 
دغــــــو بـــريـــنـــتـــشـــيـــك، الـــــــذي أصـــبـــح 
يُــوصَــف بــأنــه حليف إردوغــــان في 
السنوات الأخيرة، عن زيارات قامت 
بــه وفــود منه إلــى دمــشــق، والتقت 
الأســـــد وأركـــــــان نـــظـــامـــه، مــنــذ عــام 

٢٠١٧، بعلم الحكومة التركية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال عضو 
لــجــنــة المــصــالــحــة الـــســـوريـــة، عمر 
رحـــــــمـــــــون، فــــــي لـــــقـــــاء مــــــع وكــــالــــة 
إنــه منذ ٥  الــروســيــة،  «سبوتنيك» 
ســـنـــوات بــاتــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
تــتــواصــل عــلــى مــخــتــلــف الأصــعــدة 

مع الجانب السوري؛ إما عن طريق 
أجــهــزة الأمــــن والاســـتـــخـــبـــارات، أو 
عبر الطرق الدبلوماسية المعتادة، 
وجـــرت لـــقـــاءات مــشــتــركــة عـــدة بين 
الطرفين، لكن الآن التسريبات باتت 
بوتيرة أعلى، وبشكل علني، وتدل 
على قرب عقد مصالحة بين أنقرة 

ودمشق.
إلــى أن اللهجة التركية  ولفت 
تــأتــي ضــمــن سياقها  المــتــصــالــحــة 
الطبيعي، على اعتبار أن سوريا 
وتــركــيــا دولـــتـــان جـــارتـــان بينهما 
كـــلـــم،  نــــحــــو ٩٠٠  حــــــــدود طــــولــــهــــا 
فــالــشــكــل الــطــبــيــعــي لــهــذه الــعــلاقــة 

وجود اجتماعات ولقاءات مشتركة 
وطاولة حوار واحدة؛ فهذه الحدود 
ــــود عـــلاقـــات ســيــاســيــة  تـــفـــرض وجـ
وعسكرية واقتصادية واجتماعية، 
ولا يمكن حــل هــذه المــســائــل بلقاء 
بسيط أو تصريح عابر، بل يجب 
أن يكون هناك تنسيق مباشر بين 

الطرفين ودون وسيط.
وأضـــــــاف رحــــمــــون: «المــشــكــلــة 
تكمن فــي أن الــرئــيــس الــتــركــي هو 
من قــاد سياسة تركيا في المرحلة 
نــفــســه  قـــــد زج  الــــســــابــــقــــة، وكـــــــــان 
بالحرب السورية متناسياً العلاقة 
السورية - التركية، وفتح صفحة 

أبواب الحرب على مصراعيها ضد 
الدولة السورية».

وعن الدول التي تقوم بوساطة 
بـــين الــبــلــديــن، قــــال رحـــمـــون إنــــه لا 
يمكن إنكار دور روسيا في التقارب 
الــتــركــي - الـــســـوري، حــيــث يسعى 
إلــى رد الجميل للجانب  إردوغـــان 
الــروســي الـــذي مــنــح تــركــيــا مــيــزات 
اقتصادية كبيرة في عدة مجالات، 
ع عدة اتفاقيات تجارية تسهم 

َّ
ووق

فـــي إنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي من 
الهاوية التي كان يسير إليها.

ــــبء  ــــون أن «عـ ــمـ ــ ــر رحـ ــبــ ــتــ واعــ
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين فــــي تــركــيــا 

ــاً ورقـــــــة ضـــغـــط عــلــى  يـــشـــكـــل أيــــضــ
إردوغــــــان شــخــصــيــاً، وهـــو يسعى 
بكل ما أوتي لحل هذا الملف بشكل 
ســريــع قبيل الانــتــخــابــات التركية 
المقبلة في العام المقبل، بالإضافة 
إلى سعيه إلى إيجاد حل لملف قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، التي 
تسيطر على قطاع كبير من الحدود 
الــســوريــة - الــتــركــيــة شـــرق الــفــرات، 
وما يعنيه ذلك من تهديد مستمر 

للمصالح التركية».
وخلص رحــمــون، في حديثه، 
الـــعـــوامـــل جميعها  إلــــى أن «هـــــذه 
ت إلـــى تــغــيــيــر الــلــهــجــة الــتــركــيــة  أدَّ
فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــلــف الـــســـوري، 
ــقـــرة في  وتــصــاعــد الــرغــبــة لــــدى أنـ
إحــــداث تــقــارب حقيقي مــع الــدولــة 
الــســوريــة». وكـــان إردوغـــــان أعــلــن، 
ــــي  ــــروسـ ــه الــــرئــــيــــس الـ ــائــ ــقــ ــقــــب لــ عــ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، فـــي ســوتــشــي، 
قبل أسبوعين، أن الأخير طلب منه 
الــتــعــاون مــع نــظــام الأســــد فــي حل 
مشكلة الوحدات الكردية، بدلاً من 
القيام بعملية عسكرية تهدد بها 
ــد»، فـــي شــمــال  تــركــيــا مـــواقـــع «قـــسـ

سوريا، منذ مايو (أيار) الماضي.
والأسبوع الماضي، كشف وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو عن «لقاء قصير» جمعه مع 
نظيره السوري، فيصل المقداد، في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، على 
هامش اجتماع دول عدم الانحياز 
فـــي بـــلـــغـــراد، مــشــيــراً إلــــى ضــــرورة 
ــنـــظـــام  ــــين الـ ــة بـ ــحـ ــالـ تـــحـــقـــيـــق مـــصـ

والمعارضة.
وتسبب التصريح في انطلاق 
احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة ضـــد تــركــيــا 
فــي مناطق سيطرتها والمعارضة 
السورية في شمال سوريا، وأعلن 
ــتــــلاف الــوطــنــي لــلــمــعــارضــة»  «الائــ
و«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 

ــا، رفـــضـــهـــمـــا تــلــك  ــيـ ــركـ ــتـ ــي لـ ــ ــوالـ ــ المـ
ــــات، ومـــحـــاســـبـــة مَـــن  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
ــم الـــتـــركـــي  ــلــ ــعــ قـــــامـــــوا بــــــإحــــــراق الــ
خلالها. وعلق رحمون على موقف 
المعارضة والفصائل المسلحة من 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــركـــيـــة الأخــــيــــرة، 
واصفاً إياهم بأنهم «مرتزقة لدى 
تركيا، وليس بيدهم سوى الخروج 
بمظاهرات، والتعبير عن الرفض 
على وسائل التواصل الاجتماعي».

ميدانياً، ألغت القوات التركية، 
لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
دورية عسكرية مشتركة مع القوات 

الروسية في ريف الحسكة.
وأبلغ الجانب التركي نظيره 
الـــروســـي، قــبــل أيــــام، بـــأن الــدوريــة 
الاعتيادية التي كــان من المفترض 
إلــغــاؤهــا  الــخــمــيــس، تــم  تسييرها 
مـــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي. وعـــلـــيـــه، لم 
تحضر القوات الروسية إلى معبر 
شيريك الحدودي بريف درباسية، 
كما جرت العادة. واستمر تصعيد 
القوات التركية في مناطق سيطرة 
«قسد» والنظام في شمال سوريا. 
وألقت طائرة مسيرة تركية قنابل 
على نقطة عسكرية تابعة لقوات 
النظام الــســوري، داخــل مطار منغ 

العسكري.
ــقـــوات الــتــركــيــة  كــمــا قــصــفــت الـ
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا، بعشرات 
مـــن قـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة، مـــواقـــع في 
قـــرى طــاطــمــرش وشـــوارغـــة وقلعة 
ــة، ضــمــن مــنــاطــق انــتــشــار  شــــوراغــ
«قــــســــد»، بـــريـــف حـــلـــب الــشــمــالــي. 
الــقــوات التركية المتمركزة  ونــفــذت 
ــة على  ــعـ ــواقـ فـــي قـــاعـــدة ثــلــثــانــة الـ
أطـــــراف مــديــنــة مــــارع بــريــف حلب 
الشمالي، قصفاً صــاروخــيــاً، طال 
أطـــراف قــرى الوحشية وأم القرى، 
بحسب ما أفاد به «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».

احتجاجات في شمال سوريا الجمعة رفضاً لتصريحات تركية داعية للمصالحة بين المعارضة السورية والنظام (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنباء عن أسر «داعش»
ضابطاً من النظام في البادية

أفــــادت مــصــادر مــعــارضــة، بــبــدء قــــوات الــنــظــام 
السوري وميليشيات موالية لإيــران، حملة تمشيط 
ــلـــول تنظيم  ــة الـــســـوريـــة ضـــد فـ ــبـــاديـ جـــديـــدة فـــي الـ
«داعش»، أول من أمس (الأربعاء)، وسط اشتباكات 
عنيفة بــين الــطــرفــين، بــالــقــرب مــن منطقة الــرصــافــة 
جنوب غربي الرقة، ومنطقة السخنة شرق حمص، 
سر ضابط ومجموعة من قوات النظام السوري، 

ُ
وأ

دون معرفة مصيرهم حتى الآن.
وقال مصدر في فصائل المعارضة السورية إنه 
«جـــرى رصـــد ســحــب قـــوات تــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
المــاضــيــة، من  ــام  والميليشيات الإيــرانــيــة، خـــلال الأيــ
مناطق جنوب حلب وريف إدلب الشرقي وحمص، 
باتجاه بادية السخنة ٧٠ كيلومتراً شــرق حمص، 
وقوات أخرى من ميليشيا (لواء القدس) المدعوم من 
ــران، مــن مناطق ديــر الـــزور وريــف حماة الشرقي  إيـ
باتجاه منطقة الرقة، وبدء عملية تمشيط عسكرية 
جــديــدة الأربـــعـــاء، ضــد فــلــول تنظيم (داعــــش)، على 
محور منطقة السخنة شرق حمص، ومحور منطقة 
الرصافة جنوب غربي الرقة، وسط اشتباكات عنيفة 
بين الطرفين تمكن خلالها عناصر التنظيم من أسر 
ضابط برتبة عميد في قــوات النظام، يدعى سيف 
خير بيك، ومجموعة مؤلفة من ١٣ عنصراً، وذلك في 

اشتباكات منطقة السخنة».
وأفـــــادت شــبــكــة أخــبــار «الــشــرقــيــة ٢٤» المحلية 
بــأن طــائــرات مسيرة تابعة لتنظيم (داعـــش) نفذت 
٣ هجمات فــي آن واحـــد؛ ألقت قنابل متفجرة على 

مــوقــعــين عــســكــريــين فـــي مــنــطــقــة حــمــيــمــة بــالــبــاديــة 
الــســوريــة، أحــدهــمــا لــلــقــوات الــروســيــة. أعــقــب ذلــك، 
استنفار واسع للقوات الروسية في المنطقة، بالتزامن 
مـــع هــجــوم بـــري نــفــذه عــنــاصــر الــتــنــظــيــم اســتــهــدف 
تــابــعــة للميليشيات الإيــرانــيــة فــي محطتي  مــواقــع 
«T٢» و«T٣» في بادية دير الــزور، وسط اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين وأنباء عن وقــوع عدد كبير من 
القتلى والجرحى في صفوف الأخيرة، قبيل انسحاب 
ــة، بــعــد تــدخــل  ــاديـ ــبـ عــنــاصــر الــتــنــظــيــم إلــــى عــمــق الـ
الطيران الحربي الروسي، وشن غارات جوية مكثفة 
على مواقع يُعتقد أنها تابعة للتنظيم، جنوب منطقة 
الرصافة بريف الرقة وبادية دير الزور شرق سوريا.

وأفـــاد ناشطون فــي ريــف حــمــاة الشرقي بأنه، 
مع بدء شهر يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت وتيرة 
هــجــمــات تــنــظــيــم (داعـــــــش) وكـــمـــائـــنـــه، ضـــد مــواقــع 
عــســكــريــة لــقــوات الــنــظــام الـــســـوري ومـــواقـــع إيــرانــيــة 
وأفغانية في مناطق السخنة والطيبة شرق حمص، 
ومناطق أثريا شرق حماة، تزامناً مع شن هجمات 
لــواء  مباغتة ضــد مــواقــع عسكرية تابعة لميليشيا 
فاطميون (الأفــغــانــي)، وحــزب الله (الــعــراقــي)، على 
طــريــق الــســخــنــة - ديـــر الـــــزور، واســتــهــداف الــقــوافــل 
البرية الواصلة بين المناطق  العسكرية على الطرق 
الشرقية ومحافظات حماة وحمص وســط البلاد. 
وأســفــرت تلك الهجمات عــن مقتل مــا لا يقل عــن ٨٥ 
عنصراً مــن مختلف الجنسيات فــي صــفــوف قــوات 
النظام والميليشيات الإيرانية، فيما فقدت الأخيرة 
الاتــصــال بــثــلاث مــجــمــوعــات مــنــذ ذلـــك الــوقــت، دون 

معرفة مصيرهم حتى الآن.

إدلب: فراس كرم

سائقو الأجرة يحتجون على سوء توزيع الوقود

إضرابات في مناطق «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا

ــلـــي  ــامـــشـ ــقـ تــــشــــهــــد مــــديــــنــــة الـ
ــة أقــــصــــى شــــمــــال شـــرقـــي  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
ســوريــا إضــرابــاً لسائقي ســيــارات 
ــامــــس عــلــى  ــخــ الأجـــــــــــرة، لـــلـــيـــوم الــ
الــتــوالــي، مــا أضــعــف حــركــة السير 
فــي الــكــثــيــر مــن المـــحـــاور الــطــرقــيــة، 
وشــلّ توجه الحركة نحو المنطقة 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــقــع فـــي أقــصــى 
جهتها الشرقية ومطار القامشلي 

بالجهة الغربية.
وشارك عدد من سائقي الأجرة 
العمومية في وقفة احتجاجية أمام 
دائــــرة المــحــروقــات، اعــتــراضــاً على 
تخفيض «الإدارة الذاتية» لشمال 
شرقي سوريا، مخصصات الوقود 
المــــدعــــوم الـــتـــي تــقــدمــهــا بــمــوجــب 
البطاقة الإلكترونية. كما طالبوا 
الــركــوب، لتتناسب  بــزيــادة تعرفة 
ــنـــزيـــن الـــحـــر،  ــبـ مــــع ســـعـــر مـــــــادة الـ
مـــع تــدنــي انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة 
السورية بعد تسجيلها ٤٥٠٠ ليرة 

مقابل الدولار الأميركي.
البالغ مــن العمر  يقول ولــيــد، 
٤٥ عاماً ويعمل منذ عشرين سنة 
سائقاً لتاكسي عمومي على خط 
الهلالية – السوق المركزية، أثناء 

وقوفه رفقة مجموعة من السائقين 
ــلاً فــي تسلم  ــام محطة وقـــود أمـ أمـ
مستحقاتهم، إن المــحــطــات بــدأت 
توزع مخصصات البنزين المدعوم، 
حصراً على البطاقة الإلكترونية 
الصادرة منذ بداية الشهر الحالي، 
وتابع: «مخصصاتي الأسبوعية 
فــي الــكــارت ٧٥ لــتــراً ويــوزعــون ٣٨ 
ــذه الــكــمــيــة لا تكفي  لـــتـــراً فـــقـــط، هــ
ــن الـــعـــمـــل ولا أســتــطــيــع  يـــومـــين مــ

تلبية توصيلات خارج المدينة».
وتبلغ تسعيرة المحطات التي 
تــوزع البنزين المدعوم ٧١٠ ليرات 
سورية (تعادل ١٦ سنتاً أميركياً)، 
فيما تــبــاع هــذه المـــادة فــي السوق 
الــســوداء بضعفي سعرها لتصل 
إلى نحو ٣ آلاف ليرة سورية، غير 
أن البنزين الممتاز الحكومي يباع 
ــــدد مــــن المـــحـــطـــات الــخــاصــة  فــــي عـ
بسعر ٤٥٦٠ ليرة (أكثر من دولار 
أميركي)، بينما تبلغ أجرة الراكب 
المحددة من الإدارة ٥٠٠ ليرة فقط.

ــلــــي، وهـــو  ــعــ ــد الــ ــابــ وأشـــــــــار عــ
رئيس خط الكورنيش، إلى أن ٧٥ 
لــتــراً لا تكفي مخصصات ســيــارة 
الأجرة حتى لأسبوع، إذ تستهلك 
الـــســـيـــارة وســـطـــيـــاً نـــحـــو ١٥ لــتــراً 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ لتر  إلــــى  وتـــحـــتـــاج 

أسبوعياً على أقل تقدير. وقال إنه 
ورفــاقــه لــجــأوا إلــى الإضــــراب «لأن 
مــحــطــات الــوقــود تــرفــض أن تبيع 
لــنــا حــاجــتــنــا، وكــــل ســـيـــارة أجـــرة 
تــعــيــش عــلــيــهــا نــحــو ١٠ عــائــلات، 
والغلاء المعيشي يرهق الجميع من 
دون استثناء»، منوهاً بأن بعض 
السائقين عمدوا إلى زيادة التعرفة 

إلى الضعف.
ــؤول  ــســ ــدر مــ ــ ــــصـ ــب مـ ــســ ــحــ وبــ
لــلــمــحــروقــات،  الــعــامــة  مـــن الإدارة 
فـــــإن الـــــدائـــــرة وزعـــــــت أكــــثــــر مــــن ٥ 
آلاف بــطــاقــة مــحــروقــات وتستمر 
المــزيــد، وتــم تخصيص ٨  بطباعة 
محطات للتعبئة لحاملي البطاقة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــمـــن فــيــهــا ســـيـــارات 
الأجرة العمومية، ومحطات أخرى 
لمن لم يسجلوا بعد، وأنه تم تحديد 
كمية المــحــروقــات المقدمة للآليات 
بعد دراســـة تضمنت حجم الآلية 
إلــى أن  ومــقــدار استهلاكها، لافــتــاً 
اتـــخـــذت هــــذه الإجـــــــراءات  الإدارة 
لمنع الاستغلال والتهريب وضمان 
حـــصـــول أصـــحـــاب المـــركـــبـــات على 

مستحقاتهم.
وبات مشهد طوابير السيارات 
العمومية والخاصة أمام محطات 
الـــوقـــود مــشــهــداً مــألــوفــاً، ويــشــرح 

ســـعـــيـــد (٥٦ عــــامــــاً) وهــــــو ســائــق 
ــرة يــتــحــدر مـــن مــديــنــة  ــ ــارة أجـ ــيـ سـ
القامشلي، إنه يضطر إلى توقيف 
الليل أمــام  سيارته عند منتصف 
محطة «حــوشــو» بــمــركــز المــديــنــة، 
يــقــول:  الــتــالــي.  لــلــيــوم  لحجز دور 
«الأزمة تتفاقم وسط غياب الحلول 
منذ أشهر، أنتظر ٤ إلى ٥ ساعات 
للحصول على الكمية المخصصة». 
وتـــابـــع أنـــه يــكــمــل بــاقــي يــومــه في 
الــــعــــمــــل ســـــاعـــــات طــــويــــلــــة مـــقـــابـــل 
أجــور متدنية «مــقــارنــة مــع الغلاء 
الـــفـــاحـــش، تــبــقــى أجــــور الــتــاكــســي 
زهيدة، عدا إصلاح أعطال السيارة 
بمبالغ كبيرة وقطع الغيار التي 

تباع بالدولار».
وتـــعـــد مـــنـــاطـــق شـــمـــال شـــرق 
ــيـــســـي لآبــــار  الــــبــــلاد الـــــخـــــزان الـــرئـ
الــنــفــط فــي ســـوريـــا، وتــوجــد فيها 
الــحــقــول فــي محافظتي ديــر  أكــبــر 
ــذه المــنــاطــق  ــزور والــحــســكــة، وهــ ــ الـ
الذاتية  الإدارة  خاضعة لسيطرة 
وجـــنـــاحـــهـــا الـــعـــســـكـــري «قــــســــد». 
وتحجب «الإدارة الذاتية» و«قسد» 
عن موازنتهما، حجم كميات النفط 
المستخرجة من مناطق نفوذهما 
المــالــيــة مــن استثمار  الــعــائــدات  أو 
ــاز، كـــمـــا تــغــيــب  ــ ــغـ ــ ــار الـــنـــفـــط والـ ــ آبــ

الأرقــــــــام الـــواضـــحـــة الـــتـــي تــتــعــلــق 
بمجالات الإنفاق.

فـــــي ريــــــف ديــــــر الـــــــــــزور، نــظــم 
ــة المــويــلــح  ــريـ ــالــــي قـ ــئــــات مــــن أهــ المــ
الـــتـــابـــعـــة لـــبـــلـــدة الــــصــــور بــالــريــف 
الشمالي، احتجاجات على تدني 
المستوى المعيشي والخدمي، وعمد 
ــارات  ــ المــحــتــجــون إلـــى إشـــعـــال الإطـ
المطاطية وقطع الطرقات الرئيسية 
وحملوا لافتات وشــعــارات منددة 
ــالــــفــــســــاد الإداري والمــــــالــــــي فــي  بــ
ــيـــة. جــاء  الـــذاتـ مــؤســســات الإدارة 
ــام مــــن احــتــجــاجــات  ــ ــك، بـــعـــد أيــ ــ ذلــ
مـــمـــاثـــلـــة وخـــــــروج مــــظــــاهــــرات فــي 
كــل مــن قــرى الحصان ومحيميدة 
والجلامدة بريف دير الزور الغربي 
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ قــــوات «قــســد»، 
طالبت بالإفراج عن مسؤول إدارة 
التابعة لقوى الأمن  أمن الحواجز 
الداخلي في المنطقة، بعد اعتقاله 
في ٣ من الشهر الحالي، تزامناً مع 
اعتقالات في صفوف «مجلس دير 
الـــزور العسكري» التابع للقوات، 
فــي حقل العمر النفطي، لارتكاب 
مخالفات وتــجــاوزات في ضوابط 
ــــاد  ــا أفـ ــمـ ــة، كـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الأنــــظــــمــــة الـ
قــائــد المــجــلــس أحــمــد الــخــبــيــل في 

تصريحات صحافية.

القامشلي: كمال شيخو

مقتل معتقل متهم بالانتماء لتنظيم «داعش»

استهداف دورية روسية في درعا وانسحاب تعزيزات النظام

اســـتـــهـــدفـــت عـــبـــوة نــاســفــة، 
ــبــــاح الـــخـــمـــيـــس، دوريــــــــة مــن  صــ
الشرطة العسكرية الروسية أثناء 
مرورها على أوتوستراد دمشق 
- درعا، بالقرب من جسر مدينة 
داعــل وخــربــة غــزالــة، دون وقــوع 
ــرار  ــ ــات، واقـــتـــصـــرت الأضـ ــابــ إصــ
المـــاديـــة. وشـــهـــدت المنطقة  عــلــى 
ــاراً عــســكــريــاً  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــك انـ ــ ــ عــــقــــب ذلـ
لقوات النظام السوري وتدقيقاً 

للسيارات والمارة.
وقــالــت مــصــادر محلية في 
ــــوات الــنــظــام  ــفـــس، إن قــ ــلـــدة طـ بـ
الــســوري بــدأت صباح الخميس 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن المــــواقــــع الــتــي 
تمركزت بها مــؤخــراً فــي جنوب 
غربي درعــا. كما أنها انسحبت 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــقـــطـ ــنـ ــن الـ ــ مـ
ثـــبـــتـــتـــهـــا فـــــــي بــــــنــــــاء مـــؤســـســـة 
الإسمنت القديمة جنوب المدينة، 
وذلك بعد تنفيذ بنود اتفاق عقد 
مؤخراً بين قادة محليين واللجنة 
الأمنية التابعة للنظام السوري 

في درعا.
وأجـــــــــــــــرى وجــــــــهــــــــاء طـــفـــس 
ورئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
والعسكرية التابعة للنظام في 

ــا المــحــطــة، اجــتــمــاعــاً مــســاء  ــ درعـ
الأربعاء، طالبوا فيه بانسحاب 
الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
اســـتـــقـــدمـــت إلـــــى مـــحـــيـــط طــفــس 
لــبــنــود الاتــفــاق  مــؤخــراً، تطبيقاً 
بــخــروج المطلوبين  الــــذي قــضــى 
ــول قـــوات الــنــظــام مؤسسة  ودخــ
الإســمــنــت فــي المــديــنــة وتفتيش 
بعض المــنــازل، وكــانــوا قد تلقوا 
ــاء ذلــك  وعـــــوداً بــانــســحــابــهــا. جــ
ــعـــــد عــــمــــلــــيــــات وتــــصــــعــــيــــدات  بـــ
ــفــــس،  عــــســــكــــريــــة شــــهــــدتــــهــــا طــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أســـفـــرت عن 
مقتل شخص وجرح ٣ من أبناء 

المدينة.
وتــنــاقــل نــاشــطــون فــي درعــا 
نبأ مقتل المدعو محمد العودات 
وهـــــو مــــن المـــتـــهـــمـــين بـــالانـــتـــمـــاء 
لتنظيم داعش، وكان قد تعرض 
لــــلاعــــتــــقــــال مــــــن قــــبــــل الــــحــــاجــــز 
العسكري التابع للنظام السوري 
على طريق طفس داعل، المعروف 
باسم حاجز التابلين قبل عشرة 
أيــــام، أثــنــاء وجــــوده مــع الشيخ 
فادي العاسمي الذي قتل بعملية 
اغتيال قبل يومين في داعل بريف 
درعــا الأوســـط. وبُــثــت اعترافات 
لــلــعــودات، بعد أيــام مــن اعتقاله 
عن عمليات اغتيال وقتل نفذها 

مطلوبون وتنظيم «داعــش» في 
المنطقة الغربية من درعا. ورجح 
ناشطون مقتله تحت التعذيب، 
وآخرون قالوا إنه قتل أثناء عمل 
جراحي في مشفى درعا الوطني 
لأنه مصاب بيده أثناء مشاركته 
فـــــي الــــتــــصــــدي لـــهـــجـــوم نــفــذتــه 
مجموعات أمنية تابعة للنظام 
فــي بــلــدة الـــيـــادودة غــربــي درعــا 
نهاية الشهر الماضي، استهدف 
إيـــاد الــجــعــارة وعــبــيــدة الــديــري، 
ــلـــوبـــين لــلــنــظــام  ــا مــــن المـــطـ ــمــ وهــ

السوري والأجهزة الأمنية.
كما تم العثور ليلة الأربعاء- 
الخميس على جثة على دوار بلدة 
تل شهاب في الريف الغربي من 
محافظة درعا، تظهر عليها آثار 
إطلاق نار، وهي للمدعو «ماهر 
الرويس» من بلدة الجبيلية في 
ريف درعا الغربي، أرفقت معها 
ورقة كتب عليها «هذه نهاية كل 

عميل للمخابرات الجوية».
وقتل يوم الثلاثاء الماضي، 
الــشــيــخ فـــــادي الـــعـــاســـمـــي، أبـــرز 
ــيــــات المـــــفـــــاوضـــــة مــع  الــــشــــخــــصــ
ــادي  ــيــ ــقــ ــــي والــ ــــروســ ــانــــب الــ ــجــ الــ
ــــذي  ــي المــــعــــارضــــة الـ ــ ــق فـ ــابــ ــســ الــ
تعرض لعملية اغتيال. وأوضح 
ــارب الــعــاســمــي حيثيات  أحـــد أقــ

جــديــدة تتعلق باغتياله، قائلاً 
إنــه عند حصار طفس، مؤخراً، 
طلب من الشيخ فادي العاسمي، 
نقل جريح مــزارع تمت إصابته 
بــالــقــصــف عــلــى المــديــنــة مــؤخــراً، 
لأحد المشافي، وهو من المطلوبين 
الــعــاديــين ويــخــشــى المـــــرور على 
ــــوات الــنــظــام،  ــقـــاط قـ حـــواجـــز ونـ
وأثـــنـــاء عــودتــه إلـــى داعـــل ومعه 
ــم إيــقــافــهــمــا مـــن قبل  الـــجـــريـــح تـ
حــاجــز يــتــبــع لــلأمــن الــعــســكــري، 
فقام عناصر الحاجز مع المساعد 
ــار الــــســــلاح  أبـــــــو جـــعـــفـــر بــــإشــــهــ
وإغلاق الطريق قبل وصولهما، 
وصـــادروا أسلحتهما واعتقلوا 

الجريح وهو محمد العودات.
وبعد هــذه الحادثة تعرض 
الشيخ فادي العاسمي لاتهامات 
تارة من ضباط النظام يتهمونه 
بالتعامل مع التنظيم، وتارة من 
قبل (دواعش) واتهامه بالتعاون 
مــع الأمـــن العسكري وأنـــه عميل 
وســـلـــم الـــجـــريـــح. وقـــــال المــصــدر 
فـــادي العاسمي وقع  إن الشيخ 
ــم يـــكـــن يـــعـــرف مــن  ــ بــمــصــيــدة ولـ
ــــح ذلــك  ــد أوضـ ــو الـــجـــريـــح، وقــ هـ
بــتــســجــيــل صـــوتـــي قـــبـــل يــومــين 
على إحدى مجموعات التواصل 

الاجتماعي.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

حملة «الباب عطشى» بعد جفاف آبار المدينة

أطــلــق نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، حــمــلــة 
«الباب عطشى»، لتسليط الضوء 
على الكارثة الإنسانية التي تهدد 
آلاف المــدنــيــين فـــي مــديــنــة الــبــاب 
شــمــال حــلــب، مــع عــدم تــوفــر مياه 
الــشــرب الكافية للسكان وجفاف 

عدد من الآبار.
وأفــاد بدر الطالب من مدينة 
الــبــاب، بــأن «مدينة الــبــاب تواجه 
فــي الآونـــة الأخــيــرة أزمـــة حقيقية 
في نقص المياه الصالحة للشرب، 
ولجوء سكان المدينة البالغ عددهم 
نحو ٣٠٠ ألف نسمة، إلى استخدام 
مياه غير صالحة للشرب، تسببت 
بــأمــراض وأعــــراض بــين الــســكــان، 
خصوصاً الأطــفــال، مــع إصــابــات 
ــدة بــســبــب  ــديــ ــالات تــســمــم شــ ــحــ بــ

تلوث المياه».
الــبــاب، تعاني  وبـــدأت مدينة 
من أزمة مياه الشرب بعد سيطرة 
قــــوات الــنــظــام قــبــل ســـنـــوات على 
محطتي الخفسة وعــين البيضا، 
ــا تــــغــــذيــــان المـــديـــنـــة  ــتـ ــانـ ــتـــين كـ ــلـ الـ
الــشــرب النقية  ومحيطها بــمــيــاه 
سابقاً. لذا؛ فقد أقدم السكان على 
حــفــر عــــدد مـــن الآبـــــار لاســتــخــراج 
المياه، إلا أن بعضها جف سريعاً. 
ومع بدء فصل الصيف هذا العام، 

جفت ٩ آبــار من أصل ١٤ بئراً في 
المدينة، ومع تراجع كميات المياه، 
ــدا الــســكــان عــاجــزيــن عـــن شـــراء  بــ
المــيــاه الصالحة للشرب بأسعار 
تفوق قدراتهم المادية، حيث وصل 
الــواحــد (٢٠٠ لتر)  سعر البرميل 
مــن المـــيـــاه، مـــؤخـــراً، إلـــى نــحــو ١٥ 

ليرة تركية، أو ما يقارب الدولار، 
في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة 
ــام انــــعــــدام فــرص  ــ ــداً أمـ ــديـ فـــقـــراً شـ

العمل، بحسب الأهالي.
بدر، من سكان مدينة الباب، 
إلـــى أن «نــحــو ٤٥٠٠ هكتار  لــفــت 
من الأراضــي الزراعية والأشجار، 

مــــهــــددة بــالــتــصــحــر بـــعـــد فـــقـــدان 
المــيــاه، إضافة إلــى عــدم استجابة 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والــجــهــات 
ــدة عــلــى  ــاعــ ــســ ــي المــ ــ ــة، فـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
ــــدود  ــــسـ ــرار المـــــيـــــاه مـــــن الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ
والــبــحــيــرات فــي منطقة جرابلس 

شمال حلب، ومن تركيا».

الباب (شمال حلب): «
الشرق الأوسط»

نقل مياه الشرب من آبار حفرها الأهالي (الشرق الأوسط)
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الأولى بقيادة عقار والثانية يقودها عرمان

«الحركة الشعبية لتحرير السودان»
تنقسم إلى حركتين

ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــن رســـمـــيـــاً فـ ــلــ أعــ
ــودانــــيــــة الــــخــــرطــــوم أمــــــس عــن  الــــســ
انقسام «الــحــركــة الشعبية لتحرير 
الـــســـودان - الــشــمــال» إلـــى حــركــتــين: 
واحدة يقودها رئيس الحركة عضو 
مجلس الــســيــادة مــالــك عــقــار، فيما 
يــقــود الــثــانــيــة نــائــبــه يــاســر سعيد 
عرمان؛ القيادي في «تحالف الحرية 

والتغيير» المعارض.
وتـــكـــونـــت «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير الــســودان - الــشــمــال» بــادئ 
الأمر من سودانيين اختاروا الانحياز 
ــي الـــحـــرب  ــــودان فــ ــسـ ــ ــنـــوب الـ ــــى جـ إلـ
الأهــلــيــة، الــتــي كــان يــقــودهــا الــراحــل 
الدكتور جون قرنق ديمبيور، وبعد 
انــفــصــال جــنــوب الـــســـودان وتكوين 
دولته المستقلة عام ٢٠١١، احتفظت 
ــــت لــــه صــفــة  ــافـ ــ ــم ذاتـــــــه، وأضـ ــالاســ بــ
«الــشــمــال»، ثــم خــاضــت حــروبــاً ضد 
حكومة الرئيس المعزول عمر البشير 
الــنــوبــة والنيل  فــي منطقتي جــبــال 
يــقــودهــا عــبــد العزيز  الأزرق، وكـــان 
آدم الحلو، وينوب عنه مالك عقار، 
وفي الأمانة العامة كان يجلس ياسر 

سعيد عرمان.
لــكــن فـــي ســنــة ٢٠١٧ انــقــســمــت 
«الحركة الشعبية - الشمال» رأسياً 
إلـــى جــنــاحــين، تـــرأس أحــدهــمــا عبد 
ثــقــلــه  الـــحـــلـــو، وتــــركــــز  الـــعـــزيـــز آدم 
الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي فــــي جــبــال 
النوبة بكردفان، فيما ترأس الجناح 
الثاني مالك عــقــار، وتــركــز ثقله في 
لــكــن لاحــقــاً  الــنــيــل الأزرق.  مــنــطــقــة 
وقــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة عــــقــــار «اتـــفـــاقـــيـــة 
سلام جوبا» مع الحكومة الانتقالية، 
حصل عقار بموجبها على عضوية 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، فيما 
شغل نائبه عرمان منصب مستشار 
الـــوزراء الانتقالي  سياسي لرئيس 

عبد الله حمدوك.
ــرة صـــحـــافـــيـــة،  ــشــ ــــي نــ وجـــــــاء فـ
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
منها، أن جناحي الانقسام اتفقا على 
«الافتراق بنحو ودي، يؤسس لإرث 
ــتــــلاف داخــــل  مـــحـــتـــرم فــــي أدب الاخــ
المؤسسات السياسية فــي بــلادنــا»، 

وذلـــــــك إثــــــر وســــاطــــة قــــادهــــا عــضــو 
مجلس السيادة الانتقالي، الهادي 
إدريس، للتوسط بين الطرفين لإنهاء 
الخلافات والملاسنات التي تدور بين 

جناحي «الحركة الشعبية».
ــتـــي تــحــمــل  ــرت الـــنـــشـــرة الـ ــ ــ وذكـ
تــوقــيــع مـــالـــك عـــقـــار ونـــائـــبـــه يــاســر 
عــرمــان، أن اجــتــمــاعــاً انــعــقــد بــدعــوة 
من الهادي إدريس في الخرطوم أول 
من أمس، هدف إلى توحيد الحركة، 
وخلص إلى أن القضايا بين جناحي 
الــحــركــة «جـــوهـــريـــة وعــمــيــقــة، ومــن 

الصعب التوافق حولها».
وإثــــر ذلـــك اتــفــق الــطــرفــان على 
تأكيد «عدم استهلاك تياري الحركة 
طاقاتهما في خلافات غير منتجة، 
سيما التي تتسم بالإساءات وعدم 
ــرام الــرفــقــة المــشــتــركــة لــســنــوات  ــتـ احـ
ــن تـــجـــارب  ــادة مــ ــفــ ــتــ ــلـــة، والاســ طـــويـ
(الحركة الشعبية) السابقة، وعــدم 
تــكــرار مــا هــو سلبي منها فــي إدارة 
الخلاف، وأن يتم الافتراق على نحو 

ودي».
ونشبت الأزمـــة بــين الجناحين 
على خلفية الإجراءات التي اتخذها 
الــفــتــاح البرهان  قــائــد الجيش عبد 
في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
ــل بــمــوجــبــهــا حــكــومــة  المـــاضـــي، وحــ
رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
وعــــــــزل أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 

ــادة  ــ ــلـــى قـ ــى عـ ــقــ ـــيــــين، فـــيـــمـــا أبــ ــدنـ المــ
الحركات المسلحة؛ ومن بينهم مالك 
ــقـــار، إلــــى جـــانـــب الــعــســكــريــين في  عـ
مناصبهم بالمجلس، في الوقت الذي 
ألقى فيه القبض على رئيس الوزراء، 
وعــدد من وزرائـــه وكبار مساعديه، 
وبينهم مستشاره السياسي ياسر 

عرمان.
وبينما احتفظ عقار بمنصبه 
في مجلس السيادة، اختار عرمان أن 
يحتفظ بمنصبه في «تحالف قوى 
إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، المطالب 
بإسقاط الحكومة التي يشارك فيها 
رئــيــســه، ويــعــدّهــا انــقــلابــاً عسكرياً. 
وتــفــاقــمــت الأزمــــة إثـــر إعـــلان رئيس 
الـــحـــركـــة أن حـــركـــتـــه لــيــســت ضــمــن 
«تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، الــذي 
يجلس نائبه في «مجلسه المركزي»، 
ــولـــه إن حــركــتــه غــيــر مــمــثــلــة في  وقـ
التحالف المعارض، وإن من يشاركون 

فيه لا يمثلون إلا أنفسهم.
وإثــــــر ذلــــــك؛ اســـتـــقـــالـــت وزيـــــرة 
ــلـــي بــثــيــنــة ديــــنــــار مــن  الـــحـــكـــم المـــحـ
ــاً لــلــتــيــار  مــنــصــبــهــا الــــــــــوزاري، دعـــمـ
ــان، فـــيـــمـــا تــضــامــن  ــرمــ ــعــ المـــســـانـــد لــ
الــعــديــد مـــن تــنــظــيــمــات الــحــركــة في 
ولايـــــات الـــبـــلاد مـــع الــتــيــار المــســانــد 
ــيــــري، المـــطـــالـــب  ــاهــ ــمــ ــجــ لــــلــــحــــراك الــ
بإسقاط انقلاب البرهان، واستعادة 

المدنية والانتقال الديمقراطي.

رئيس «الحركة» مالك عقار (غيتي)

الخرطوم: أحمد يونس

محللون فسروا تراجع زخم المظاهرات بالقمع المفرط وتناحر قوى الثورة

«عودة الحكم المدني» الشرطة السودانية تفرق محتجين طالبوا بـ
فــرّقــت الشرطة السودانية، 
أمــــس، بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
مئات المحتجين المطالبين بعودة 
الــحــكــم المــدنــي والــثــأر لضحايا 
الاحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة، وذلــك 
تلبية لــدعــوة «لــجــان المــقــاومــة» 
فـــي الـــخـــرطـــوم وعـــــدد مـــن مــدن 
ــتــــي لـــجـــأت  ــــلاد الأخــــــــــرى، الــ ــبـ ــ الـ
لـــوســـائـــل جـــــديـــــدة، مــــن بــيــنــهــا 
اســـــتـــــخـــــدام ســـــــيـــــــارات مــــدرعــــة 
مــخــصــصــة لمـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب، 
ونشر قــوات كبيرة في المناطق 

المحددة للتجمع والتظاهر.
ــر (تـــشـــريـــن  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ـــذ أكـ ـــنــ ومــ
دعــــــاة  دأب  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
ــدنـــي وإكــــمــــال الــفــتــرة  الــحــكــم المـ
الانتقالية والثأر للضحايا على 
الاحتجاجات دون توقف، التي 
بدأت أولاً بمشاركة الملايين، ثم 
تــراجــعــت تــدريــجــيــاً إلــــى مــئــات 
إلــــــى مـــئـــات  الآلاف، ووصـــــلـــــت 
ــــس. وردّه  أمــ ــي احـــتـــجـــاجـــات  فــ
محللون سياسيون ومراقبون 
إلــــــى الـــتـــشـــظـــي والانــــقــــســــامــــات 
فــــــي الــــــقــــــوى المـــــدنـــــيـــــة، وحــــالــــة 
التشرذم التي تشهدها الساحة 

السياسية السودانية.
وقــال محلل سياسي، طلب 
تــــراجــــع  عـــــــدم ذكـــــــر اســـــمـــــه، إن 
الاحتجاجات يعود إلى «طبيعة 
ــثـــورة» الــســودانــيــة، مــبــرزاً أن  الـ
الاحــتــجــاجــات «لا تــســيــر بخط 
بـــل تنحسر  تـــصـــاعـــدي واحــــــد، 
أحــــيــــانــــاً لــتــحــتــشــد فــــي أوقــــــات 
ثــورة ديسمبر  أخـــرى، وتجربة 
ــانـــون الأول) شــهــدت حـــالات  (كـ
صــــــعــــــود وهـــــــبـــــــوط فـــــــي حـــجـــم 
الاحتجاجات، أدت جميعها إلى 
اعتصام القيادة العامة الشهير، 
وأسقط نظام حكم الرئيس عمر 

البشير والإسلاميين».
وأشـــــــار المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
إلـــى مـــا أســـمـــاه حــالــة الانــقــســام 
بين «قوى الثورة»، ودورها في 
التأثير على الحراك الجماهيري 

ــقـــلاب، وحــمّــلــهــا  المـــنـــاقـــض لـــلانـ
مسؤولية تراجع الاحتجاجات 
والمــظــاهــرات الحاشدة، بيد أنه 
أوضــح أن هــذه «طبيعة الثورة 
السودانية، التي تشهد حالات 
مدّ وجزر لتحتشد مرة واحدة، 
لإسقاط الديكتاتوريات»، مشدداً 
الــشــارع السياسي «ما  على أن 
زال قادراً على إسقاط الانقلاب، 
ويخطئ العسكريون إذا ظنوا أن 
الثورة تراجعت والاحتجاجات 
انتهت، لأن قوى الثورة لا تزال 

تملك زمام المبادرة».
وتشهد الساحة السياسية 
ــام  ــســ ــقــ ــة انــ ــ ــالــ ــ ــة حــ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
كــبــيــرة، فــي ظــل انــقــســام الــقــوى 
الــتــي قـــادت الاحــتــجــاجــات التي 
أســقــطــت نــظــام «الإخـــــــوان» إلــى 

عدة تيارات. وتحالف المعارضة 
الرئيسي «الــحــريــة والتغيير»، 
الذي يعد أكبر تحالف سياسي 
في تاريخ البلاد، انقسم بدوره 
ــدا الــــحــــزب  ــ ــ ــارات، عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــى ٤ تـ ــ ــ إلـ
الــــشــــيــــوعــــي الــــــــــذي خــــــــرج عــنــه 
ــراً. كــمــا أن قــــوى المــعــارضــة  ــاكـ بـ
المدنية ظلت باستمرار تتبادل 
الاتــــهــــامــــات والـــتـــخـــويـــن فــيــمــا 
بينها، وتراوحت بين «الهبوط 
الــنــاعــم»، وتــحــقــيــق تــســويــة مع 
العسكريين، ومحاولات العودة 
ــدم»،  لــكــراســي الــحــكــم و«بـــيـــع الــ
فيما اختارت مجموعات كانت 
محسوبة على الثورة التحالف 
مــــع المــــكــــون الـــعـــســـكـــري، بــزعــم 
أنــهــا أقصيت مــن السلطة التي 

يحتكرها الآخرون.

وقــــــــال الــــقــــيــــادي بــتــحــالــف 
ــر «المـــيـــثـــاق  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــريــ ــحــ الــ
ــدر الــــصــــافــــي  الــــــوطــــــنــــــي»، حـــــيـــ
«الشرق الأوســط»، إن «الرؤية  لـ
الــســيــاســيــة لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
أربكت الشارع، واستنزفت كثيراً 
مـــن طــاقــتــه الإيــجــابــيــة الــداعــمــة 
للانتقال الديمقراطي»، مضيفاً 
أن «الطاقة الشبابية متجددة، 
وإذا ما حدث ارتباك في المشهد 
ــثــــورة الـــتـــي تعبر  وتـــشـــوهـــت الــ
عن أحلامهم، يمكن للشارع أن 
يــجــدد طــاقــتــه، ويــحــدث تغييراً 
جذرياً لن تكون الأطراف الحالية 

طرفاً فيه».
من جهته، أرجع الصحافي 
قــــــرشــــــي عــــــــــــوض، فـــــــي حــــديــــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، تـــراجـــع  لـــــ

الاحتجاجات إلى القمع المفرط، 
ــلـــطـــات  ــه الـــسـ ــدمـ ــتـــخـ الـــــــــذي تـــسـ
ــتـــجـــين  الــــعــــســــكــــريــــة ضـــــــد المـــحـ
ــيـــين، وقـــــــــال: «بـــالـــطـــبـــع  ــمـ ــلـ الـــسـ
الاحتجاجات لم تعد بزخمها، 
ــرات  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــة بـــــــأيـــــــام المــ ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ مــ
ــك هو  ــى، والـــســـبـــب فـــي ذلــ ــ ــ الأولـ
الـــذي استخدمته  المــفــرط  القمع 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة لمــواجــهــة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين، لــكــن 
مـــا يــبــعــث عــلــى الاطــمــئــنــان هو 
أن الـــقـــوى الـــثـــوريـــة بــمــقــدورهــا 
ــا، وتــنــظــيــم  ــهــ ــمــ اســــتــــعــــادة زخــ
ــدام  ــخــ ــتــ ــدداً، واســ ــ ــجــ ــ نـــفـــســـهـــا مــ
تكتيكات سلمية جديدة لتواجه 
بها آلة القمع العسكرية، ولتصل 
بالثورة السودانية إلى غاياتها 

في الحرية والسلام والعدالة».
ــاء  ــنــ ــــاص أثــ ــرصـ ــ ــالـ ــ ــل بـ ــ ــتـ ــ وقـ
الاحـــتـــجـــاجـــات المــســتــمــرة طـــوال 
الأشهر العشرة الماضية نحو ١١٨ 
محتجاً مدنياً، بحسب إحصاءات 
لــجــنــة أطـــبـــاء الـــســـودان المــركــزيــة 
(مــعــارضــة) ومنظمة حــاضــرون 
(مدنية)، فيما أصيب أكثر من ٥ 
آلاف بالرصاص الحي والمتناثر 
والمطاطي والدهس بالسيارات، 
ومقذوفات الغاز المسيل للدموع 
الـــتـــي تـــوجـــه مـــبـــاشـــرة لـــصـــدور 

المحتجين السلميين.
ولم تقدم السلطات الرسمية 
السودانية أي إحصائيات بأعداد 
القتلى والجرحى، وظلت توجه 
«طرف ثالث»، لكنها  الاتهامات لـ
ــم تـــجـــرِ أي تــحــقــيــق جــــــديّ فــي  لــ
عمليات القتل واســتــخــدام القوة 
ــد تــحــقــيــقــات  المـــفـــرطـــة، ولا تـــوجـ
نظامية تتعلق بعمليات القتل، 
ــرات أجـــهـــزة  ــيـ ــامـ ــتـــي نــقــلــتــهــا كـ الـ
الــتــلــفــزة والــصــحــافــة، وذلـــك على 
الرغم من ترحم القادة العسكريين، 
بما فيهم قائد الجيش عبد الفتاح 
الــبــرهــان، على «شــهــداء الــثــورة» 
وإقــرارهــم بحدوث عمليات قتل، 
بــــمــــوازاة الاتـــهـــامـــات الــصــريــحــة 
للقوات العسكرية بارتكاب تلك 

الجرائم.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

«حزم تحفيزية» لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا القاهرة تطالب بـ
أكــد وزيــر الخارجية المصري 
ــة المُــلــحــة  ــكــــري، الـــحـــاجـ ســـامـــح شــ
لإيـــجـــاد «حـــلـــول فــعــالــة وعــاجــلــة» 
ــة  ــيــ ــات الــــدولــ ــديــ ــتــــحــ لــــعــــدد مـــــن الــ
القائمة، على رأسها التباطؤ في 
ــاع  ــفــ ســـلاســـل إمـــــــداد الــــغــــذاء وارتــ

أســـعـــار الــطــاقــة، ونــقــص الــحــبــوب 
إلــى دعم  والسلع الغذائية، داعــيــاً 
الــدول الأفريقية عبر تقديم «حزم 
ــادة  ــ تــحــفــيــزيــة لاقــتــصــاداتــهــا وزيـ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال الـــزراعـــة 
لــتــحــقــيــق الأمــــن الــغــذائــي بــالــقــارة 

الأفريقية».
ــلـــمـــة، أمـــس  ــكــــري كـ وألــــقــــى شــ

ــاع  ــمــ ــتــ ــــلال الاجــ ــ ــــس)، خــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ (الـ
الــوزاري التنسيقي لمتابعة تنفيذ 
تــــعــــهــــدات الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
منتدى التعاون الصيني - الأفريقي 
(فوكاك)، في إطار الشراكة القائمة 
بــين أفريقيا والــصــين، شــدد فيها 
عــلــى أهــمــيــة «جـــذب الاســتــثــمــارات 
لتطوير منظومة الربط القاري في 

مــجــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؛ لتسهيل 
ــاري عــبــر  ــجــ ــتــ ــادل الــ ــبــ ــتــ عــمــلــيــة الــ
اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــقــاريــة 
الأفـــريـــقـــيـــة، وبـــمـــا يــمــهــد لتعظيم 
الاســـتـــفـــادة المــتــبــادلــة مـــن مُـــبـــادرة 
ــيـــة  ــنـ ــيـ الــــــــحــــــــزام والــــــطــــــريــــــق الـــصـ

الطموحة».
ووفق المتحدث الرسمي باسم 

وزارة الخارجية المصرية السفير 
أحــمــد حــافــظ، فـــإن انـــخـــراط مصر 
شط في مُنتدى التعاون 

ّ
الفاعل والن

الصيني الأفــريــقــي، بــدأ منذ وقت 
مُبكر؛ حيث استضافت مدينة شرم 
الشيخ النسخة الرابعة للمُنتدي 
عام ٢٠٠٩ وتم اعتماد «إعلان شرم 
الشيخ» باعتباره وثيقة سياسية 

ــمـــت فــــي دفــــــع الــعــمــل  ــهـ مـــهـــمـــة أسـ
الأفريقي الصيني المُشترك. وأشار 
إلــى مشاركة الرئيس عبد  الــوزيــر 
الفتاح السيسي في افتتاح أعمال 
ــوزاري الأخـــيـــر لمُــنــتــدى  ــ ــ المــؤتــمــر الـ
الــــتــــعــــاون الـــصـــيـــنـــي - الأفـــريـــقـــي 
(فـــــوكـــــاك)، وأكــــــد ضـــــــرورة إعـــطـــاء 
الأولوية لعدد كبير من المشروعات 

فـــي الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة، وعــلــى 
رأسها البنية التحتية، والزراعة، 
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والــتــكــيــف مع  والـ

تداعيات تغير المناخ.
واســـتـــعـــرض شـــكـــري، الـــرؤيـــة 
المصرية لرئاستها لمؤتمر أطراف 
 ،COPالمــــنــــاخ ٢٧ تـــغـــيـــر  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
ــيــــخ، فــي  الـــــــذي يـــعـــقـــد بــــشــــرم الــــشــ

الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
والـــتـــي «ســـتـــركـــز عــلــى مـــا يــراعــي 
الاحتياجات والأولويات الأفريقية، 
خــصــوصــاً فـــي مــســألــتــي الــتــكــيــف 
مـــع الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة وتــمــويــل 
الــدول الأفريقية  المناخ الموجه إلى 
لصالح جهود خفض الانبعاثات 

والتكيف»، بحسب المتحدث.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

هل تتبنى مصر إجراءات «رادعة» لمواجهة زيادة السكان؟
ــــي مــصــر  ــدل فــ ــ ــجــ ــ د الــ ــدُّ ــ ــجــ ــ تــ
الـــزيـــادة السكانية  حـــول قــضــيــة 
«إجراءات رادعة»  وسط دعوات لـ
لمـــواجـــهـــة الــــظــــاهــــرة المــتــفــاقــمــة، 
خصوصاً بعدما أعلنت الساعة 
الــســكــانــيــة تــجــاوز عـــدد السكان 

١٠٣ ملايين نسمة.
ودعت برلمانية مصرية إلى 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف حـــاســـم فـــي ملف 
تنظيم الأسرة الذي وصفه خبراء 

«المــلــف المــوســمــي» حيث يعود  بـــ
الاهتمام الرسمي بالقضية إلى 
الــــذي شــهــد تأسيس  عـــام ١٩٦٥ 

المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.
الــكــاتــبــة الصحافية  ودعــــت 
فريدة الشوباشي، عضو مجلس 
إلــى «ردع كل  الــنــواب، الحكومة 
مــــن يــنــجــب أكـــثـــر مــــن طــفــلــين»، 
مـــحـــذرةً مـــن الــــزيــــادة الــســكــانــيــة 
ــا عـــلـــى مـــصـــر، وقـــالـــت  وخـــطـــرهـ
لإحـــــــــدى الـــــقـــــنـــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة 
المــصــريــة إن «مـــن ينجب أطــفــالاً 

كثيرين يعتدي على حقوق غيره 
من المواطنين».

ورصـــدت الساعة السكانية 
ــول عــدد  ــ ــراً وصـ فـــي مــصــر مـــؤخـ
السكان في مصر لأكثر من ١٠٣ 
ملايين و٧٥٠ ألف نسمة، لتكون 
الــزيــادة السكانية فــي آخــر ١٧٠ 

يوماً هي ٧٥٠ ألف نسمة.
«الشرق  وقالت الشوباشي لـ
الــــزيــــادة  الأوســــــــط» إن «قـــضـــيـــة 
إلـــى مواجهة  السكانية تــحــتــاج 
الــدولــة لأنها تشكل  حاسمة من 

خـــــطـــــراً عــــلــــى الأمــــــــــن الــــقــــومــــي، 
وتعرقل خطط التنمية».

الــشــوبــاشــي أن سبباً  ورأت 
ــاً مــــــن أســــــبــــــاب إعــــاقــــة  ــيــ ــســ ــيــ رئــ
لــدعــوات  الاستجابة المجتمعية 
تنظيم الأسرة هو «ربط القضية 
بــالــديــن والــتــديــن وتــبــنــي بعض 
ــة نـــظـــر تــهــاجــم  ــهــ ــيــــوخ وجــ الــــشــ
مبادرات تحديد النسل، وبعض 
القضايا لا تلقى استجابة من 
ــنـــين ســــوى بــســن قــوانــين  المـــواطـ
وتشريعات تجبرهم على ذلك».

وحـــــــــذر الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي أكثر 
مـــن مــنــاســبــة مـــن خــطــر الـــزيـــادة 
الـــســـكـــانـــيـــة، بــيــنــهــا قـــولـــه خـــلال 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــشــبــاب عــام 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ٢٠١٧ إن «الإرهــــــــــاب والـ
الــســكــانــيــة، هــمــا أكـــبـــر خــطــريــن 
يــواجــهــان مصر فــي تاريخها»، 
لــــم نــضــبــط هـــذه  مــضــيــفــاً: «إذا 
ــلـــن نـــرى  المـــــعـــــدلات المـــرتـــفـــعـــة، فـ
الآثــار الإيجابية لكل ما ننجزه، 
ــن لــــديــــه طــفــلان  ــور أن مــ ــ ــــصـ وأتـ

بـــدوره  أو ٣ يستطيع أن يــقــوم 
ــايــــة الإنـــســـانـــيـــة  حـــتـــى فــــي الــــرعــ

والاجتماعية».
ــام مـــصـــر  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويــــــــعــــــــود اهـ
إلــى  الــســكــانــيــة  الـــزيـــادة  بقضية 
الــــذي شــهــد تأسيس  عـــام ١٩٦٥ 
المجلس الأعلى لتنظيم الأســرة. 
ــمــــرو حـــســـن،  وقـــــــال الــــدكــــتــــور عــ
المقرر السابق للمجلس القومي 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ للسكان 
«قضية النمو السكاني واحــدة 
مــن القضايا التي تشهد بعض 

الــنــجــاحــات أحــيــانــاً، وإخــفــاقــات 
فــــي أحــــيــــان أخــــــــرى، فـــمـــنـــذ عـــام 
١٩٦٥ يحدث بعض الاستجابة 
المــجــتــمــعــيــة الــضــئــيــلــة لـــدعـــوات 

ومبادرات تنظيم الأسرة».
وأشار حسن إلى أن «النمو 
السكاني يشكل خطراً كبيراً على 
المجتمع ويعرقل خطط التنمية، 
فإذا استمر معدل الزيادة كما هو 
المــتــوقــع أن يصل عدد  الآن فمن 
سكان مصر إلى نحو ٢٠٠ مليون 
نسمة، كما يتوقع أن تصل حصة 

الفرد من المياه إلــى أقــل من ٣٠٠ 
مــتــر مــكــعــب تــقــريــبــاً فـــي الــســنــة 
الــذي يُعرف بالندرة  وهــو الحد 

المائية».
ــام  ــمــ ــتــ إلــــــى أن «الاهــ ولــــفــــت 
ــمــــي بـــالـــقـــضـــيـــة مــســتــمــر،  الــــرســ
ــتـــمـــام المــجــتــمــعــي يعد  لــكــن الاهـ
مـــوســـمـــيـــاً، لــــذلــــك نـــحـــتـــاج إلـــى 
خـــطـــاب إعـــلامـــي جـــديـــد ومــؤثــر 
ــيــــدة مـــصـــريـــة إلـــى  يــــدفــــع أي ســ
الـــذهـــاب مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا إلــى 

عيادات تنظيم الأسرة».

القاهرة: عصام فضل

«سد النهضة»: إثيوبيا تتمسك
«حل أفريقي» وترفض توسيع المفاوضات  بـ

أبدت إثيوبيا تمسكها بإيجاد 
«حــل أفــريــقــي»، لنزاعها مــع مصر 
ــد الــنــهــضــة»،  والــــســــودان حـــول «سـ
الــرافــد الرئيسي  الـــذي تبنيه على 
لــنــهــر الـــنـــيـــل، ويــثــيــر تــــوتــــرات مع 
دولـــتـــي المـــصـــب. وأعـــلـــن مــســتــشــار 
ــاقــــة الإثـــيـــوبـــي  ــطــ ــاه والــ ــيــ وزيــــــر المــ
محمد العروسي، رفــض بــلاده أي 
«إدخال أطراف أخرى» في  محاولة لـ

المفاوضات «المتعثرة».
ويـــــأتـــــي المـــــوقـــــف الإثــــيــــوبــــي، 
بعد أيــام من إعــلان رئيس الــوزراء 
ــام المـــــــلء الـــثـــالـــث  ــ ــمـ ــ ــد إتـ أبــــــي أحــــمــ
لــخــزان الــســد، وتــشــغــيــل الــتــوربــين 
الـــثـــانـــي لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، رغـــم 
ــلّ مــن  ــ ــالـــب كـ الاحـــتـــجـــاجـــات. وتـــطـ
مــصــر والـــــســـــودان، إثـــيـــوبـــيـــا، بــأن 
تــوقــف عــمــلــيــات مـــلء الـــســـدّ، حتى 
يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف 
الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل 

السدّ. 
وتجمدت المفاوضات بين الدول 

الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد 
الأفريقي، في أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
بــعــد فــشــلــهــا فـــي إحـــــداث اخـــتـــراق. 
الأمــر الــذي دعــا مصر للتوجه إلى 
الــدولــي للاحتجاج،  مجلس الأمــن 
والمطالبة بالضغط على إثيوبيا 
ــيــــين لــقــبــول  ــدولــ ــاء الــ ــركــ ــر الــــشــ ــبـ عـ

باتفاق يرضي جميع الأطراف.
لـــكـــن مـــســـتـــشـــار وزيــــــــر المـــيـــاه 
والـــطـــاقـــة وعــضــو الـــبـــرلمـــان محمد 
«وكالة الأنباء  لـ العروسي، صــرح 
ــأن بــــــــلاده تـــؤمـــن  ــ ــ ــة»، بـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الإثـ
«مبدأ لكل مشكلة أفريقية حلول  بـ
أفــريــقــيــة»، وأن المـــوقـــف الإثــيــوبــي 
الــنــهــضــة المتعلقة  فـــي قــضــيــة ســـد 
بــالمــفــاوضــات «تـــكـــون بــرعــايــة من 
الاتحاد الأفريقي»، مشدداً على أن 
«كل محاولة لإدخال أطراف أخرى 
فـــي المـــفـــاوضـــات مـــرفـــوضـــة، وهــي 
استراتيجية ممارسة ضغط على 
الــبــلاد». وبحسب مــصــدر مصري 
مــطــلــع، فــــإن الإمـــــــارات تــســعــى إلــى 
لــعــب دور «فـــعـــال» يــســتــهــدف دفــع 
المـــفـــاوضـــات، وإيـــجـــاد حـــل لــلــنــزاع 

الدائر، منذ ١١ عاماً، اعتماداً على 
الــتــقــارب الــســيــاســي لأبــوظــبــي مع 
أطـــراف القضية (الــقــاهــرة وأديــس 

أبابا والخرطوم).
وبحسب المصدر فإن «الإمارات 
- ومنذ فترة - تقدم نفسها بوصفها 
وســـيـــطـــاً غـــيـــر مـــبـــاشـــر»، فــــي حــين 
أعـــلـــنـــت رســـمـــيـــاً دعـــمـــهـــا لــلاتــحــاد 
الأفــريــقــي ولالـــتـــزام الـــــدول الــثــلاث 

بالمفاوضات التي يرعاها.
ويــعــتــقــد المــــســــؤول الإثــيــوبــي 
أن «تــســيــس قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة 
ــاً) ولــكــن  ــيــ ــر عــلــى إثــيــوبــيــا (دولــ أثــ
لــم يؤثر على إصــرارهــا فــي تنمية 
إلــى  مـــواردهـــا الطبيعية»، مــشــيــراً 
أن بعض الــدول باتت مقتنعة بأن 
«إثيوبيا قد تمثل خطراً على تنمية 
بــعــض الـــــدول وخــطــر بــــروز الــقــوة 
الاقتصادية لإثيوبيا»، مضيفاً أن 
يـــدرك أن قضية  الــدولــي  «المجتمع 
ســد النهضة قضية فنية وليست 
سياسية، وأن البلاد تــجــاوزت كل 
التحديات وأبرزت حاجة السودان 

لسد النهضة».

القاهرة: محمد عبده حسنين

أكدت التزام «التعويضات» لأهالي «جزيرة الوراق»

أول اجتماع للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد
عــــقــــدت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة، 
(الــخــمــيــس) أول اجــتــمــاع لــهــا منذ 
موافقة البرلمان على إجــراء تعديل 
واســـــــع عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا شـــمـــل ١٣ 
أقــيــم بمقر «مجلس  ــراً، والــــذي  وزيــ
الوزراء» في مدينة العلمين الجديدة 
الساحلية المطلة على شاطئ البحر 

المتوسط.
وخـــلال الاجــتــمــاع، دعــا رئيس 
الــــــــــوزراء، مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي إلـــى 
«الوقوف دقيقة حداداً» على ضحايا 
حادث الحريق بكنيسة «الشهيد أبو 

سيفين» في محافظة الجيزة.
وتـــوجـــه مـــدبـــولـــي لــلــمــصــريــين 
وبابا الأقباط بالتعازي والمواساة 
لأسر ضحايا الحادث، مؤكدا قيام 
أجــــهــــزة الــــدولــــة المــخــتــلــفــة بــتــقــديــم 
كــل سُــبــل الــدعــم والــرعــايــة لمصابي 

الحادث.
وتــــــقــــــدم مـــــدبـــــولـــــي بـــالـــشـــكـــر، 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ لـــلـــرئـــيـــس المـــــصـــــري عــ
الــســيــســي عــلــى «تــجــديــد الــثــقــة في 
«بــذل أقصى  بـــ الــحــكــومــة»، متعهداً 
الــجــهــود لاســتــكــمــال مــســيــرة العمل 
نحو تحقيق خطط الدولة المصرية 

للتنمية الشاملة».
وفي حين وجه مدبولي الشكر 

الــذيــن قــال إنهم  لــزمــلائــه السابقين 
«بــذلــوا جــهــودا مُضنية فــي فترات 
دقــيــقــة مـــرت بــهــا الـــدولـــة المــصــريــة، 
فــي ظــل تــحــديــات غــيــر مــســبــوقــة لم 
يــشــهــدهــا الــعــالــم مــن قــبــل، وليست 
مصر فقط»؛ فإنه «توجه بالتهنئة 
للوزراء الجُدد، ومؤكدا أن الحكومة 
تبني على مــا بــذلــه الــســابــقــون، كلٌ 

في قطاعه».
كما نوه رئيس الوزراء المصري، 
بضرورة «التواصل التام والتنسيق 
المستمر في الملفات المشتركة التي 

تــتــقــاطــع اخــتــصــاصــاتــهــا بـــين أكــثــر 
مــن وزارة، ومــتــابــعــة تنفيذ جميع 
المشروعات التي تضعها الدولة على 
أجندة الأولــويــات في هذه المرحلة، 
والتي يأتي في مقدمتها تلك التي 
تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، 
ولا سيما المبادرة الرئاسية (حياة 

كريمة) لتطوير الريف المصري».
كــــــمــــــا أكــــــــــــد مـــــــدبـــــــولـــــــي عـــلـــى 
«الــــتــــواصــــل المـــســـتـــمـــر مــــع أعـــضـــاء 
الـــبـــرلمـــان، والـــحـــرص عــلــى الــوجــود 
فــي المــنــاقــشــات الــتــي تُــجــرى بشأن 

الــصــلــة  ــقـــوانـــين ذات  الـ مـــشـــروعـــات 
بكل وزارة، وتــوضــيــح مــا يــلــزم من 
أمور بشأن تلك المناقشات في نطاق 

تخصص الوزارة».
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور 
مصطفى مــدبــولــي ضــــرورة العمل 
على أن تكون دائما الأفكار المطروحة 
للعمل «خارج الصندوق، وذلك في 
ظــل التحديات الــتــي تــواجــه الــدولــة 
حــالــيــا، والــتــي تتطلب حــلــولا غير 

تقليدية لمواجهتها».
ــان، عــاصــم  ــكـ ــر الإسـ وعــقــد وزيــ

الــــجــــزار، مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً بــشــأن 
خــطــة «جــزيــرة الـــــوراق»؛ وفـــي حين 
اتــهــم الـــجـــزار «الــبــعــض» بــمــحــاولــة 
«تــأجــيــج» (مــلــف تــطــويــر الــجــزيــرة) 
ــدل بـــشـــأن خــطــة  عـــلـــى خــلــفــيــة الــــجــ
ــإنــــه أكـــد  الـــحـــكـــومـــة لـــتـــطـــويـــرهـــا، فــ
ــــويـــــض»  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة «الـ ــطــ الالـــــــــتـــــــــزام بــــخــ
وســـيـــاســـة «الــــشــــراء الـــرضـــائـــي من 

الأهالي».
وأوضح الوزير أن «عدد المنازل 
التي تم نقل ملكيتها، أو جــار نقل 
بــلــغ نــحــو ٢٤٥٨ مــنــزلاً»،  ملكيتها، 
ــه تـــم تــســلــم أراضــــي  مــشــيــرًا إلــــى أنــ
الأوقــاف بالكامل عدا مساحة ٢٣٫٥ 
ــم تــســلــم ٣٢٫٥ فـــدان  قــــيــــراط، كــمــا تـ
مــن الأراضــــي أمـــلاك الــدولــة، البالغ 
مساحتها ٦٨ فدانًا، ويتبقى تسلم 

٣٥٫٥ فدان.
إلـــى أن «خــطــة تطوير  ــار  ــ وأشـ
الــوراق تتضمن في المرحلة  جزيرة 
الـــعـــاجـــلـــة مــنــهــا تــنــفــيــذ ٩٤ بـــرجًـــا 
سكنيًا، تضم ٤٠٩٢ وحدة سكنية، 
بمساحات تلبي مختلف المتطلبات 

للمستهدفين بها».
ــزار إن «الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــجـ الـ وقــــــال 
تــشــتــري فـــدان الأرض الــزراعــيــة في 
جـــزيـــرة الـــــــوراق بـــــ٦ مـــلايـــين جنيه 
وفق سياسة الشراء الرضائي، وتم 
تعويض ملاك الأراضي والوحدات».

مجلس الوزراء المصري يجتمع بتشكيله الجديد في مدينة العلمين الساحلية (الحكومة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«التضليل الإعلامي» للمجلس العسكري في مالي «الخارجية» الفرنسية تندد بـ

باريس عازمة على البقاء عسكرياً في الساحل ولن تتخلى عن محاربة الإرهاب
باريس: ميشال أبو نجم

أحـــرق المجلس العسكري فــي مالي 
الذي يدير البلاد منذ أول انقلاب عسكري 
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ جميع 
جسور التواصل بــين باماكو وبــاريــس. 
وشكّلت رسالة الشكوى التي رفعها وزير 
إلــى المندوب  الله ديــوب،  الخارجية عبد 
الصيني لدى مجلس الأمن الدولي الذي 
تــتــولــى بـــلاده رئــاســتــه للشهر الــجــاري، 
 فــي نــعــش الــعــلاقــة بين 

َّ
آخـــر مــســمــار دُق

البلدين بعد تسعة أعــوام متواصلة من 
الحضور العسكري الفرنسي في مالي. 
ــه عــلــى رســالــة  ــزيـ ــيـ وعــلــقــت أوســــــاط الإلـ
مالي، والاتهامات التي تضمنتها ومنها 
التجسس ومساعدة الإرهابيين وانتهاك 
سيادة البلاد بوصفها «مثيرة للسخرية» 
وأنها «ترمي اتهامات لا أساس لها من 

الصحة».
من جانبها، ردّت السفارة الفرنسية 
في باماكو، حيث نفت «قطعياً» أن تكون 
قـــوة «بـــرخـــان» قــد ســاعــدت المــجــمــوعــات 
الإرهـــابـــيـــة لا مـــبـــاشـــرة ولا بــشــكــل غير 
مـــبـــاشـــر. وفــــي تــصــريــح لإذاعــــــة فــرنــســا 
الدولية، أوضــح الجنرال برونو باراتز، 
قــائــد قـــوة «بـــرخـــان»، أن اتــهــامــات مالي 
«فــاجــأتــه» وأنــهــا «مهينة بعض الشيء 
ـــ٥٩ الــذيــن سقطوا من  لــذكــرى زمــلائــنــا الـ
أجل مالي ولجميع الماليين الذين قاتلوا 

إلى جانبنا». 
وقالت «الخارجية» الفرنسة أمس، 
فــي إطـــار مؤتمرها الصحافي اليومي، 
ــل  ــلَـ ــر كَـ ــيـ ــل مــــن غـ ــواصــ ــتــ ــا «ســ ــرنـــسـ إن فـ
الحرب على الإرهــاب في الساحل وغرب 
أفريقيا لدعم الجهود السياسية والمدنية 
والعسكرية لمجموعة دول غرب أفريقيا 
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ وبــــلــــدان المــنــطــقــة وذلــــــك بـ
شركائنا الأوروبيين والأميركيين». كذلك 
«حملات التضليل  نــددت «الخارجية» بـ
إلــى باماكو التي  الإعلامية»، في إشــارة 
ــاه عـــن تــدهــور  ــبـ ــتـ غــرضــهــا «صـــــرف الانـ
الأحــوال الأمنية والإنسانية والتي يعد 
المــدنــيــون أولـــى ضــحــايــاهــا». ولــم يُعرف 

ــــان مــجــلــس الأمــــن  ــا إذا كـ حـــتـــى أمـــــس مــ
 لطلب باماكو 

ً
سيعقد جلسة استجابة

تــقــديــم طلب  الــتــي لا تستطيع مــبــاشــرةً 
رسمي لذلك بل يفترض أن يمر عبر دولة 
عضو. وفي أي حال، فإن باريس تتمتع 
بحق النقض «فيتو» وقادرة بالتالي على 

إجهاض أي بيان أو قرار يخصها.
 كان غرض التدخل العسكري 

ً
بداية

الفرنسي في ٢٠١٣ بناءً على طلب رسمي 
من سلطاتها منع سقوط مالي في أيدي 
التنظيمات الجهادية. ولاحقاً، تحول إلى 
الاستمرار في مكافحة هذه التنظيمات 
ــادة الــســيــطــرة  ــ ثـــم تــمــكــين بــامــاكــو مـــن إعـ
على أراضيها كافة. ورغم التساؤلات في 
بــاريــس حــول مستقبل عملية «بــرخــان» 
التي كانت تكلف الدولة الفرنسية نحو 
مليار يورو في العام وتعبئة ٥٥٠٠ جندي 
 إلى مالي، في 

ً
منتشرين ميدانياً، إضافة

النيجر وبوركينا فــاســو وتــشــاد، وإلــى 
الدعم الجوي واللوجيستي، كان مقدراً 
لهذه العملية الأوسع لفرنسا في أفريقيا، 

أن تتواصل.
بــيــد أن نــقــطــة الـــتـــحـــول جـــــاءت مع 
الــثــانــي  ــم  ثــ الـــعـــســـكـــري الأول  الانــــقــــلاب 
ــار) مــن الــعــام ٢٠٢١- الــذي  -فــي مــايــو (أيــ
أطــاح بالسلطات الشرعية. ولأن القادة 
الــعــســكــريــين وعـــلـــى رأســـهـــم الــكــولــونــيــل 
غايتا، وعدوا، بضغط من دول مجموعة 
غــرب أفريقيا وفرنسا والأســـرة الدولية 
ــام، بــــانــــتــــخــــابــــات تــشــريــعــيــة  بـــشـــكـــل عــــــ
ــة ســريــعــة تــعــيــد الــســلــطــة إلــى  ــيـ ــاسـ ورئـ
المــدنــيــين، كـــان مــمــكــنــاً أن تــغــضّ فرنسا 
المــوعــودة. إلا  الــتــحــولات  النظر وتنتظر 
أن المــجــلــس الــعــســكــري حــنــث بـــوعـــوده. 
والأســوأ من ذلك أنه أخذ بالتواصل مع 
ميليشيا «فاغنر» الروسية سيئة السمعة 
في أفريقيا خصوصاً في جمهورية وسط 

أفريقيا. 
وكــانــت نتيجة ذلــك بــدايــة الافــتــراق 
بين فرنسا ومستعمرتها السابقة. وأخذ 
التراشق بالاتهامات يحل محل التواصل 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي. وبــالــتــوازي، 
ــوة  ــ ــــو وقــ ــاكـ ــ ــامـ ــ ـــين بـ ــ ــة بـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــاءت الـ ســـــــ

الكوماندوس الأوروبــيــة «تاكوبا» التي 
كان باريس وراء إطلاقها من أجل انخراط 
شركاء فرنسا الأوروبيين في الحرب على 
الإرهاب من خلال مواكبة الجيش المالي 
في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية. 
ولأن الأمور تدهورت إلى حد بعيد، فقد 
عمد المجلس العسكري بداية شهر مايو 
المــاضــي إلـــى نــقــض الاتــفــاقــات الدفاعية 
ــاريــــس وبـــامـــاكـــو  ــتـــي تـــربـــط بــ ــثــــلاث الـ الــ
وإحداها تتناول قوة «تاكوبا». وكانت 
الــعــســكــري الحاكم  المــجــلــس  النتيجة أن 
أخذ يرى أن القوة الفرنسية والأوروبية 
افــتــقــدت أي أســــاس شــرعــي يــســمــح لها 
ــــي المــالــيــة.  بــالــعــمــل والــبــقــاء عــلــى الأراضـ
ــك قــــــرار لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل  ــ ــبـــق ذلـ وسـ
مــاكــرون أعطى فيه قــيــادة أركـــان القوات 
الفرنسية مهلة ستة أشهر للخروج من 
مــالــي فيما «تــاكــوبــا» كــانــت الأســـرع في 

الرحيل.

ورغم الرحيل عن مالي فإن باريس 
لـــن تــتــخــلــى عـــن مــحــاربــة الإرهـــــاب ليس 
فقط في دول منطقة الساحل التي تضم، 
إلـــى جــانــب مــالــي، مــوريــتــانــيــا والنيجر 
وبــوركــيــنــا فــاســو وتـــشـــاد بـــل أيــضــاً في 
دول خليج غينيا والأخـــرى المطلة على 

بحيرة تشاد. 
ــراط فــرنــســا  وبــشــكــل عــــام، فــــإن انـــخـ
يــشــمــل مــنــطــقــة غــــرب أفــريــقــيــا. وحـــرص 
مـــاكـــرون، خـــلال جــولــتــه فــي ثــلاثــة بــلــدان 
أفريقية مطلة على خليج غينيا (بنين 
والـــكـــامـــيـــرون وغــيــنــيــا بـــيـــســـاو) نــهــايــة 
ــمــــوز) المـــاضـــي عــلــى أن  شــهــر يــولــيــو (تــ
ــــلاده بــمــواصــلــة مــحــاربــة  يـــكـــرر الـــتـــزام بـ
التنظيمات الجهادية وأن يُطمئن قادتها 
لأن باريس لن تتخلى عن أفريقيا وأنها 
الــطــلــبــات التي  لــكــل  جــاهــزة للاستجابة 
ــــدول، ووفـــق أشــكــال  تتلقاها مــن هـــذه الـ
ــتـــي تــرتــئــيــهــا. وإذ حـــرص  ــدة الـ ــاعـ المـــسـ

مــاكــرون على الإشـــارة إلــى أن بــلاده «لن 
تــكــرر الأخــطــاء المــرتــكــبــة» فــي مــالــي، فقد 
الــقــوة الفرنسية ستكون أقل  لمــح إلــى أن 
عدداً، وأقل تعرضاً بمعنى أنها لن تكون 
في المقدمة حتى لا تثير المشاعر المعادية 
لفرنسا، والتي تعمل جهات منافسة على 
إثارتها. وتــرى باريس أن روسيا تعمل 
في هذا الاتجاه وتستخدم جميع أنواع 
الحملات الشعبوية ووســائــل التواصل 
الــهــدف.  الاجتماعي المتاحة لبلوغ هــذا 
وتجدر الإشــارة إلى أنه في حالة مالي، 
فــإن موسكو تلعب على حبل التواصل 
الــرســمــي مـــع ســلــطــات بــامــاكــو (اتــصــال 
هاتفي بــين الكولونيل غايتا والرئيس 
بــوتــين، وزيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة ديــوب 
لموسكو في مايو الماضي، ولقاؤه الوزير 
لافــروف الــذي قام مؤخراً بجولة واسعة 

في أفريقيا).
وجــاء إعــلان الجيش الفرنسي أول 

من أمس، عن إبقاء ثلاثة آلاف عسكري في 
منطقة الساحل ترجمة للوعود الرئاسية 
واستمراراً لسياسة باريس في محاربة 
اثــنــان:  التنظيمات الإرهــابــيــة، وأهــمــهــا 
«القاعدة» في بلاد المغرب و«داعش» في 
بــلــدان الــصــحــراء. وأعــلــن المتحدّث باسم 
ــان الــفــرنــســيــة الــعــقــيــد بيار  ــ رئــاســة الأركـ
ــار إعـــــادة تنظيم  ــ غـــوديـــيـــر، أنــــه «فــــي إطـ
ــارج مــــالــــي، ســيــبــقــى نــحــو  ــ ــان) خــ ــ ــرخـ ــ (بـ
ثــلاثــة آلاف جــنــدي فــي منطقة الساحل، 
وســيــؤدّون مهامهم من قواعد موجودة 
في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا 

الأفارقة». 
ووصـــــف المــــســــؤول الــعــســكــري هــذه 
الشراكة بأنها «شــراكــة عسكرية قتالية 
وشـــراكـــة عــســكــريــة تشغيلية وعــمــلــيــات 
لوجيستية»، مؤكداً أنّ «هذا الأمر يندرج 
الــدول  في إطــار نهج جديد للشراكة مع 
الأفريقية التي طلبت ذلــك». وذكــر مثالاً 
على ذلــك النيجر حيث يسيّر الجيشان 
الفرنسي والنيجري «دوريـــات مشتركة 
ويــقــومــان بــتــدريــبــات مــشــتــركــة». بيد أن 
كــلام العقيد بــيــار غوديير لا يــخــرج عن 
نـــطـــاق مــنــطــقــة الـــســـاحـــل فــيــمــا الــطــمــوح 
الفرنسي أوســع من ذلــك بكثير. وتجدر 
ــارة إلــى أن جــولــة مــاكــرون الأخــيــرة  الإشــ
كشفت عــن رغــبــة بــنــين والــكــامــيــرون في 
تــعــزيــز الــعــلاقــة الــعــســكــريــة مــع بــاريــس. 
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن لفرنسا قــواعــد 
الــغــابــون وساحل  عسكرية إضــافــيــة فــي 
 إلى 

ً
العاج والسنغال وجيبوتي إضافة

القواعد التي ذكرها العقيد غوديير في 
النيجر وتــشــاد. وثــمــة قــاعــدة لا يجري 
الــحــديــث عنها كــثــيــراً ومــقــرهــا بوركينا 

فاسو. و
السبب في ذلك أنها تستضيف قوة 
كــومــانــدوس فــرنــســيــة. ويــمــنــع الــقــانــون 
الــفــرنــســي تــنــاول أنــشــطــتــهــا ولــــذا فإنها 
ــرادار الإعـــلامـــي. وحسب  ــ الـ تبقى خـــارج 
رئــاســة الأركــــان الــفــرنــســيــة، فـــإنّ بــاريــس 
لديها حالياً بالإضافة إلى قوة «برخان»، 
٩٠٠ جندي منتشرين في ساحل العاج 
و٣٥٠ فــي الــســنــغــال و٤٠٠ فــي الــغــابــون. 

وكانت قوة «برخان» تضم ما يصل إلى 
انــتــشــارهــا في  ٥٥٠٠ عــســكــري فــي ذروة 

الساحل.
حقيقة الأمر، وفق مصادر سياسية 
فــرنــســا بمنع  ــاريــــس، أن اهـــتـــمـــام  بــ فـــي 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة مـــن الــتــجــذر في 
إلــى دول   ونـــزولاً 

ً
منطقة الساحل بــدايــة

خليج غينيا حيث بدأ بالقيام بعدد من 
ه  العمليات في شمالي هذه البلدان، مردُّ
 إلى أنها تريد الدفاع عن مصالحها 

ً
بداية

حيث لها مصالح سياسية واقتصادية 
وتــجــاريــة وجيوسياسية باعتبار أنها 
تقليدياً منطقة نــفــوذ فــرنــســي. يضاف 
إلى ذلك أن فرنسا التي عانت الكثير من 
العمليات الإرهابية التي ضربت التراب 
الفرنسي خصوصاً منذ عام ٢٠١٥ تريد 

تجنب هذه التجربة مرة أخرى. 
ويــــقــــول مـــســـؤولـــوهـــا إن مـــحـــاربـــة 
ــي أفـــريـــقـــيـــا يـــعـــنـــي حــمــايــة  ــ الإرهــــــــــاب فـ
الــتــراب الفرنسي منه. وثــالــث الأمـــور أن 
غياب الاستقرار وعجز الدول عن توفير 
إلــى العنف  الخدمات الضرورية إضافة 
ــنـــاصـــر تــدفــع  ــدام الأمــــــــن، كـــلـــهـــا عـ ــ ــعــ ــ وانــ
الــســكــان إلـــى الــهــجــرة، أي إلـــى مــحــاولــة 
الــوصــول إلـــى الــفــضــاء الأوروبـــــي. وثمة 
وعـــي بـــأن اســتــقــواء تــيــار الــهــجــرات غير 
الشرعية ستكون له انعكاسات سياسية 
ــا وســيــوفــر دفعة  واجــتــمــاعــيــة فــي أوروبــ
لليمين المتطرف. وتجدر الإشارة إلى أن 
الانتخابات الرئاسية في العامين ٢٠١٧ 
و٢٠٢٢ في فرنسا شهدت وصول مرشحة 
اليمين المتطرف مارين لو بن إلى الجولة 
الثانية وأن حزبها حصل على ٨٩ مقعداً 
في البرلمان المنتخب في يونيو (حزيران) 
ما يشكّل سابقة في تاريخ البلاد. يبقى 
أن طموحات فرنسا واســعــة ولا تتلاءم 
مع القوة «المتواضعة» التي تريد الإبقاء 

عليها في الساحل وأبعد. 
ورغم تأكيد سلطاتها أنها «تعلمت 
ــــي، فـــإن  ــالـ ــ ــــي مـ ــدرس» مـــمـــا حـــصـــل فـ الــــــــ
الكثيرين فــي بــاريــس يــرون أنــه سيكون 
عــلــيــهــا أن تــضــاعــف عـــديـــد قـــواتـــهـــا في 

المنطقة لتتواءم مع أهدافها.

جنديان فرنسيان في منطقة الساحل وهما يطويان العَلم الفرنسي مع مغادرة القوات آخر القواعد في مالي (أ.ف.ب)

الجيش الأميركى يؤكد مقتل
 ١٣ من «الشباب» في غارة جوية

القاهرة: خالد محمود

أنــه قتل  أعلن الجيش الأميركي رسميا 
١٣ مــن عــنــاصــر «حــركــة الــشــبــاب» الإرهــابــيــة 
فـــي غـــــارة جـــويـــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة، فـــي مـــكـــان بــعــيــد بـــالـــقـــرب من 
تيدان تيدان، على مسافة ٣٠٠ كيلومتر شمال 

العاصمة مقديشو». 
وقــالــت الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
«أفــــريــــكــــوم» فـــي بـــيـــان بــأنــهــا نـــفـــذت الـــغـــارة 
ضد إرهابيي «حركة الشباب» الذين كانوا 
يهاجمون بنشاط قوات الجيش الصومالي، 
نافية إصابة أو مقتل مدنيين». وبعدما اعتبر 
أن القوات الأميركية مخولة بتنفيذ ضربات 
دفـــاعـــاً عـــن الـــقـــوات الــشــريــكــة المــعــيــنــة، لفتت 
«افــريــكــوم» مــجــددا إلــى اتــخــاذهــا والحكومة 
ــنـــع ســقــوط  ــرة لمـ ــيـ ــبـ ــة تــــدابــــيــــر كـ ــيـ ــالـ الـــصـــومـ
ضحايا من المدنيين، تتناقض مع الهجمات 
العشوائية التي تشنها «الشباب» بانتظام 

ضد السكان المدنيين».
وكــالمــعــتــاد كــــررت «أفـــريـــكـــوم» اســتــمــرار 
التزام الحكومة الصومالية والولايات المتحدة 
بمحاربة «حركة الشباب» لمنع مقتل المدنيين 
إلــى أن المنظمات المتطرفة  الأبــريــاء، مشيرة 
العنيفة مثل حركة الشباب تمثل تهديدات 
طويلة المدى للمصالح الصومالية والإقليمية 

والأميركية.
وهذه هي الضربة الثانية خلال أسبوع 
في هذه المنطقة القريبة من الحدود الإثيوبية، 
الــتــي يشنها الجيش الأمــيــركــي على معاقل 
ــتـــي تـــخـــوض تــــمــــرداً ضــد  ــبـــاب الـ ــة الـــشـ ــركـ حـ
الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع 
الــدولــي منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات». وكــان 
الرئيس الأميركي جو بايدن قد قرر منتصف 
الـــعـــام الــــجــــاري، إعــــــادة الــــوجــــود الــعــســكــري 
الأمــيــركــي فــي الــصــومــال لمــســاعــدة السلطات 

المــحــلــيــة عـــلـــى مـــحـــاربـــة حـــركـــة «الـــشـــبـــاب»، 
فـــي تـــراجـــع لافــــت لــلانــتــبــاه عـــن قـــــرار سلفه 
الــقــوات الأميركية من  ترمب بسحب غالبية 
الصومال».  بدوره، أعلن الجيش الصومالي 
عن مصرع ١٠ عناصر إرهابية، وإصابة ١٥ 
آخرين بجروح خلال عملية عسكرية مخططة 
التابعة لمدينة جنالي  في قرية كيلي جيدو 
الــســفــلــى». ونــقــلــت وكــالــة  بمحافظة شبيلي 
الأنباء الصومالية الرسمية عن العميد أدوا 
راغــي قائد الجيش أن العمليات العسكرية 
ــبــــلاد لمــحــاربــة  ــاء الــ ــحــ تـــجـــري فــــي جــمــيــع أنــ
ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
وستستمر حتى يتم إخراجهم مــن الأماكن 
الـــتـــي يــخــتــبــئــون فــيــهــا، مــشــيــرة إلــــى ضبط 
قــوات الجيش ذخائر ومعدات كانت بحوزة 
الإرهـــابـــين، وتــدمــيــر كــل الأمــاكــن الــتــي كانت 

تضايق فيها الشعب الصومالي.
إلــى ذلـــك، أعلنت الحكومة البريطانية 
تقديم ٢٫٣ مليون جنيه إسترليني لصندوق 
الأمـــم المتحدة لــدعــم الــصــومــال، الـــذي يهدف 
إلى مساعدة قوات الجيش الوطني كجزء من 

دعمها الأمني للصومال.
وتـــعـــهـــدت الـــســـفـــيـــرة الــبــريــطــانــيــة لـــدى 
الــبــلاد، كيت فوستر خــلال اجتماعها أمس 
في العاصمة الصومالية مقديشيو مع وزير 
ــقـــادر نـــورمـــع بــمــواصــلــة دعــم  الـــدفـــاع عــبــد الـ
بلادها لقوات الجيش الصومالي لتسلمها 
المسؤولية الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي 
الانتقالية في الصومال (أتميص) بحلول عام 
٢٠٢٤». وتسعى حــركــة «الــشــبــاب» المرتبطة 
ــدة» لـــلإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة  ــاعــ ــقــ بــتــنــظــيــم «الــ
والـــتـــأســـيـــس لــحــكــم مــبــنــي عـــلـــى تــفــســيــرهــا 
المتشدد «للشريعة» في الصومال، علما بأنها 
تنفذ بشكل متكرر تفجيرات وهجمات في 
مقديشيو ومــنــاطــق أخـــرى فــي إطـــار حربها 

على الحكومة المركزية هناك». 

بعد أسبوع على مقتل رجل دين من «طالبان» وشقيقه في هجوم انتحاري

أفغانستان: مقتل ٢١ شخصاً وجرح عشرات في تفجير مسجد بكابل
كابل: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام أفغانية، أول 
من أمس، بمقتل ٢١ شخصاً على الأقل 
وجرح ٤٠ آخرين في تفجير استهدف 
مسجدا خــلال صــلاة الــعــشــاء أول من 
أمـــس فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل. والــهــجــوم 
الــدمــوي الــجــديــد يــضــاف إلــى سلسلة 
الــهــجــمــات الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد منذ 
سيطرة طالبان على السلطة قبل عام، 
ويأتي بعد أسبوع على مقتل رجل دين 
وشقيقه ينتميان للحركة إثــر هجوم 

انتحاري تبناه تنظيم «داعش».
وأعلنت الشرطة الأفغانية أمس 
(الخميس) أن ٢١ شخصاً قتلوا وجرح 
أكــثــر مــن عــشــريــن آخــريــن فــي انــفــجــار 
استهدف مسجداً مكتظاً بالمصلين في 
العاصمة الأفــغــانــيــة». وقـــال المتحدث 
بــاســم الشرطة خــالــد زادران فــي بيان 
«وقع انفجار أول من أمس في مسجد 
أثــنــاء صـــلاة الــعــشــاء. ونتيجة لــذلــك، 

سقط ٢١ من مواطنينا وأصيب ٣٣». 
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
«الانفجار نجم عن متفجرات وضعت 
فــي المــســجــد» الــواقــع فــي شــمــال غربي 

العاصمة الأفغانية». 
وذكــــــرت مــنــظــمــة إيــمــيــرجــيــنــســي 
الإيــطــالــيــة الــتــي تــعــمــل فــي مستشفى 
كــــابــــل، إن «مـــعـــظـــم المـــصـــابـــين الـــذيـــن 
اســتــقــبــلــنــاهــم بــعــد الانـــفـــجـــار نجمت 
جـــروحـــهـــم عـــن شـــظـــايـــا، أو مــصــابــين 
ــحــــروق»، مــوضــحــة أنـــهـــا اســتــقــبــلــت  بــ
٢٧ مصابا توفي ثلاثة منهم». وقــال 
مــســتــشــفــى تــــديــــره مــنــظــمــة الــــطــــوارئ 
غير الحكومية الإيطالية المتخصصة 
فـــي عــــلاج ضــحــايــا الـــحـــرب فـــي بــيــان 
إنه استقبل ٢٧ مصابا بينهم خمسة 
أطـــــــفـــــــال». وأضـــــــافـــــــت المــــنــــظــــمــــة غــيــر 
الحكومية في تغريدة لاحقاً أن خمسة 
أطـــفـــال يــبــلــغ أحـــدهـــم مـــن الــعــمــر سبع 
سنوات، كانوا من بين الذين عولجوا». 
ويقع مسجد صديقية المستهدف في 

حــي خير خــانــا الــســنــي، كما يتضمن 
مـــدرســـة قـــرآنـــيـــة». وأشــــــار صــحــافــيــو 
وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المبنى 
الـــذي تحطمت نــوافــذه، جــرى تأمينه 
صباح أمس من قبل مسلحي طالبان 
الـــذيـــن تــــواجــــدوا أيـــضـــاً فـــي الـــشـــوارع 
المحيطة حيث سيطروا على مداخلها.
ويـــأتـــي هــــذا الـــهـــجـــوم بــعــد نحو 
أســـــبـــــوع عـــلـــى مـــقـــتـــل رجــــــل ديــــــن مــن 
طالبان وشقيقه في هجوم انتحاري 
في مدرسة لتحفيظ القرآن في كابل، 
تــبــنــاه تــنــظــيــم (داعــــــــش). وكـــــان رجــل 
الدين رحيم الله حقاني معروفاً بشكل 
خاص بخطاباته القوية ضد «داعش». 
وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان 
منذ أن سيطرت حركة طالبان المتشددة 
ــام، إلا أن هـــذه  ــ عـــلـــى الــســلــطــة قـــبـــل عــ

الهجمات لم تتوقف.
ويـــؤكـــد مـــســـؤولـــو الـــحـــركـــة أنــهــم 
يسيطرون بشكل كامل على الأمن في 
الــبــلاد، لكنهم ينكرون أو يقللون من 

خـــطـــورة الــــحــــوادث الــتــي يــتــم الإبــــلاغ 
عنها على وسائل التواصل الاجتماعي 

في البلاد.
ــائــــل  وقــــــامــــــوا أخـــــيـــــراً بـــمـــنـــع وســ
الإعــلام المحلية والأجنبية من تغطية 
تداعيات الهجمات مستخدمين العنف 
فــي بعض الأحــيــان، كما منع مقاتلو 
طالبان المسلحون أمــس، الصحافيين 

من الوصول إلى موقع المسجد.
ووقعت اعتداءات عدة في الشهر 
الــــحــــالــــي وشـــــهـــــدت الـــــبـــــلاد ســلــســلــة 
هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل 
(نيسان)، خلال شهر رمضان، وكذلك 
أواخر مايو (أيار)، ما أسفر عن مقتل 

عشرات الأشخاص.
وتبنى معظمها تنظيم «داعش» 
الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات 
الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية 
والــســيــخ، إضــافــة إلـــى حــركــة طــالــبــان. 
ـــع هــــجــــوم أول مــــن أمـــــس عــشــيــة  ــ ووقــ
قــادة طالبان الخميس  مشاركة كبار 

فــي اجــتــمــاع كبير يــضــم حــوالــي ألفي 
مــســؤول ديــنــي فــي قــنــدهــار (جــنــوب)، 
ــقــــرار  ــنـــع الــ ــهـــد الــــحــــركــــة ومــــركــــز صـ مـ
فــيــهــا». وتـــؤكـــد الــحــركــة أنـــهـــا هــزمــت 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» فــــي الــــبــــلاد وأنـــهـــا 
أوقفت عشرات الجهاديين، لكن محللين 
يعتبرون أن التنظيم الجهادي لا يزال 
يشكل التحدي الأمــنــي الأبـــرز للنظام 
الأفــغــانــي الــجــديــد». فــي هـــذه الأثــنــاء، 
ندد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد في تغريدة بالتفجير، واعــداً 
«بــمــحــاســبــة الــقــتــلــة قـــريـــبـــاً». وكــانــت 
حركة طالبان قد أحيت الاثنين الذكرى 
الأولى لعودتها إلى السلطة بعد عام 
ــرأة  مــضــطــرب شــهــد ســحــق حـــقـــوق المــ
وتــفــاقــم الأزمــــة الإنــســانــيــة». وتعيش 
البلاد أزمــة اقتصادية خانقة في ظل 
الــخــارجــيــة مــن قبل  تجميد أصــولــهــا 
واشــنــطــن وتــقــلــيــص المـــســـاعـــدات. ولــم 
تــعــتــرف أي دولــــة رســمــيــاً بالحكومة 

الجديدة.

الجيش الألماني يعتزم نقل جنوده من مالي بواسطة طائرة مدنية
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش الألمــانــي، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، أنـــــه ســيــتــم إخـــــراج 
ــان  ــ ــ ــود الألمـ ــنــ ــجــ ــن الــ ــ ــة مـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
الــتــابــعــين لـــوحـــدة الأمــــم المــتــحــدة 
في مالي على متن طائرة مدنية. 
وقــال متحدث باسم «إمــرة قيادة 
ــابـــعـــة لــلــجــيــش،  ــتـ ــيـــات» الـ ــلـ الـــعـــمـ

ــن مـــديـــنـــة بـــوتـــســـدام  ــ ــرب مـ ــقــ ــالــ بــ
الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن «الــســلــطــات هــنــاك (فـــي مــالــي) 
أصدرت الإذن لهذه الرحلة الجوية 

(أمس) الخميس».
يذكر أن الجنود الألمــان هناك 
جـــــزء مــــن «بـــعـــثـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي (مينوسما)».

إلــــــى أن وزارة  يــــشــــار  كـــمـــا   
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أعــلــنــت أمــس 
بــقــوات في  أن ١٦ دولـــة مساهمة 
الــبــعــثــة ســلــمــت رســالــة إلـــى الأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي نــــيــــويــــورك تــطــلــب 
فيها «تعزيز العمل الآن لضمان 
عــــــودة ظــــــروف الـــعـــمـــل فــــي مــالــي 
إلى طبيعتها مرة أخرى بأقصى 
ســرعــة مــمــكــنــة»، مــؤكــديــن: «هــذه 

هــي الأولــويــة الــقــصــوى بالنسبة 
إلينا».

يــذكــر أن فرنسا سحبت آخر 
جــنــودهــا الــذيــن كــانــوا يشاركون 
في عمليتها ضد مكافحة الإرهاب 
ــنــــين المـــاضـــي  ــــوم الاثــ ــــان» يـ ــــرخـ «بـ
وغــادروا المعسكر في جاو، وذلك 
بــعــد مـــــرور ٦ أشـــهـــر عــلــى إعـــلان 
باريس أنها سوف تنهي وجودها 

العسكري في الدولة الواقعة بغرب 
أفريقيا. وأعلن الجيش الفرنسي، 
أول من أمس، أن نحو ٣ آلاف من 
عسكرييه سيظلون منتشرين في 
منطقة الساحل، وذلك بعد يومين 
من إنجاز انسحابه من مالي التي 
قـــوة «بـــرخـــان» الفرنسية  اتــهــمــت 
لمـــكـــافـــحـــة الـــجـــهـــاديـــين بـــارتـــكـــاب 

«أعمال عدوانية» على أراضيها.

يضع «كوفيد ـ ١٩» في اختبار التحور أو الفناء

العلاج المضاد للفيروسات يتسبب في ظهور متغيرات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

ــانـــي إلــى  تـــوصـــل فـــريـــق بــحــثــي ألمـ
ــــذي تــلــعــبــه الأدويــــــة المـــضـــادة  ــــدور الـ الــ
للفيروسات، مثل «ريميدسفير»، في 
ظــهــور مــتــغــيــرات جــديــدة مــن فــيــروس 

«كورونا المستجد».
البداية  وكانت الشكوك تحوم في 
حــول مسؤولية المــرضــى ذوي المناعة 
الضعيفة، والــذيــن يعانون مــن فترات 
إصــــابــــة طـــويـــلـــة بــــالمــــرض، عــــن ظــهــور 
تلك المتغيرات الجديدة، لكن الدراسة 
ــة «ســيــل  ــ المــنــشــورة الأربـــعـــاء فـــي دوريـ
ريبورتيز ميدسين»، لفريق من معهد 
ــات، والمـــركـــز  ــيـــروسـ ــفـ لايــبــنــيــز لــعــلــم الـ
الطبي الجامعي هامبورغ إيبندورف، 
تثبت أنـــه لــيــس الـــعـــدوى الــطــويــلــة في 
حــد ذاتــهــا هــي الــتــي تـــؤدي إلــى ظهور 
متغيرات جديدة، لكن استخدام العلاج 
المضاد للفيروسات يضع الفيروس في 

ضغط تطوري، يؤدي لظهور متغيرات 
جيدة للحفاظ على بقائه.

وتحدث العدوى لفترات طويلة في 
المقام الأول في المرضى الذين يعانون 
من نقص المناعة، وتمت مناقشة دورها 
فــي التطور الفيروسي مـــراراً وتــكــراراً، 
لكن الدراسة الجديدة ترى أن مسؤولية 

ظهور المتغيرات يتحملها الدواء.
وفي الدراسة المنشورة، قام فريق 
البحث بقيادة آدم جروندهوف ونيكول 
فيشر، بالتحقيق فيما إذا كان المرضى 
الذين يعانون من عــدوى طويلة الأمد 
يظهرون بشكل عــام تــطــورا فيروسيا 
متزايدا، مما قد يسمح بظهور أسرع 
الـــفـــيـــروس أو مـــا إذا كــانــت  لمــتــغــيــرات 
بــعــض نــظــم الــعــلاج تــعــزز ظــهــور هــذه 

المتغيرات.
الــغــرض، تم فحص التنوع  ولهذا 
ـــل الــعــائــل (المـــرضـــى) من  الــجــيــنــي داخـ

خــــلال تــســلــســل الــجــيــنــوم الـــكـــامـــل في 
عينات طولية من ١٤ مريضاً يعانون 
من استمرار الفيروس لفترات طويلة 
أثــنــاء مــرض كوفيد -  (٣٠–١٤٦ يــومــا) 
١٩ الوخيم، بما في ذلك المرضى الذين 
يعانون من نقص المناعة وذوو الكفاءة 
المناعية، وتم تقسيمهم بين من تعرض 
ــر لم  ــ لـــعـــلاج مـــضـــاد لــلــفــيــروســات وآخـ

يتعرض لهذا العلاج.
وبشكل عام، كان الفيروس مستقرا 
بشكل ملحوظ فــي الغالبية العظمى 
ــراد الــذيــن خــضــعــوا لــلــدراســة،  ــ مــن الأفـ
ومـــــع ذلــــــك، فــــي مـــريـــض واحــــــد عــولــج 
«ريــمــيــدســفــيــر» لاحـــظ الــبــاحــثــون أن  بـــ
عــــدداً كــبــيــرا مــن الــطــفــرات حــدثــت فــور 
بدء العلاج، بما في ذلك طفرة واحدة 
على الأقل كانت محتملة للغاية لإضفاء 

«ريميدسفير». مقاومة متزايدة لـ
وأظهر المرضى الذين يعانون من 

عدوى الفيروس الطويلة وعولجوا 
بالعلاج المضاد للفيروسات زيادة 
كبيرة في التنوع الفيروسي داخل 
ــع الــــطــــفــــرات الـــنـــاشـــئـــة  ــ المـــضـــيـــف مـ

حديثا.
ويقول آدم جــرونــدهــوف، الباحث 
ــوقـــع  ــره المـ ــشــ ــر نــ ــريـ ــقـ ــــي تـ ــيـــســـي فـ ــرئـ الـ
بــالــتــزامــن مع  الــرســمــي لمعهد لايبنيز 
الفترة  الــدراســة «يظهر عملنا أن  نشر 
الطويلة للعدوى في حد ذاتها ليست 
هــي الــتــي تـــؤدي إلـــى ظــهــور متغيرات 
جديدة، بل إن الضغط التطوري الذي 
يــتــســبــب فـــي ظــهــور المــتــغــيــرات، يمكن 
ــريـــق الــــعــــلاج المـــضـــاد  أن يــنــشــأ عــــن طـ
للفيروسات». ويضيف «هذه النتيجة 
مهمة بشكل خاص في ضوء المناقشات 
الأخيرة حول استخدام (ريميدسفير) 
لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية 

عامل صحي يستعد لأخذ عينة من فيروس كورونا في شنغهاي أول من أمس (أ.ف.ب)من غير المقيمين في المستشفى».
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د اقتراح استضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي
ّ

إردوغان جد

قمة لفيف الثلاثية ناقشت المخاطر النووية واتفاق الحبوب

نــاقــش الاجــتــمــاع الــثــلاثــي بين 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش والــرئــيــســين الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي والــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان والــــــذي عقد 
في قصر بوتوتشكي بمدينة لفيف 
غــرب أوكــرانــيــا، الخميس، عــدداً من 
القضايا المهمة في مقدمتها تطورات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة - الأوكـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـــــحـــــرب الـ
والمــــــــــخــــــــــاوف المــــتــــعــــلــــقــــة بـــمـــحـــطـــة 
زابوريجيا النووية وملف تصدير 
الحبوب عبر الممر الآمــن في البحر 

الأسود.
واستبق المتحدث بــاســم الأمــم 
ــــق، الاجـــتـــمـــاع  المـــتـــحـــدة، فــــرحــــان حـ
الــثــلاثــي بــالــقــول، إن «الأمــــين الــعــام 
أوضــــح الــقــضــايــا الــتــي هـــي مــدعــاة 
لــذا؛  قلق فيما يتعلق بــأوكــرانــيــا... 
سيناقش قضايا تشمل حركة السفن 
ومسألة الغذاء والحبوب، والمخاوف 
بـــشـــأن مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة 
النووية (جنوب أوكرانيا)، وأيضاً 
جهود الأمين العام في ملف التغير 
المناخي، والذي يبحثه، قدر الإمكان، 

مع السلطات المختلفة».
وعقد غوتيريش قبل الاجتماع 
الــــثــــلاثــــي مـــــحـــــادثـــــات ثـــنـــائـــيـــة مــع 

زيلينسكي، الذي أعلن أنه طالب الأمم 
«ضــمــان ســلامــة» محطة  المــتــحــدة بـــ
زابــوريــجــيــا الــنــوويــة الــتــي تحتلّها 
روســيــا، وتــتــعــرض للقصف. ونــدد 
«الرعب  عبر «تلغرام» بما وصفه بـ
المتعمد» الذي تسببه روسيا، والذي 
«قد تكون له تداعيات كارثية كبرى 
على العالم بــأســره»، قائلاً «أولينا 
اهــتــمــامــاً خــاصــاً لمــوضــوع الابــتــزاز 
الـــنـــووي الـــروســـي فـــي زابــوريــجــيــا. 
يمكن أن يكون لهذا الإرهاب المتعمد 
مــن جــانــب المــعــتــدي عــواقــب كارثية 
عــلــى الــعــالــم بـــأســـره... ينبغي على 
الأمم المتحدة إذن أن تضمن سلامة 
ــزع  ــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي ونــ ــوقــ ــذا المــ ــ هـ
الــســلاح مــنــه وتــحــريــره الــكــامــل من 

القوات الروسية».
ــة  ــنـــوويـ ــة الـ وتــــعــــرضــــت المـــحـــطـ
الأكبر في أوروبا، التي لا تزال تدار 
بطواقم فنية أوكرانية، لقصف أثار 
ــة نــوويــة  ــارثـ ــع كـ ــ المــــخــــاوف مـــن ووقـ
القارة الأوروبــيــة، وتبادلت فيه  في 
كــيــيــف ومــوســكــو الاتــهــامــات بشأن 

مسؤولية القصف.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن نائب 
مــديــر قــســم المــعــلــومــات والــصــحــافــة 
ــفـــان  فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، إيـ
ــاً لــلــعــقــيــدة  ــ ــقـ ــ نـــيـــتـــشـــايـــف، أنـــــــه وفـ
العسكرية الروسية «فــإن استخدام 
ــنــــووي ممكن  روســـيـــا قــــوى الـــــرد الــ

فــقــط كوسيلة لــلــرد عــلــى عــــدوان أو 
وجود تهديد لوجود الدولة». وأكد 
نيتشايف، أن اســتــخــدام الترسانة 
الــروســيــة «ممكن فقط في  الــنــوويــة 

حالة الرد على هجوم».
وفي وقت سابق، وصف وزير 

الــروســي، سيرغي شويغو،  الــدفــاع 
ــل الإعــــلام  ــائـ ــا أعــلــنــتــه بــعــض وسـ مـ
عـــن أن روســـيـــا تــخــطــط لاســتــخــدام 
الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي الـــتـــكـــتـــيـــكـــي فــي 
ــــذب مـــفـــضـــوح».  ــيــــا بـــأنـــه «كــ أوكــــرانــ
ــال فــي كــلــمــة فــي افــتــتــاح مؤتمر  وقــ

موسكو لــلأمــن الــدولــي، فــي إشــارة 
إلى ما تردد عن التحضير لاستخدام 
السلاح النووي التكتيكي الروسي 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ومــــزاعــــم الاســـتـــعـــداد 
لاستخدام السلاح الكيميائي «إنها 
شائعات كــاذبــة.. لا يمكن أن تلجأ 

ــة إلـــــى اســـتـــخـــدام  ــيــ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ الـ
السلاح النووي إلا لأجل صد هجوم 

نووي».
إلـــــى ذلــــــك، أجــــــرى زيــلــيــنــســكــي 
مباحثات مع الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــــان، قـــبـــل الاجـــتـــمـــاع 

الثلاثي، تم خلالها تقييم العلاقات 
التركية - الأوكــرانــيــة على مستوى 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مــن جميع 
الـــجـــوانـــب، ومــنــاقــشــة أنــشــطــة آلــيــة 
تــصــديــر الـــحـــبـــوب الأوكــــرانــــيــــة إلــى 
ــاقـــش  ــا نـ الأســـــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة. كــــمــ
زيــلــيــنــيــســكــي وإردوغــــــــــان وســـاطـــة 
تركيا في تبادل الأسرى بين روسيا 
وأوكــرانــيــا والــعــودة الآمــنــة لطائرة 
الـــتـــركـــيـــة فــي  الـــنـــقـــل «إيــــــه ٤٤٠ إم» 

أوكرانيا إلى أنقرة.
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة، 
إن إردوغــــــان بــحــث مـــع زيلينسكي 
فــي إمــكــانــيــة عــقــد لــقــاء مــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في تركيا، 
وهــو المــقــتــرح الـــذي سبق أن طرحه 
ــقـــائـــهـــمـــا فــي  ــلــــى بــــوتــــين خـــــــلال لـ عــ
سوتشي مؤخراً، لكن موسكو رأت 
أنه ليست هناك ظروف مواتية حالياً 

لانعقاده.
ورافـــــــق إردوغـــــــــان فــــي زيـــارتـــه 
لأوكرانيا، وهي الأولى منذ الاجتياح 
الـــروســـي، وزراء الــخــارجــيــة مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو والـــدفـــاع خلوصي 
ــار والـــطـــاقـــة والمـــــــوارد الطبيعية  ــ أكـ
فــاتــح دونـــمـــاز والـــزراعـــة والــغــابــات 
وحيد كيرتشجي والتجارة محمد 
مـــــوش، ورئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال 
فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم 

الــرئــاســة إبــراهــيــم كــالــين ومستشار 
ــة إســمــاعــيــل  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــات الـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
دمــيــر، والمــديــر الــعــام لشركة بايكار 
للصناعات الدفاعية خلوق بيرقدار. 
والتقى وزير الدفاع التركي خلوصي 
ــرانــــي أولــيــكــســي  ــار نــظــيــره الأوكــ ــ أكـ
رزنــيــكــوف، وبــحــثــا قــضــايــا الــدفــاع 

والأمن الثنائية والإقليمية.
في سياق متصل، أعلنت وزارة 
الدفاع التركية، الخميس، أن سفينة 
جـــديـــدة مــحــمــلــة بــالــحــبــوب غـــادرت 
مــيــنــاء تــشــورنــومــورســك الأوكــرانــي 
لـــيـــصـــل الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لــلــســفــن 
التي أبحرت من الموانئ الأوكرانية 
ــود إلـــى ٢٥  المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأســ
سفينة. وأضافت الوزارة، في بيان، 
أن السفينة «آي ماريا»، التي ترفع 
علم دولــة بيليز الواقعة في أميركا 
ــالــــذرة، وأن ٤  الـــوســـطـــي، مــحــمــلــة بــ
سفن أخرى في طريقها إلى الموانئ 

الأوكرانية لتحميلها بالحبوب.
في الوقت ذاته، وصلت سفينة 
الشحن «أريــزونــا» إلى ميناء ولاية 
ــنـــوب تـــركـــيـــا قــــادمــــة مــن  هــــطــــاي، جـ
ميناء تشورنومورسك الأوكــرانــي، 
محملة بـ٤٨ ألفاً و٤٥٨ طناً من الذرة. 
ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم تــفــريــغ حمولة 
الــتــي تــرفــع علم ليبيريا،  السفينة، 
بعد الإجـــراءات المطلوبة في الميناء 

التركي.

غوتيريش وإردوغان وزيلينسكي قبيل قمتهم في لفيف (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
كييف: «الشرق الأوسط»

واشنطن سلمت أوكرانيا صواريخ
مضادة للرادارات الروسية

قال مسؤول دفاعي كبير إن 
واشنطن سلمت أوكرانيا خلال 
الأيـــام الماضية صــواريــخ عالية 
السرعة ومــضــادة للإشعاع من 
مــا   «HARM  AGM٨٨» طــــــراز 
سيحدث «تغييرا جوهريا على 
أرض المعركة». ويأتي ذلك بعد 
أن أكـــد كــولــن كـــال وكــيــل وزارة 
الدفاع الأميركية في تصريحات 
ــتـــزود  ــة أن واشــــنــــطــــن سـ ــقـ ــابـ سـ
ــا بــبــعــض الـــصـــواريـــخ  ــيــ ــرانــ أوكــ
المـــضـــادة لــلإشــعــاع الــتــي يمكن 
إطــلاقــهــا مــن الــطــائــرات الجوية 
الأوكــــرانــــيــــة، وقـــــال فـــي الــثــامــن 
ــاري:  ــ ــــجـ الـ ــن أغـــســـطـــس (آب)  ــ مـ
«لـــقـــد قــمــنــا بــتــضــمــين عــــدد من 
ــادة لــلإشــعــاع  الـــصـــواريـــخ المـــضـ
التي يمكن إطلاقها من الطائرات 
الأوكرانية التي يمكن أن يكون 
لـــهـــا تــــأثــــيــــرات عـــلـــى الــــــــــرادارات 

الروسية».
والـــــــــصـــــــــاروخ جــــــو - أرض 
«AGM - ٨٨ - HARM» هو سلاح 
تكتيكي يتم إطلاقه من الطائرات، 
ولـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى الــكــشــف عن 
ــاع المــنــبــعــث مـــن مــحــطــات  ــعــ الإشــ
الــــــرادار المــعــاديــة الــروســيــة الــتــي 
تتمتع بــقــدرات الكشف الواسعة 
على الأرض. ولدى هذا النوع من 
الــصــواريــخ خاصية رصــد نطاق 
واسع من الترددات والقدرة على 
الاحــتــفــاظ بموقع مــرســل الـــرادار 
ــه. ويــبــلــغ  ــالـــة إغــــلاقــ حــتــى فـــي حـ
ــيـــلاً مــمــا  ــــاروخ ٣٠ مـ ــــصـ نـــطـــاق الـ
ــارج  ــه خـ ــه يــمــكــن إطـــلاقـ يــعــنــي أنــ
نطاق الكثير من الأسلحة المضادة 
للطائرات، وتقوم شركة «رايثون» 
ــد اســـتـــخـــدم ســلاح  بـــإنـــتـــاجـــه، وقــ
الـــجـــو الأمـــيـــركـــي هـــــذه الــنــوعــيــة 
مــــن الــــصــــواريــــخ فــــي الــكــثــيــر مــن 
العمليات العسكرية، بما في ذلك 
في ليبيا والعراق ويوغوسلافيا. 
ويستخدم هذا الصاروخ الآن في 

نحو ١٥ دولة.
الــــــصــــــواريــــــخ  تــــعــــتــــبــــر  ولا 
المضادة للإشعاع أسلحة خارقة، 
لكنها يمكن أن تكون مفيدة عند 
إطلاقها قبل غارة جوية، ويمكنها 
الــدفــاعــات الجوية، وتمهيد  قمع 
الطريق الآمن للطائرات الصديقة. 
كما يمكن أيضا أن تخدع أجهزة 

الــرادار عن طريق إرســال تــرددات 
ــرادار  ــ وهــمــيــة عــلــى مــســافــة مـــن الـ
ــرددات  ــ ــة إلــــى تـ ــافـ الــحــقــيــقــي، إضـ

التشويش والشراك الخداعية.
ويــــثــــيــــر وجــــــــــود صـــــواريـــــخ 
لــــــرادارات  «AGM - ٨٨» مــشــكــلــة 
الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة اللازمة 
للدفاع ضد المروحيات والطائرات 
الــنــفــاثــة الأوكـــرانـــيـــة والــــــــرادارات 
المضادة للبطارية المستخدمة في 
تحديد مواقع المدفعية الأوكرانية 
- بما في ذلك قاذفات الصواريخ 
المتعددة المصنوعة في الولايات 

المتحدة.
وكـــــــــان هـــــنـــــاك جـــــــدل واســــــع 
الــطــائــرات  بــين العسكريين حـــول 
المقاتلة المطلوبة لاستخدام هذه 
الصواريخ، حيث لا يمكن تركيبها 
واســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى الـــطـــائـــرات 
الــتــي تمتلكها  ــل  الــروســيــة الأصــ
أوكـــرانـــيـــا فـــي أســطــولــهــا، بينما 
توجد هذه النوعية من الطائرات 
لدى حلف شمال الأطلسي بما في 
ذلـــك طــائــرات مــن طـــراز تــورنــيــدو 
 ١٦CM -  F» طــــــراز  ومـــــن   ،ECR
 - ١٨ - F - A» بــلــوك ٥٠»، وطـــراز
١٨G - EA» وهي قادرة على حمل 
هذا النوع المتقدم من الصواريخ 

الأميركية عالية السرعة.
تــقــريــر لشبكة «ســي  وأشــــار 
الــصــواريــخ  إلـــى أن هـــذه  إن إن»، 
تستخدم لأول مــرة فــي أوكرانيا 
مــن قبل جيش آخــر غير الجيش 
الأمــيــركــي. وأشــــارت الشبكة إلى 
أن فائدة هذه الصواريخ المتقدمة 
«تــعــد قــلــيــلــة بــالــنــظــر إلــــى الــعــدد 
ــرات فــــي ســـلاح  ــائـ ــطـ ــلـ ــدود لـ ــ ــحـ ــ المـ
الـــجـــو الأوكـــــرانـــــي»، مــشــيــرة إلــى 
أن أوكرانيا ليس لديها طائرات 
معروفة يمكن أن تتوافق مع هذه 
الــنــوعــيــة مــن الــصــواريــخ، مــعــززة 
الــتــكــهــنــات بـــأن الــصــواريــخ ربما 
تستخدمها طــائــرات الناتو سرا 

لدعم الجيش الأوكراني.
ــالـــــت الـــشـــبـــكـــة عـــبـــر عـــدد  ــ وقـ
إنــه من  مــن المحللين العسكريين 
الناحية النظرية «يمكن استخدام 
 AGMالــــصــــواريــــخ مــــن طــــــراز ٨٨
HARM فــي الــطــائــرات الــروســيــة 
الأصل، لكن هذا سيتطلب الكثير 
مــن البحث والــتــطــويــر، وهــو أمر 
قد لا يتوافر لدى أوكرانيا بسبب 

الحرب المشتعلة».

واشنطن: هبة القدسي

 إلى الدول الإسكندنافية... إذا وقعت الكارثة
ً
ناطق عسكري روسي يعرض خريطة انتشار الإشعاعات وصولا

موسكو تحذر من «استفزاز نووي» أوكراني... وزيلينسكي يدعوها للانسحاب من زابوريجيا

ــــددت مــوســكــو الــتــحــذيــر من  جـ
ــفـــــزاز أوكـــــــرانـــــــي» يــســتــهــدف  ــ ــتـ ــ «اسـ
محطة زابوريجيا النووية وانتقدت 
ــلــــى عـــمـــلـــيـــات  ــت الــــــغــــــرب» عــ ــ ــمـ ــ «صـ
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت المــحــطــة  الـــقـــصـــف الـ
«من جانب أوكرانيا» ورأت أنه يعد 
«تشجيعا» لكييف. إلا أن الرئيس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
من جهته، جــدد دعــوة موسكو إلى 
إعـــادة المحطة المــحــاصــرة، فــورا إلى 

السيطرة الأوكرانية الكاملة.
وقال زيلينسكي على تليغرام: 
«يـــــجـــــب عــــلــــى الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
الانسحاب من أراضي محطة الطاقة 
النووية وجميع المناطق المجاورة، 
ــة مــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــه الـ ــداتــ ــعــ ــحــــب مــ وســ
المحطة. يجب أن يحدث هذا من دون 
أي شــروط وفــي أقــرب وقــت ممكن». 
ــاف أن دبــلــومــاســيــين وعــلــمــاء  ــ وأضـ
أوكرانيين والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يعملون على إرسال بعثة من 
الوكالة إلى محطة الطاقة المحاصرة. 
وتــــابــــع: «فـــقـــط الـــشـــفـــافـــيـــة المــطــلــقــة 
والوضع المسيطر عليه في (محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية) وحولها 
يمكن أن يضمنا العودة التدريجية 
ــة الــطــبــيــعــيــة  ــنـــوويـ إلــــى الـــســـلامـــة الـ
للدولة الأوكرانية والمجتمع الدولي 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفــــي مــوســكــو، قــالــت الــنــاطــقــة 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مــاريــا 
ــا إن كــيــيــف تــعــد لتنفيذ  ــ ــاروفـ ــ زاخـ
«استفزاز صارخ» يستهدف المحطة 
النووية في زابوريجيا خلال زيارة 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش لأوكرانيا.
وأضــافــت أن «هــذا ليس مجرد 
اســـتـــفـــزاز، هـــذا مـــا نــســمــيــه الابـــتـــزاز 
ــــووي... اســـتـــفـــزاز حــــول مــنــشــأة  ــنـ ــ الـ
نووية لفترة طويلة، تهديد مباشر 
الـــنـــوويـــة... هــــذا، بالتأكيد  لــلــطــاقــة 
ــــارت إلــى  ــــووي». وأشـ عــمــل ابـــتـــزاز نـ
ــة بــهــذه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أن «الـــســـلـــطـــات الأوكـ
الــطــريــقــة لا تــبــتــز دولـــــة واحــــــدة أو 
ــــدة ســيــاســيــة مــعــيــنــة، بـــل تبتز  وحـ
القارة الأوروبية بأكملها التي غدت 

رهينة».
وتزامن ذلك، مع تحذير مماثل 
أطلقته وزارة الدفاع الروسية التي 
ــــذي قد  ــاع الـ ــعــ نــبــهــت إلــــى أن «الإشــ

ينجم عــن أي استفزاز عسكري في 
يــنــتــشــر ليغطي  المــحــطــة يــمــكــن أن 
الدول الإسكندنافية». وأفاد رئيس 
«قوات الحماية من الأسلحة النووية 
والكيمياوية والبيولوجية» التابعة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــروســيــة، إيــغــور 
كيريلوف، أنه «يكفي أن تنطلق ربع 
مكونات مفاعل واحد فقط من محطة 
ا  زابوريجيا لتغطي إشعاعاته جزء

كبيرا من القارة الأوروبية».
وقـــــــــــــــــــدم كــــــــيــــــــريــــــــلــــــــوف أمـــــــــــام 
الصحافيين خريطة بمدى الانتشار 
ــمـــواد المـــشـــعـــة فــــي حـــال  ــلـ ــع لـ ــوقـ ــتـ المـ
إطلاقها من المحطة الطاقة النووية.

وكان الناطق العسكري الروسي 
إيغور كوناشينكوف، قال في إيجاز 
صــبــاحــي الــخــمــيــس، بـــأن تــدريــبــات 
تــجــري بــشــكــل مــكــثــف لــلــواء الــدفــاع 
الإقليمي رقــم ١٠٨، ولـــواء المدفعية 
الـــعـــســـكـــريـــة  رقــــــم ٤٤، والـــــــوحـــــــدات 
المــتــمــركــزة فـــي مــنــطــقــة زابــوريــجــيــا 
التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، 
ــراءات فــي ظــروف التلوث  على الإجــ
الإشعاعي للمنطقة، ورأى «أن هذا 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ يــثــبــت تــخــطــيــط الـ
الأوكرانية لشن ضربات بالمدفعية 
على أراضي المحطة من مواقع إطلاق 
النار الموجودة في مدينة نيكوبول، 
لإلقاء اللوم على القوات الروسية».

وقالت الوزارة في بيان «القوات 
الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة 
ســــواء عــلــى أراضـــــي المــحــطــة أو في 
المناطق المحيطة بها. هناك وحدات 

حراسة فقط»...
الــتــحــذيــرات  والــلافــت أن لهجة 
ــــول  ــــع وصـ ــاعــــدت مـ ــة تــــصــ ــيــ الــــروســ
غــوتــيــريــش رفـــقـــة الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان إلى مدينة لفيف 
غرب أوكرانيا حيث التقى الطرفان 
ــيــــس زيــلــيــنــســكــي.  ــرئــ الـــخـــمـــيـــس الــ
وكـــانـــت وتـــيـــرة الاســـتـــيـــاء الـــروســـي 
تصاعدت خــلال اليومين الماضيين 
من تحركات الأمم المتحدة في ملف 
ــة الــــنــــوويــــة. وبــــعــــد تــوجــيــه  المـــحـــطـ
ــو انــــتــــقــــادات إلــــــى المــنــظــمــة  ــكـ مـــوسـ
الأمــمــيــة، واتــهــامــهــا بــأنــهــا عرقلت 
ــول مــوظــفــي الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  ــ وصـ
إلــى المنطقة، شددت  الــذريــة  للطاقة 
الــروســيــة على أن مسار  الــخــارجــيــة 
ــيــــين يــجــب  تــــحــــرك المـــوظـــفـــين الــــدولــ
أن يــكــون مــوضــع «مــفــاوضــات» مع 
الــجــانــب الـــروســـي وشــكــكــت بــقــدرة 
كييف على ضــمــان أمنهم فــي حال 
عبروا إلى المنطقة من الأراضي التي 
تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

وأكـــدت الــخــارجــيــة الــروســيــة أن 
«كـــيـــيـــف لا يــمــكــنــهــا ضـــمـــان ســلامــة 
مـــوظـــفـــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 

إلــــى  الــــــوصــــــول  قــــــــــرروا  الــــــذريــــــة إن 
المحطة النووية عبر مناطق سيطرة 
ــة». كـــمـــا طــالــبــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــقــــوات الأوكـ الــ
لــدى المنظمات  الدائمة  بعثة روسيا 
الــدولــيــة فــي فيينا الــوكــالــة الــدولــيــة 
«إدانة  للطاقة الذرية والأمم المتحدة بـ
قصف سلطات كييف المستمر لمحطة 
ــة». فــيــمــا قــالــت  ــنـــوويـ زابـــوريـــجـــيـــا الـ
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة أنــهــا «لا 
تفهم» كيف يتم ترتيب زيارة للأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى أوكــرانــيــا 
بــيــنــمــا تــعــجــز المــنــظــمــة الأمـــنـــيـــة عن 
الــلازمــة لضمان  إعــطــاء التسهيلات 
وصــول مراقبي الوكالة الدولية إلى 

منطقة زابوريجيا.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، انــــتــــقــــدت 
الخارجية الروسية دولا غربية قالت 
إنــهــا «تــشــجــع كــيــيــف عــلــى مــواصــلــة 
قصف محطة الطاقة النووية وذلك 
عــبــر اســتــمــرار إمـــدادهـــا بــالــســلاح». 
إيـــغـــور فيشنفيتسكي، نــائــب  ــال  وقــ
مدير «إدارة حظر الانتشار النووي 
والسيطرة على الأسلحة» في الوزارة 
ــي الــقــلــق الــشــديــد أن  بــأنــه «مـــن دواعــ
الــدعــم  ــرانــــي)  (الــجــانــب الأوكــ يتلقى 
فــي هــذا الــشــأن وهــذا يعني تشجيع 
المعتدي على مواصلة هــذه الأعمال 
غير المسؤولة. وهذا يمكن أن ينتهي 

بكارثة».

على صعيد آخـــر، أعــلــن رئيس 
ــاع الـــوطـــنـــي»  ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــبـ ــراقـ ـــز مـ ــركـ «مــ
ــع لــــــــوزارة الــــدفــــاع مــيــخــائــيــل  ــابـ ــتـ الـ
ميزينتسيف أن الجيش الأوكــرانــي 
فـــي مدينة  «يــخــطــط لتفجير جــســر 
ســــومــــي شـــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا واتــــهــــام 
الــروســيــة بتوجيه ضــربــات  الــقــوات 
عــشــوائــيــة لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة». وقـــال 
لــــدى مــوســكــو «مـــعـــلـــومـــات على  إن 
درجــــة عــالــيــة مــن الــدقــة أنـــه بــالــقــرب 
مــن الــحــي السكني ســتــارويــه سيلو 
في مدينة سومي، قامت وحدات من 
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة بتلغيم الجسر 
الــــواقــــع فـــــوق نـــهـــر بـــســـول والـــطـــرق 
المؤدية إليه، وكذلك جوانب الطريق 
السريع المجاور، في حين أن السكان 
لم يتم تحذيرهم عــمــدا». ولفت إلى 
أن القوات الأوكرانية «تخطط لاتهام 
روسيا بتوجيه ضربات عشوائية، 
ونشر هــذا العمل الاســتــفــزازي على 
نـــطـــاق واســـــع عــبــر وســـائـــل الإعــــلام 

الأوكرانية والغربية».
مــــيــــدانــــيــــا، أعـــلـــنـــت كـــيـــيـــف عــن 
مقتل أربــعــة أشــخــاص وجـــرح أكثر 
من ٢٠ آخرين في قصف روســي في 
ساعة مبكرة الخميس على منطقة 
خــاركــيــف بــشــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا. 
الــحــاكــم أولــيــغ سينيغوبوف  وقــــال 
الــروســيــة أطلقت ثمانية  الــقــوات  إن 

صواريخ من أراض روسية أصابت 
الأحــــيــــاء الـــغـــربـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة مــن 
المــــــديــــــنــــــة. وأوضــــــــــــح أنــــــــه فــــــي حــي 
سلوبيدسكي الجنوبي «أصاب أحد 
الصواريخ مهجعا من أربعة طوابق، 
ودمـــر المبنى جــزئــيــا. وفــي حصيلة 
أولــيــة قضى شخصان وأصــيــب ١٨ 
ــفــــلان». وشـــاهـــد  بــــجــــروح بــيــنــهــم طــ
مراسلون أجــانــب فــي المــوقــع هياكل 
مبانٍ متفحمة وحطام عربات مدمرة. 
وبشكل منفصل، قال سينيغوبوف 
إن الهجمات الصاروخية الروسية 
عــلــى بــلــدة كـــراســـنـــوغـــراد عــلــى بعد 
حوالي ١٠٠ كيلومتر جنوب غربي 
خــاركــيــف دمـــرت عـــدة مــبــانٍ سكنية 
في ضربات أسفرت عن مقتل مدنيين 
اثــنــين وإصــابــة اثــنــين أحــدهــمــا فتى 

يبلغ من العمر ١٢ عاماً.
ــيــــة  وحــــــاولــــــت الــــــقــــــوات الــــروســ
الاســتــيــلاء على خــاركــيــف فــي بداية 
هــجــومــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا ولـــكـــن تم 
ــنــــذ ذلـــــــك الـــحـــين  ــا وتـــــقـــــوم مــ ــ ــــدهـ صـ
بقصف معظم المناطق السكنية في 
شمال المدينة في حين تقول موسكو 
إن أوكرانيا تخزن معدات عسكرية 
بالقرب من بنى تحتية مدنية. ومن 
جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
عـــن إصـــابـــة قـــاعـــدة مــؤقــتــة لــتــمــركــز 
ــــي مــديــنــة  ــلــــين» الأجـــــانـــــب فـ ــاتــ ــقــ «المــ
خــاركــيــف «مـــا أســفــر عــن مقتل أكثر 

من ٩٠ مرتزقا».
ــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات  بـــــــدورهـــــــا، أعــ
الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي دونـــيـــتـــســـك أنــهــا 
نجحت في إحراز تقدم «استراتيجي 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــرتـــفـــع مـــهـــم فــي 
ــقــــوات  ــانــــت الــ ــا كــ ــكـ ــفـ ــيـ مـــنـــطـــقـــة افـــديـ
الأوكرانية تستخدمه كموقع مراقبة 
ــقــــطــــة إطــــــــلاق نــــــــــار». كــــمــــا أعـــلـــن  ونــ
الناطق العسكري الروسي أن قوات 
المدفعية «وجهت ضربات مركزة إلى 
الــقــوات الأوكــرانــيــة في  نقاط تمركز 
دونيتسك أسفرت عن مقتل أكثر من 

٢٥٠ منهم».
وفي خيرسون أيضاً، قال الناطق 
العسكري أن «أكثر من ٨٠ عنصرا من 
العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة 
قــتــلــوا، وأصــيــب أكــثــر مــن ٥٠ آخرين 
جــــــراء الـــضـــربـــات الـــروســـيـــة لــنــقــاط 
ــــراد والمـــعـــدات العسكرية  تــمــركــز الأفـ
ــم ٣٥  الـــلـــواء رقـ ــم ١٨ مـــن  للكتيبة رقـ
بــــحــــري الــــتــــابــــع لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــي بــيــلايــا 

كرينيتسا وفيليكويه أرتاكوفو.

جانب من الدمار الذي أحدثه القصف الروسي على مدينة خاركيف (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

«الدفاع» البريطانية 
ترصد ضعف الدبابات الروسية

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  ذكــــــــــــــــرت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــي تـــحـــديـــث لــهــا 
أمس نقلته وسائل إعلام محلية 
ودولـــيـــة، أن الــدبــابــات الــروســيــة 
الرئيسية في أوكرانيا تتعرض 
لاستنزاف شديد، وهو ما يعود 
إلى حد ما، إلى إخفاق روسيا في 
الاســتــخــدام والــتــوظــيــف الدقيق 
«الـــدروع التفاعلية المتفجرة»  ـــ لـ
ــنـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــتــــي تـــقـــلـــل عـ الــ
بــالــشــكــل الـــصـــحـــيـــح، مــــن تــأثــيــر 
فعالية المقذوفات المطلقة قبل أن 

تصيب الدبابة.

وأشــارت الـــوزارة في تحليل 
إلى أنه «من المرجح جداً أن الكثير 
من أطقم الدبابات الروسية تفتقر 
ــدريــــب الــــــــلازم الـــخـــاص  ــتــ ــــى الــ إلــ
بالدروع التفاعلية المتفجرة، مما 
يؤدي إما لعدم ملاءمة العناصر 
المـــتـــفـــجـــرة، أو تــعــطــيــلــهــا بشكل 

كامل».
الـــحـــرب  إلـــــى «أن  وأشـــــــــارت 
ــفـــاقـــات  شــــهــــدت الـــعـــديـــد مــــن إخـ
ــــروس. ومـــن المــرجــح أن  الـــقـــادة الـ
يـــكـــون الــتــأثــيــر الــتــراكــمــي لــهــذه 
ــلاً مــهــمــاً وراء  ــامــ ــات عــ ــاقــ ــفــ الإخــ
الأداء الضعيف للقوات الروسية 

في أوكرانيا».

إستونيا تفرض قيوداً مشددة على دخول الروس إليها
تالين: «الشرق الأوسط»

دخلت القيود المشددة التي فرضتها 
إستونيا على المواطنين الروس الراغبين 
ــة عــلــى بحر  ــعـ ــواقـ ــة الـ ــدولــ فـــي دخـــــول الــ
البلطيق حيز التنفيذ أمــس الخميس، 
بــعــد أن كــانــت الــحــكــومــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــنـــت مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع أنــهــا  ــلـ تــــالــــين، أعـ
ــيـــرات لــهــم،  ســتــتــوقــف عـــن إصــــــدار تـــأشـ
الــذيــن يحملون منهم،  وستمنع دخـــول 
تأشيرات سياحية أو تجارية أو رياضية 
أو ثقافية صادرة عنها، حسب ما أفادت 

وكالات أنباء محلية ودولية.
ومع ذلك، سيظل بإمكان المواطنين 
الروس الحاصلين على تأشيرة صادرة 
ــنـــغـــن الأخـــــــــــرى أو  ــن إحـــــــــدى دول شـ ــ عــ

فــي منطقة شنغن  بــالــفــعــل  المــوجــوديــن 
دخول البلاد، مع الإشارة إلى أن منطقة 
شنغن تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي 

وتسهل حرية التنقل فيه.
وستواصل إستونيا أيضاً إصــدار 
ــول فـــي بــعــض الـــحـــالات،  ــ تـــأشـــيـــرات دخـ
ــروس  ــ ــك لــلــدبــلــومــاســيــين الـ ــ ــي ذلـ بـــمـــا فــ
وأســرهــم، والــــروس الــذيــن يــــزورون أحد 
الأقــــــــارب المـــقـــربـــين مــــن الــــذيــــن يــحــمــلــون 
الهوية الإستونية، أو شخص مقيم منذ 
فترة طويلة. وقال متحدث باسم وزارة 
ــراء فــحــوصــات  ــ الــداخــلــيــة إنـــه ســيــتــم إجـ
إضافية للتأشيرات عند المعابر الحدودية 
الثلاثة (نارفا ولوهاما وكــويــدولا) بين 

روسيا وإستونيا.
وتدفع إستونيا مع لاتفيا وفنلندا، 

وكلتاهما أيضاً على حدود مع روسيا، 
من أجل فرض حظر على مستوى الاتحاد 
الــتــأشــيــرات السياحية  الأوروبــــــي عــلــى 
للروس في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، 
لــــكــــن المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة وألمــــانــــيــــا 
تعارضان الاقتراح حتى الآن، علماً بأن 
جمهورية التشيك، التي تتولى رئاسة 
ــــه الــحــالــيــة  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي دورتـ
وتــحــد أيــضــاً مــن الــتــأشــيــرات الــروســيــة، 
تعتزم إثارة القضية في اجتماع لوزراء 
ــي فــي نهاية  ــ خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــ

أغسطس (آب) الحالي.
ويــعــبــر نــحــو ٢٥٠٠ مــواطــن روســي 
الــحــدود إلـــى إســتــونــيــا يــومــيــاً، نصفهم 
ــيــــرات ســـيـــاحـــيـــة، وفـــقـــاً  ــتــــأشــ ــاً بــ ــبـ ــقـــريـ تـ

لسلطات الحدود والشرطة الإستونية.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ليز تراس في الصدارة لخلافة بوريس جونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر اســتــطــلاع جــديــد لــلــرأي 
أنّ  نُــشــرت نتائجه أمــس الخميس، 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ليز 
تراس التي تحتلّ الصدارة، تبدو في 
وضع جيّد للغاية لتخلف بوريس 
جونسون في منصب رئيس الوزراء 

في سبتمبر (أيلول) المقبل.
تــتــقــدم تـــــراس عــلــى مــنــافــســهــا 
وزيــر المالية السابق ريشي سوناك 
بـ٣٢ نقطة. فقد دعمها ٦٦ في المائة 
مــــن أعــــضــــاء حــــــزب «المـــحـــافـــظـــين»، 
بينما أيّد ٣٤ في المائة سوناك، وفقاً 
لاستطلاع أجـــراه معهد «يــوغــوف» 
بالتعاون مع شبكة «سكاي نيوز»، 

من دون أن يأخذ في الاعتبار الـ١٣ في 
المائة من الأعضاء الذين لم يتخذوا 
قرارهم بعد. وقبل أسبوعين، منحها 
استطلاع أجراه «يوغوف» بالتعاون 
مــع صحيفة «الــتــايــمــز» تــقــدّمــاً بـــ٣٨ 

نقطة.
وتــمــحــورت المــنــاظــرات الــحــادّة 
التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين 
المرشحَين لخلافة جونسون، حول 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
ــم 

ّ
ــاوز الــتــضــخ ــجــ ــر، حـــيـــث تــ ــوتّــ ــتــ المــ

العشرة في المائة فيما شهدت العديد 
من القطاعات إضرابات في مواجهة 

تآكل القدرة الشرائية.
واضطرّ بوريس جونسون إلى 
الاســتــقــالــة فـــي الــســابــع مـــن يــولــيــو 

(تموز)، بعد أكثر من ٥٠ استقالة في 
الفريق السياسي الحاكم، على أثر 
الفضائح التي أحاطت به والأكاذيب 

المتكرّرة الصادرة عنه.
يصوّت أعضاء حزب المحافظين 
البالغ عددهم حوالي ٢٠٠ ألف هذا 
الــصــيــف، عــن طــريــق الــبــريــد أو عبر 
الإنترنت لتحديد من سيحل محل 
جونسون كزعيم للحزب وبالتالي 
لــلــوزراء وهــو مــا سيُحسم  كرئيس 

في الخامس من سبتمبر (أيلول).
وبــــحــــســــب مــــــا ذكــــــــــرت وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، قــــال حــوالــي 
ــائــــة مــــن أعــــضــــاء الـــحـــزب  ٥٧ فــــي المــ
ــذكـــــور والـــبـــيـــض  (مــعــظــمــهــم مــــن الـــ
اً) إنهم صوتوا بالفعل، 

ّ
والأكبر سن

بينما لم يفعل ٣٨ في المائة ذلك.
وتدّعي ليز تــراس، البالغة من 
ى مواقف 

ّ
العمر ٤٧ عاماً والتي تتبن

يمينية، أنّها مارغريت تاتشر.
ــطــــلاع نـــفـــســـه،  ــتــ ــاً لــــلاســ ــ ــقــ ــ ووفــ
بــفــارق ٣٧ نقطة بــين أولئك  تقدّمت 
الذين صوّتوا بالفعل (٦٨ في المائة 
ــي المـــائـــة  ــ لـــصـــالـــحـــهـــا مـــقـــابـــل ٣١ فـ

لسوناك).
كـــمـــا أظـــهـــر الاســــتــــطــــلاع الــــذي 
أجري على ١٠٨٩ من أعضاء الحزب، 
أنّ المرشّحَين لا يزالان أقل شعبية من 
بوريس جونسون الــذي لو كان في 
السباق لحصل على ٤٦ في المائة من 
أصوات أعضاء الحزب، مقابل ٢٤ في 
المائة لتراس و٢٣ في المائة لسوناك.

ضغوط على «المجلس العسكري» في غينيا لتقصير الفترة الانتقالية
القاهرة - كوناكري: «الشرق الأوسط»

ــد يـــــــــــوم، تــــتــــزايــــد  ــ ــعـ ــ ــاً بـ ــ ــومــ ــ يــ
الضغوط الشعبية على «المجلس 
العسكري» الحاكم في غينيا (غرب 
أفــريــقــيــا)، بــهــدف تــقــصــيــر الــفــتــرة 
إلــى  الانــتــقــالــيــة، وتسليم السلطة 
مدنيين منتخبين، رافــضــين مهلة 

الثلاث سنوات.
ونــظــمــت «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للدفاع عن الدستور»، وهو تحالف 
أحــــــزاب ونـــقـــابـــات ومــنــظــمــات من 
المــجــتــمــع المـــدنـــي حــلّــتــه المــجــمــوعــة 
العسكرية الحاكمة في غينيا، يوماً 
احتجاجياً الأربعاء في العاصمة 
كوناكري، سبقتها مظاهرات في 

بلجيكا الأحد الماضي.
ووفق مصادر ووسائل إعلام 
محلية، ســقــط قــتــيــلان عــلــى الأقـــلّ 
ــــلال احـــتـــجـــاجـــات  ــرصــــاص خــ ــالــ بــ

الأربعاء. 
ــرّاس  واتّــهــمــت «الــجــبــهــة» «حــ
رئيس المجلس العسكري الحاكم 
الـــكـــولـــونـــيـــل مـــــامـــــادي دومـــبـــويـــا 
بــإطــلاق الــنــار عــلــى المــتــظــاهــريــن». 
ــع  ــواقــ ــلــــى مــ ــان عــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــــت فــ ــالــ ــ وقــ
إنّ الحرّاس  التواصل الاجتماعي 
أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء 
مرور موكب الكولونيل دومبويا، 
ممّا أدّى إلى مقتل كل من عمر باري 
الثانوية  المــرحــلــة  وهــو تلميذ فــي 
يبلغ من العمر ١٧ عاماً وإبراهيما 

بالدي البالغ من العمر ١٩ عاماً.
لــكــن المــتــحــدث بــاســم الشرطة 
الكولونيل موري كابا، قال لوكالة 
الصحافة الفرنسية إنه «لا علم له 
بسقوط هذين القتيلين على الرّغم 
مـــن أنّـــــه كــــان مــــوجــــوداً فـــي المــكــان 
أثناء مــرور موكب رئيس المجلس 

الانتقالي».
ويـــطـــالـــب تـــحـــالـــف «الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن الـــدســـتـــور» 
«الـــعـــودة الــســريــعــة إلــــى الــنــظــام  ـــ بـ
ــرك بــكــثــافــة  ــحــ ــتــ ــــوري، والــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
لإحباط استمرار النظام العسكري 

في غينيا».
وكــــــــان هـــــــذا الــــتــــحــــالــــف نـــظّـــم 
يــولــيــو  فـــــي ٢٨ و٢٩  مــــظــــاهــــرات 

(تــــــــمــــــــوز) المــــــــاضــــــــي، وحــــظــــرتــــهــــا 
السلطات، قتل خلالها ٥ أشخاص، 
«الإدارة الأحادية الجانب  للتنديد بـ
ــــن قــبــل  لـــلـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة» مـ

العسكريين.
قــــــــادت «الـــجـــبـــهـــة  وســــبــــق أن 
الــوطــنــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن الـــدســـتـــور» 
الاحــتــجــاج ضــد الــرئــيــس الــســابــق 
ألفا كوندي (٢٠١٠ - ٢٠٢١). وتعهد 
الكولونيل مامادي دومبويا، الذي 
أطـــاح ألــفــا كــونــدي فــي ٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، تسليم السلطة 
لمدنيين منتخبين خلال ٣ سنوات، 
وهـــي مــهــلــة يــريــد ســيــاســيــون في 
غينيا ودول غرب أفريقيا أن تكون 

أقصر.

منذ تأسيسه قبل أكثر من مائة عام مكتب التحقيقات الفيدرالي يواجه اتهامات وانتقادات من اليسار

«إف بي آي» يُهاجَم من «أهل بيته» المحافظين بسبب ترمب
اعتاد عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) الأميركي على 
مواجهة انتقادات، لكنهم لم يشهدوا 
مــن قــبــل فــي تــاريــخ وكــالــتــهــم مثيلاً 
ها المحافظون 

ّ
الــتــي يشن للهجمات 

بــعــد مــداهــمــة مــقــر الــرئــيــس السابق 
دونالد ترمب في فلوريدا الأسبوع 

الماضي.
ــثــــر مــن  مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه قـــبـــل أكــ
مــائــة عـــام، واجـــه مكتب التحقيقات 
الفيدرالي اتهامات في الجنوب من 
مؤيدي الفصل العنصري. وانتقده 
المدافعون عن الحريات المدنية الذين 
يدافعون عن الناشطين السياسيين 
والأمـــيـــركـــيـــين المــتــحــدريــن مـــن أصــل 
أفــريــقــي الــذيــن تعاملت الــوكــالــة مع 

حركة تحريرهم في ستينات القرن 
ــي عـــلـــى أنـــهـــا تـــهـــديـــد لــلأمــن  ــاضــ المــ

القومي.
لــكــن الــتــهــديــدات غــيــر الــعــاديــة 
ــقــــت الأســــــبــــــوع المــــاضــــي  ــلــ ــــي أطــ ــتـ ــ الـ
ــن الــــقــــاعــــدة الــســيــاســيــة  ــ صـــــــدرت عـ
الــفــيــدرالــي، وهم  لمكتب التحقيقات 

الجمهوريون المحافظون.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن كينيث أورايلي المؤرخ 
المتقاعد من جامعة ألاسكا الذي ألّف 
كتباً عن هذه الوكالة «انقلب العالم 
رأساً على عقب». وأوضح، أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي هو تاريخياً 
«مؤسسة محافظة في العمق» تضم 

أعضاء من الحزبين في واشنطن.
ولــكــن مــنــذ أن أدان تــرمــب هــذه 
المؤسسة ووصفها بأنها «فاسدة» 

و«فــاشــيــة» بــعــدمــا فتشت مــقــره في 
مارالاغو في ٨ أغسطس (آب) الحالي 
ــة لــلــغــايــة»  ــريـ ــائـــق «سـ بــحــثــاً عـــن وثـ
احتفظ بها بشكل غير قانوني، لم 

تتوقف الهجمات على الوكالة.
واتهمت رئيسة اللجنة الوطنية 
الجمهورية رونــا ماكدانيال المكتب 

«إساءة استخدام السلطة». بـ
وشبّه السيناتور ماركو روبيو 
وهو جمهوري من فلوريدا، الوكالة 
بالشرطة السرية في الديكتاتورية 
المــاركــســيــة بينما أعــلــن الــنــائــب بول 
ــار، أن «عــلــيــنــا تــدمــيــر مكتب  جـــوسـ

التحقيقات الفيدرالي».
وعبر الإنترنت، بما في ذلك على 
شبكة ترمب «تروث سوشال»، جاءت 
تهديدات أعنف - بل نفذت. ففي ١١ 
أغسطس، هاجم رجل مسلح يبلغ من 

العمر ٤٢ عاماً فرع مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في سينسيناتي بعد أن 
كــتــب عــلــى حـــســـابـــات عــلــى وســائــل 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي نــســبــت إلــيــه 
ــرد بــــقــــوة» عـــلـــى دهـــم  ــ ــ ــه يـــجـــب «الـ ــ أنـ
مقر ترمب و«قتل مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي». لــكــن الــرجــل أخــفــق في 
دخول مقر الوكالة في مدينة أوهايو 

وقتلته الشرطة في وقت لاحق.
ــد، اعــتــقــل  ــ ــك بـــيـــوم واحــ بــعــد ذلــ
رجــــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٦ عــامــاً في 
لــقــيــامــه بتوجيه  ــة بنسلفانيا  ولايــ
تهديدات مماثلة. وكتب على وسائل 
التواصل الاجتماعي «إذا كنت تعمل 
لـــدى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
ــأنــــت تــســتــحــق المــــــــــوت». وأضــــــاف  فــ
«هدفي الوحيد هو قتل المزيد منهم 

قبل أن أسقط».

وقال أورايلي لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــذي كــان يمثل أسطورة  الفيدرالي 
فـــي الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون يــواجــه 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار انــــــــتــــــــقــــــــادات مــــــــن كـــل 
الاتجاهات. وأضاف، أن «الجنوبيين 
مؤيدي الفصل العنصري في أوائل 
الستينات ردوا بعنف عــلــى مكتب 
الــذي شبهوه  التحقيقات الفيدرالي 
بـــالـــغـــســـتـــابـــو» الــــبــــولــــيــــس الــــســــري 
الألمـــانـــي، عــنــدمــا حــقــق فــي عمليات 

قتل للسود.
وأوضح، أن أسوأ فترة كانت في 
«إف بي آي»  الستينات عندما قام الـ
بعمليات تجسس واسعة وسعى إلى 
تقويض حركة الحقوق المدنية وشوّه 
لــوثــر كينغ جونيور  سمعة مــارتــن 
ــمـــوعـــات  ــــين مـــجـ ــنــــف بــ ــعــ وأذكـــــــــــى الــ

متنافسة لتشويه سمعتها.
لكن ردود الفعل في ذلك الوقت، 
ــــذي وثّـــق  ــلــــي الـ عــلــى حـــد قــــول أورايــ
حــرب مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ــــوداء،  ــــسـ عـــلـــى الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة الـ
اقـــتـــصـــرت عـــلـــى غـــضـــب ومـــقـــاضـــاة 
ثـــم تــحــقــيــق شـــامـــل فـــي الــكــونــغــرس 
ــم  ــع «لــ ــ ــابــ ــ ــات. وتــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــشــــف الانـ كــ
يستخدم العنف ضد عناصر مكتب 

التحقيقات الفيدرالي».
فـــي ١٩٩٥، أدت أنــشــطــة مكتب 
إلــى أن يقوم  التحقيقات الفيدرالي 
مـــتـــطـــرفـــان مـــنـــاهـــضـــان لــلــحــكــومــة 
بتفجير مبنى في مدينة أوكلاهوما 
ــاً لمــكــتــب  ــيـ ــيـــمـ ــلـ كـــــــان يــــضــــم مــــقــــراً إقـ
التحقيقات الفيدرالي؛ ما أسفر عن 

مقتل ١٦٨ شخصاً.
وكـــــــــــــان أحــــــــــد دوافـــــــــــــــع هــــذيــــن 

ــاً ســـــــوء تـــعـــامـــل  ــيــ ــزئــ ــرفــــين جــ ــطــ ــتــ المــ
المؤسسة مع عمليتي حصار أشبه 
بــاحــتــجــاز رهــائــن فــي ١٩٩٢ و١٩٩٣ 

أدتا إلى سقوط قتلى.
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حــافــظ 
«إف بـــي آي» عــلــى دعـــم سياسي  الــــــ

وشعبي عام.
وتــعــود جــذور التحول الحالي 
ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 
معركة ترمب الطويلة معه وتحديداً 
تــحــقــيــقــاتــه مـــع مـــئـــات مـــن أنـــصـــاره 
الـــذيـــن اقــتــحــمــوا الــكــابــيــتــول، مبنى 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، فـــي تــحــرك 
عنيف في السادس من يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢١.
ويـــرى أورايـــلـــي، أن التهديدات 
العلنية التي أطلقها مــؤيــدو ترمب 
وسياسيون هي التي تجعل الوضع 

الـــحـــالـــي صـــعـــبـــاً. وقــــــال «أعـــتـــقـــد أن 
الغالبية العظمى من عناصر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي صوتوا لصالح 
ترمب... لذلك؛ يبدو اعتبار العناصر 
الأكثر تشدداً في الحزب الجمهوري 
أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو 
الــراديــكــالــي، فــكــرة غير  أداة لليسار 
منطقية». وكان الرد القوي من قِبل 
ســـلـــطـــات الـــقـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الــتــهــديــدات غير عـــادي. فقد شُيدت 
أسوار لحماية مقر مكتب التحقيقات 

الفيدرالي في واشنطن.
وحذر مدير الوكالة كريس راي 
ــديـــدات ضد  ــهـ ــتـ مـــن أن «الـــعـــنـــف والـ
تطبيق الــقــانــون، بــمــا فــي ذلـــك ضد 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي أمــر 
خطير، ويجب أن يثير قلقاً عميقاً 

لدى كل الأميركيين».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تحذير صيني «صارم» لإسرائيل 
من الرضوخ للضغوط الأميركية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف مــصــدر كبير فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة أن الصين 
وجهت «تحذيراً شديد اللهجة» إلى 
الحكومة الإسرائيلية عبر سفيرتها 
فــــي بــــكــــين، بـــخـــصـــوص الـــضـــغـــوط 
الأميركية على تل أبيب، منبهة إلى 
أنّ أي تغيير في السياسة قد يلحق 
ــل أبــيــب  ــراراً بــالــعــلاقــات بـــين تـ ــ ــ أضـ
وبــكــين. وقـــال المــصــدر، وفــقــاً لموقع 
«والـــــلا» الإلــكــتــرونــي الإســرائــيــلــي، 
الــكــبــيــر، ليو  المــســؤول الصيني  إن 
جينشاو، الذي يرأس قسم العلاقات 
الدولية في الحزب الشيوعي، وهو 
منصب برتبة وزيــر، سلّم الرسالة 
إلــى السفيرة  التحذيرية الصينية 
الإســرائــيــلــيــة فــي بــكــين، إيــريــت بن 
آبا، الأسبوع الماضي. ونقل المصدر 
عن مسؤولين رفيعي المستوى في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولهم 
إنها «المرة الأولى التي تتلقى فيها 
إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادّة 
والمــبــاشــرة مــن بكين، بشأن مسألة 
الـــعـــلاقـــات الــثــلاثــيــة بـــين إســرائــيــل 

والولايات المتحدة والصين».
وتشهد العلاقات الإسرائيلية 
- الـــصـــيـــنـــيـــة تــــطــــوراً فــــي مــخــتــلــف 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــيـــة، وهــــي بــلــغــت حد  ــنـ وحـــتـــى الأمـ
تسليم شركة صينية إدارة ميناء 
حيفا التجاري لمدة ٢٥ عاماً. فيما 
تنظر الولايات المتحدة بشكل سلبي 
إلــــى هــــذه الـــعـــلاقـــات، لـــدرجـــة أنــهــا 
ــول سفن  ــددت بــالــتــوقــف عـــن دخــ هــ
أسطولها الخامس والــســادس إلى 

هذا الميناء.
وتـــعـــتـــقـــد واشــــنــــطــــن أن بــكــين 
تـــســـتـــغـــل عـــلاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــاعـــي  ــنـ مــــــن أجـــــــل الــــتــــجــــســــس الـــصـ
والعسكري، ما يعرض التكنولوجيا 
الأميركية المستخدمة في إسرائيل 

إلى الخطر.

وأكــدت تل أبيب أن المخابرات 
الإســرائــيــلــيــة مــدركــة لــهــذا الــخــطــر، 
وهــي تتخذ إجــــراءات واحتياطات 
ــك،  ــ ــلـــى ذلـ لمــــواجــــهــــتــــه. ولــــلــــدلالــــة عـ
حـــذرت تــل أبــيــب مــن تــدخــل الصين 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــات الإســ فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـ
العتيدة عبر «السايبر»، وانتقدتها 
على ممارساتها ضد تايوان. كما 
انتقدتها على تصريحاتها ضدها 
فــي المــوضــوع الفلسطيني وبشكل 
خــاص خــلال الــهــجــوم الأخــيــر على 

غزة.
ــل، فــــــــإن الــــقــــيــــادة  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
ــن انـــضـــمـــام  ــ ــة مـ ــبـ الـــصـــيـــنـــيـــة غـــاضـ
إسرائيل، تحت ضغط أميركي، إلى 
بيان صدر عن مجموعة من الدول 
الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، أدان السياسة 
الصينية تجاه الأويغور في منطقة 

شينجيانغ الصينية.
وبــحــســب مــســؤولــين كــبــار في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن 
المسؤول الصيني افتتح الاجتماع 
بالتأكيد على أهمية العلاقات بين 
إســـرائـــيـــل والــــصــــين، لا ســيــمــا فــي 
مــجــالات الابــتــكــار والتكنولوجيا. 
وقــال إنــه على الرغم من أن الصين 
تتفهم العلاقة الخاصة بين إسرائيل 
والولايات المتحدة، إلا أنها «تتابع 
عــن كــثــب» الــســيــاســة الــتــي تتبعها 
إســرائــيــل تــجــاه الـــصـــين، وتــــرى أن 
الــعــلاقــات الصينية - الإسرائيلية 
وصلت إلى «نقطة اختبار حرجة»، 
معرباً عن أمله بألا تنحاز إسرائيل 
للسياسة الأميركية تجاه الصين. 
وأضاف المسؤول الصيني أن بكين 
الــــعــــلاقــــة بــين  ــكــــون  تــ تــــريــــد أن  «لا 
إسرائيل والولايات المتحدة مرتبطة 
بابتعاد إسرائيل عن الصين، اللتين 
تربطهما مــصــالــح طــويــلــة الأمـــد». 
وقال إنه من غير المجدي لإسرائيل 
اتـــبـــاع الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فيما 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ ــع حــ يـــتـــعـــلـــق بــــوضــ

فـــي الـــصـــين، خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
بالاتهامات الموجهة للصين حول 
ــاب «إبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة» بــحــق  ــ ــكـ ــ ارتـ
أقــلــيــة الأويــــغــــور المــســلــمــة. وشـــدد 
المسؤول، خلال حديثه مع السفيرة 
أنــه «إذا أســاءت  الإسرائيلية، على 
إســرائــيــل فـــي الــتــعــامــل مـــع الــصــين 
بسبب الضغط الخارجي، فسيكون 
ذلــــــك قـــــــــراراً ســـيـــاســـيـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً 

خاطئاً».
الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة  وردت 
بــــــــأن تــــــل أبـــــيـــــب تــــتــــبــــع «ســــيــــاســــة 
ــة مــســتــقــلــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــيـ ــارجـ خـ
تــجــاه الـــصـــين». وقـــالـــت إن الــصــين 
فــي المقابل «تــصــوت ضــد إسرائيل 
في مجلس الأمن ومؤسسات الأمم 
ــذا لا يساعد  ــــرى، وهــ المــتــحــدة الأخـ
في تعزيز العلاقات بين الجانبين». 
وأضــــافــــت: «مــثــلــمــا تــتــوقــع الــصــين 
ألا يؤثر طرف ثالث على العلاقات 
بــين تــل أبــيــب وبــكــين، كــذلــك تتوقع 
إسرائيل ألا تؤثر أطراف ثالثة على 
الصين في موقفها تجاه إسرائيل»، 
إلــى الضغوط الإيرانية  في تلميح 
عــلــى الــصــين، بــحــســب المـــوقـــع. ورد 
الــدبــلــومــاســي الــصــيــنــي عــلــى طــرح 
الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة بــالــتــشــديــد 
ــة ثالثة  ـــران أو أي دولــ عــلــى أن «إيــ
أخرى لا تؤثر على سياسة الصين 
تجاه إســرائــيــل»، واعتبر أن الخط 
الــــذي تــتــبــعــه الــصــين فــيــمــا يتعلق 
بالاتفاق النووي مع إيــران «يهدف 

إلى مساعدة إسرائيل».
وأوضح التقرير أن المسؤولين 
فـــــي إســــرائــــيــــل لـــــم يـــفـــهـــمـــوا ســبــب 
«الرسالة الصينية شديدة اللهجة 
ــائــــي»،  ــنــ ــثــ ــتــ والــــــــحــــــــادة بـــشـــكـــل اســ
واعتبروا أن ذلك قد يكون مرتبطاً 
بــالــتــوتــرات بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين بــشــأن تـــايـــوان، والـــزيـــارة 
الأخـــيـــرة لــرئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي، نــانــســي بــيــلــوســي، إلــى 

تايوان.

أبدى استعداده للشهادة ضد الرئيس السابق مقابل صفقة تنقذه من السجن ١٥ عاماً

مستشار ترمب المالي يقر بالذنب في تهم الاحتيال والتهرب الضريبي

ــابـــق  أقـــــــر المـــــديـــــر المـــــالـــــي الـــسـ
ألــين فايسلبيرغ،  لشركات ترمب، 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، بـــــالـــــذنـــــب فــي 
ــتـــهـــرب  بـــالاحـــتـــيـــال والـ تـــهـــمـــة   ١٥
الضريبي، معترفاً بأنه كان جزءاً 
مـــن مــخــطــط لــتــلــقــي أكـــثـــر مـــن ١٫٧ 
مــلــيــون دولار فــي شــكــل امــتــيــازات 
غير مقررة وتعويضات من شركة 
تحمل اسم الرئيس السابق دونالد 
ترمب. كما وافق على الشهادة ضد 
ترمب والمعاملات المالية لشركاته.

ــادة  ــهــ تـــــــــؤدي شــ ــن أن  ــكــ ــمــ ويــ
فــايــســلــبــيــرغ إلـــى قــلــب الــكــثــيــر من 
المــوازيــن لمنظمة ترمب وشركاته. 

ــامـــات لــتــرمــب في  ــهـ ولــــم تـــوجـــه اتـ
القضية، التي وصــف التحقيقات 
ــاردة  ــ ــطـ ــ ــا بـــأنـــهـــا «مـ ــهـ ــأنـ مـــعـــه بـــشـ

ساحرات».
وكـــان فايسلبيرغ (٧٥ عاماً) 
قــد مــثــل أمــــام قــاضــي المــحــكــمــة في 
مانهاتن بنيويورك خوان ميرشان 
ــتــــرف  ــيــــث اعــ ــيــــس، حــ ــمــ ــهــــر الــــخــ ظــ
ــق عــلــى الــتــعــاون  ــ بــجــرائــمــه، ووافــ
مـــع المـــدعـــين الــعــامــين فـــي القضية 
ــانـــين تــابــعــين  ــيـ الـــجـــنـــائـــيـــة ضــــد كـ

لمنظمة ترمب.
ــام لمــنــطــقــة  ــعــ ــي الــ ــدعــ وقــــــال المــ
ــفـــين بــــــراج فــــي بـــيـــان:  مـــانـــهـــاتـــن ألـ
ــذنــــب يــشــيــر  ــالــ «اتـــــفـــــاق الإقــــــــــرار بــ
إلـــى منظمة ترمب  بشكل مــبــاشــر 

في مجموعة واسعة من الأنشطة 
الإجرامية ويتطلب من فايسلبيرغ 
تــقــديــم شـــهـــادة لا تــقــدر بــثــمــن في 
ــد الـــشـــركـــة،  المـــحـــاكـــمـــة المـــقـــبـــلـــة ضــ
إثــبــات قضيتنا في  إلـــى  ونــتــطــلــع 
ـــب».  ـــرمـ ــد مـــنـــظـــمـــة تـ ــ ــمـــة ضـ ــكـ المـــحـ
ومن المقرر اختيار هيئة المحلفين 
لمحاكمتها في ٢٤ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وبإقراره بالذنب، فإن الاتفاق 
بين فايسلبيرغ والمــدعــين العامين 
سيقوده إلى قضاء عقوبة بالسجن 
لمدة خمسة أشهر في سجن جزيرة 
ريكرز بنيويورك، قد تنخفض إلى 
ثــلاثــة أشــهــر ونــصــف الــشــهــر وفقاً 
لحسن السلوك، (بدلاً من المخاطرة 

بإمكانية سجنه ١٥ عــامــاً)، تليها 
ــة.  ــبــ ــراقــ ــــوات تـــحـــت المــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
وبـــمـــقـــتـــضـــى الاتـــــــفـــــــاق، ســـيـــكـــون 
عليه أيضاً دفــع ١٫٩ مليون دولار 
كــضــرائــب وغــرامــات مــتــأخــرة، وأن 
يمثل كشاهد أثناء محاكمة الشركة 

للإدلاء بشهادته تحت القسم.
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وقــــــــالــــــــت المــــــدعــــــيــــــة الـ
لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي 
يــــشــــرف مــكــتــبــهــا عـــلـــى الــتــحــقــيــق 
المـــــــدنـــــــي الـــــــخـــــــاص بــــالمــــعــــامــــلات 
ــاق  ــفــ ــرمــــب، إن الاتــ ــتــ لــ ــة  ــاريــ ــتــــجــ الــ
ــلـــطـــات «ســتــقــمــع  الـــسـ يــــوضــــح أن 
أي شــخــص يــســرق مـــن الــجــمــهــور 
لتحقيق مكاسب شخصية لأنه لا 

يوجد أحد فوق القانون».

ووجهت هيئة محلفين لوائح 
إلــى فايسلبيرغ والشركة  الاتــهــام 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، وزعمت 
لائحة الاتهام أن الشركة ومديرها 
المــالــي فايسلبيرغ قــامــا بعمليات 
مــالــيــة غــيــر قــانــونــيــة بـــدءاً مــن عــام 
الــتــضــلــيــل  ــبـــهـــة  تـــحـــمـــل شـ  ٢٠٠٥
المالي والتهرب الضريبي مرتبطة 
بمدفوعات وامتيازات حصل عليها 
تــتــعــلــق بــشــقــة فــــي ويـــســـت ســايــد 
فــي مــانــهــاتــن، وتــأجــيــر الــســيــارات 
الفاخرة، والرسوم المدرسية لأفراد 
الأســــــرة، والمـــصـــاريـــف الشخصية 
ــاء إن  ــ ــــرى. وقـــال ممثلو الادعـ الأخـ
الــــشــــركــــة فـــشـــلـــت فــــي الإبــــــــلاغ عــن 

المدفوعات لسلطات الضرائب.

واشنطن: هبة القدسي

الخارجية الأميركية: سنرد على عدوان بكين «بخطوات هادئة لكن حازمة»

واشنطن تبدأ محادثات تجارية مع تايبيه لمواجهة «الإكراه الصيني»
واشنطن: هبة القدسي

المــتــحــدة أنها  الــولايــات  أعلنت 
اتفقت مع تايوان على بدء محادثات 
ومــفــاوضــات رسمية بشأن اتفاقية 
تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة بين 
البلدين، فــي وقــت مبكر مــن الشهر 
المقبل، وهو قرار يأتي وسط تصاعد 

التوترات مع الصين.
وأشـــــــــار عــــــدد مـــــن المـــســـؤولـــين 
الـــصـــين تعمل  إلــــى أن  الأمـــيـــركـــيـــين 
تــايــوان، وفــرض  على الضغط على 
حصار اقتصادي عليها، إضافة إلى 
الــتــي أجرتها  المـــنـــاورات العسكرية 
عـــنـــد مــضــيــق تـــــايـــــوان، الـــتـــي تُـــعـــدّ 
ــنـــاورات عــســكــريــة، مــمــا رفــع  أكــبــر مـ
من مستويات التوتر في العلاقات 
ــة عــنــد  ــة المــــلاحــ ــــول حـــريـ ــلـــق حـ ــقـ والـ
ــال بــيــان صــادر  مضيق تـــايـــوان. وقـ
عن مكتب الممثل التجاري للولايات 
الـــجـــديـــدة  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ المــــتــــحــــدة، إن الاتـ
ستغطي أحد عشر مجالاً مختلفاً، 
ــا فـــــي ذلـــــــك تـــيـــســـيـــر الــــتــــجــــارة،  ــمــ بــ
والمــمــارســات التنظيمية، ومكافحة 
الفساد، والزراعة، والتجارة الرقمية، 
وبيئة العمل، وكيفية عمل الشركات 

المملوكة للدولة.
وقـــالـــت ســــارة بــيــانــكــي، نــائــبــة 
الممثل التجاري للولايات المتحدة، 
إن المفاوضات بين واشنطن وتايبيه 
ســتــعــمــل عـــلـــى «تــعــمــيــق عــلاقــاتــنــا 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة، وتعزيز 
أولــــويــــات الـــتـــجـــارة المـــتـــبـــادلـــة على 
ــاس الـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة، وتــعــزيــز  ــ أســ
الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل 

لعمالنا وشركاتنا».
ــــادر عـــن مكتب  ــــر بـــيـــان صـ وذكـ
المفاوضات التجارية في تايوان أن 
المحادثات لن تهدف فقط إلى تعزيز 
الــولايــات  الاستثمار والــتــجــارة بــين 
المتحدة وتايوان، ولكن أيضاً تعزيز 
القوة الاقتصادية الشاملة لتايوان 
ومساعدتها على زيــادة مشاركتها 

في الاتفاقيات الدولية.
وقال وزير التجارة التايواني، 
جــــــون ديــــنــــج، لــلــصــحــافــيــين خـــلال 
مؤتمر صحافي، أمس (الخميس)، 
الــــبــــلــــديــــن ســـيـــنـــاقـــشـــان كــيــفــيــة  إن 
ــالـــجـــة «الإكــــــــــــراه الاقــــتــــصــــادي»  مـــعـ

الصيني.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ وتـــشـــتـــرك الــ
وتــــــــــايــــــــــوان فــــــــي عــــــلاقــــــة تــــجــــاريــــة 
ـــد. وتــعــد  واســتــثــمــاريــة طــويــلــة الأمــ
تـــايـــوان أيـــضـــاً مـــــورداً عــالمــيــاً مهماً 
ــاه المــــوصــــلات الأكـــثـــر  ــبــ لــبــعــض أشــ
تــقــدمــاً المــســتــخــدمــة فـــي كـــل شـــيء، 
مـــــن الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة وأجــــهــــزة 
الكومبيوتر المحمولة إلى السيارات 
والصواريخ، لكن أكبر شريك تجاري 
يـــزال الصين.  لــتــايــوان حتى الآن لا 
وشكلت صادرات تايوان إلى الصين 
خـــلال الــعــام المــاضــي مــا نسبته ٤٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي مــقــابــل ١٥ فـــي المــائــة 

للولايات المتحدة.
ــل  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، أشـــــــــــــار دانـ
كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية 
لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين خــــــلال مـــؤتـــمـــر عــبــر 
الــهــاتــف، صــبــاح أمـــس (الــخــمــيــس)، 
إلـــى أن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه 
الـــصـــين لـــم تــتــغــيــر، ومــــا تــغــيــر هو 
إكراه بكين المتزايد لتايوان. وتوقع 
أن تــكــثــف الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
على تايوان في الأشهر المقبلة بعد 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة الــتــي قــامــت 
بها. وقال: «هذه الإجراءات جزء من 
حملة ضغط مكثفة لترهيب تايوان 
وإكــراهــهــا وتــقــويــض قــدرتــهــا على 

الصمود».
وشدد مساعد وزير الخارجية 
على أن واشنطن سترد على عدوان 
الـــصـــين «بـــخـــطـــوات هــــادئــــة، ولــكــن 
حـــــازمـــــة»، لإبــــقــــاء مــضــيــق تـــايـــوان 

مفتوحاً وسلمياً.
ــعـــد أن  وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه بـ
قــــــال مـــــســـــؤول عـــســـكـــري كـــبـــيـــر فــي 
البحرية الأميركية إن على واشنطن 
وحلفائها مواجهة إطلاق الصواريخ 
الباليستية الصينية على تايوان، 
الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا «غـــوريـــلا في 

الغرفة».
ــــات  ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ ــنــــت الـ وقـــــــــد تــــضــــمــ
الصينية إطلاق صواريخ باليستية 
مـــتـــعـــددة فــــي المــــيــــاه قـــبـــالـــة مــضــيــق 
تايوان الذي يُعدّ أكثر طرق الشحن 
ازدحاماً في العالم. وهي المرة الأولى 
الــتــي تتخذ فيها الــصــين مــثــل هــذه 
الخطوة منذ منتصف التسعينات.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية 
رصد ٥١ طائرة وست سفن صينية 
ــــوان، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)،  ــايـ ــ ــــول تـ حـ
الـــخـــط  بـــيـــنـــهـــا ٢٥ طـــــائـــــرة عــــبــــرت 
الفاصل لمضيق تايوان، الذي يُعتبر 

في الأوقات العادية حداً غير رسمي 
قت إلى منطقة  بين الجانبين، أو حلَّ

الدفاع الجوي التايوانية.
وكانت تايوان أجرت تدريبات 
ــة بـــهـــا لمـــحـــاكـــاة الــــدفــــاع ضــد  خـــاصـ
الـــــغـــــزو، وعـــــرضـــــت، أول مــــن أمـــس 
(الأربعاء)، مقاتلتها الأكثر تطوّراً، 
وهي طائرة حربية أميركية الصنع 
فـــــي» مــــــزوّدة  مــــن طــــــراز «إف - ١٦ 
بصواريخ، وذلك خلال طلعة ليلية 

نادرة.
وحمّل عناصر من سلاح الجو 
ــتــــايــــوانــــي فــــي قــــاعــــدة بــمــقــاطــعــة  الــ
هــوالــين (شــــرق) صــواريــخ أميركية 
ــراز  الــصــنــع مــــضــــادّة لــلــســفــن مـــن طـ
إيـــه جــي إم - ٨٤»، تحت  ــاربـــون  «هـ
جــنــاحــي مــقــاتــلــة مــن طــــراز «إف ١٦ 
ــــي»، وهــــي نــســخــة مـــطـــوّرة وأكــثــر  فـ
تعقيداً من مقاتلات «إف - ١٦»، التي 

يعود تاريخها إلى التسعينات.

«إف ١٦ في» تايوانية تهبط في قاعدة عسكرية بعد طلعة استطلاع ليلي مساء أول من أمس (رويترز)

المدير المالي السابق لشركات ترمب، ألين فايسلبيرغ، يغادر قاعة المحكمة، أمس (أ.ف.ب)
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تساؤلات حول الجديد السوري!
لـــم يــهــدأ طـــرح الأســئــلــة حـــول آخــر 
الــســوري وأهمها ما  مستجدات الشأن 
أثير من إشارات وتصريحات عن تقدم 
احتمال الانفتاح والمصالحة بين سوريا 
ــيـــا، عــلــى أهــمــيــة مـــوقـــع الأخـــيـــرة  وتـــركـ

ودورها.
هل يصح اعتبار تلك التصريحات 
مــجــرد غــطــاء إعــلامــي لترتيبات أمنية 
فقط، غرضها تعديل اتفاق أضنة عام 
١٩٩٨ كي يوفر ضمانات مختلفة للأمن 
القومي التركي، تأخذ في عين الاعتبار 
المشهد السياسي والميداني الجديد في 
شمال سوريا وشرقها، بما في ذلك ربما 
تسهيل تمدد جيش النظام وانتشاره 

في مناطق نفوذ القوات الكردية؟
وبمعنى آخــر، إلــى أي مــدى يمكن 
الذهاب مع من يعتقدون أن أنقرة غير 
ــذا الانـــفـــتـــاح،  ــاز مــثــل هــ ــجـ ــادة فـــي إنـ ــ جـ
وأن الأمر مجرد مناورة لتمرير بعض 
ــــت، ربـــمـــا بـــانـــتـــظـــار نـــتـــائـــج أكــثــر  ــــوقـ الـ
وضوحاً للحرب الروسية في أوكرانيا، 
أو بانتظار تذليل بعض العقبات التي 
حالت دون قيامها بعمليتها العسكرية 
العتيدة في سوريا؟ أو مع من يعتقدون 
أنها مكرهة للتعاون في الملف السوري 
اســتــجــابــة لــضــغــوط مــوســكــو، كــمــا كــان 
حــال مساهمتها في إنهاء أزمــة مدينة 
ــــران  ــا وإيــ حـــلـــب وتـــعـــاقـــدهـــا مــــع روســــيــ
لإنــجــاح مــســارات ســوتــشــي والآســتــانــة 
ومـــا عـــرف بــمــنــاطــق خــفــض التصعيد 
الأربع، يحدو ذلك هدف حماية مصالح 
اقتصادية قديمة وواسعة مع موسكو، 
وربما اليوم استدراج حصص رخيصة 
من النفط والغاز وصفقات مالية لوقف 
تراجع قيمة الليرة التركية أو تعويمها؟

ثـــم مـــــاذا يــمــكــن أن يـــقـــال لمـــن يــرى 
الــدافــع وراء هــذا التوجه هــو حاجة  أن 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لــلــتــحــرر من 
بعض الالــتــزامــات السورية، خصوصاً 
لجهة تمرير المساعي لإعادة قسم كبير 
من اللاجئين ومحاصرة قــوات «قسد» 
وإبـــعـــادهـــا مــســافــة آمـــنـــة عـــن الـــحـــدود، 

ـــمــــان إعــــــادة  ــــدف ضـ ــهــ ــ ــ وال
إنتاج شعبية تؤهله للفوز 
في الانتخابات البرلمانية - 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ - في 
مواجهة اتهامات خصومه 
إنْ بتعريض  السياسيين، 
الأمن القومي والاجتماعي 
لــتــهــديــدات أكـــــراد ســوريــا 
ولمــخــاطــر اســتــقــبــال نحو 
أربـــــــعـــــــة مــــــلايــــــين لاجـــــــئ، 
ــع  الــــوضــ بـــتـــحـــمـــيـــل  وإنْ 
الاقتصادي والمالي أعباء 

لــه بها، أحــد وجوهها اقتطاع  لا طاقة 
مــيــزانــيــات ضــخــمــة لمــصــلــحــة عــمــلــيــات 

عسكرية لم تثمر؟
واستدراكاً، هل يصح فعلاً تفسير 
ما يثار على أنه مفتاح لإخماد النيران 
وتحقيق ســـلام دائــــم؟ أو تفسيره كما 
فسره بعض أصــحــاب العقل التآمري، 
كمحاولة من قبل تركيا لتعويم دورها 
في سوريا كي تحسن فرصها المباشرة 
في محاصرة النفوذ الإيراني ومقارعته 
كــــــان هـــــــؤلاء لا  نــــعــــرف إن  هــــنــــاك؟ ولا 
يــدركــون حقاً، بعد تجارب مــريــرة، بأن 
هـــذا الـــرهـــان يــقــارب الاســتــحــالــة عملياً 
وســيــاســيــاً، لــيــس فــقــط لــعــمــق ارتـــهـــان 
ـــران، أو لأن  ــهـ ــام دمـــشـــق لـــحـــكـــام طــ ــظـ نـ
الميليشيات الإيرانية باتت تسيطر على 
مــواقــع عسكرية مهمة وتحتكر كثيراً 
من القطاعات الاقتصادية والخدمية، 
المــذهــبــي  بــفــعــل تغلغلها  وإنـــمـــا أيــضــاً 
ــا حققته  فـــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي ومــ
مـــن تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي بـــإحـــلال آلاف 
المــنــاصــريــن لــهــا فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 
ــاف  والــبــلــدات الــحــســاســة فــي مـــدن وأريـ
ــر الــــزور؟  دمــشــق وحــمــص وحــمــاة وديــ
فــكــيــف الـــحـــال حـــين تــنــجــح مــفــاوضــات 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي فــــي طــــي الــعــقــوبــات 
المالية وتحرير بعض الأرصدة المجمدة، 
التي ستوظف بلا شك لتعزيز سياسة 
طهران التوسعية، وهو ما حصل فعلاً 
بعد توقيع الاتفاق السابق؛ حيث ذهب 

قــســمــهــا الأكــــبــــر لــتــمــويــل 
المــيــلــيــشــيــات ومــشــروعــات 
الـــنـــفـــوذ الإقــلــيــمــي خــالــقــاً 
بــؤر توتر وأزمــات لا تزال 
تستعر إلى الآن، في لبنان 
وسوريا والعراق واليمن!

ــة الـــســـابـــقـــة  ــلـــ الأســـــئـــ
ــســـــــاؤلات  ــود إلــــــــــى تـــــ تـــــــقـــــ
مثلاً،  محايثة،  إشكالية 
يـــتـــرتـــب  يـــمـــكـــن أن  ــا  ــمــ عــ
عــلــى الـــوجـــود الــعــســكــري 
ذاك  تـــــقـــــدم  إن  لــــتــــركــــيــــا 
الاحــتــمــال، هــل الانــســحــاب مــن مناطق 
سيطرتها بشمال ســوريــا، أم شرعنة 
وجودها وضمان تحويل تلك المناطق 
لامتداد جغرافي لها؟ وأيضاً ما مصير 
الجماعات المسلحة المناهضة للنظام، 
إن الــقــريــبــة مـــن أنـــقـــرة، أو الــتــي تملك 
«هيئة  بــعــض الاســتــقــلالــيــة الــذاتــيــة، كـ
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام» و«حـــــــــــراس الــــديــــن» 
وغيرهما، هل ستتقارب أم ستتأجج 
خلافاتها ونــزاعــاتــهــا لتحسين فرص 
الهيمنة والنفوذ؟ وأيضاً كيف ستغدو 
علاقات المعارضة السياسية بعضها 
ــبـــعـــض، كـــمـــا عـــلاقـــتـــهـــا مــــع حــكــومــة  بـ
أنــقــرة ونــظــام دمــشــق؟ وهـــل يــمــكــن لما 
ــعـــارض  ــتــــلاف المـ ــار أن يــشــجــع الائــ ــثـ يـ
لإعــادة النظر في موقفه تجاه الحالة 
الكردية السورية بعد أن اعتبرها خطراً 
يــوازي خطر النظام وربما أشد، وبرر 
تــحــالــفــاتــه ضــدهــا عــلــى أنــهــا مــشــروع 
انفصالي يسعى إلى اقتطاع جزء من 
أرض سوريا التاريخية؟ أو أن يشجع، 
بالمقابل، قيادات «قسد» والإدارة الذاتية 
عــلــى المـــراجـــعـــة الــنــقــديــة لمــمــارســاتــهــا 
المتفردة والمبادرة لتصحيح العلاقات 
الــكــرديــة، أو العربية،  الــقــوى  مــع بقية 
أو الـــســـريـــانـــيـــة، وبــــدايــــة فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها؟
يـــحـــل  يــــمــــكــــن أن  مـــــــــــاذا  وأيـــــــضـــــــاً 
بــالــلاجــئــين الــســوريــين، خــصــوصــاً بعد 
أن غــدت قضيتهم محط أخــذ ورد بين 

الحكومة التركية والمعارضة، وكلتاهما، 
وإن بدرجات متفاوتة، تحاول التخفيف 
من آثارها على شعبيتها، حتى لو كان 
الــثــمــن إعـــــادة قــســريــة لآلاف الــلاجــئــين 
السوريين إلى جحيم «جبهة النصرة» 
أو جحيم النظام السوري، ربطاً بتنامي 
المــضــايــقــات والــحــصــار لــفــرص عيشهم 
ــاع بــعــض  ــ ــدفــ ــ وشــــــــروط لـــجـــوئـــهـــم، وانــ
أطـــــــراف المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة لمــجــاهــرة 
بتحميلهم مسؤولية أزمـــات المجتمع، 
ويـــزيـــد الــطــين بــلــة صــعــوبــة إن لـــم نقل 
استحالة انتقالهم ولجوئهم إلى البلدان 
ــارت المــجــتــمــعــات  ــ الــغــربــيــة، بــعــد أن صـ
ــة تــحــت ضــغــط تــوافــد ملايين  ــيـ الأوروبـ
اللاجئين الأوكرانيين ومــا يترتب على 

ذلك من أعباء أمنية وإنسانية.
كل ما سبق أسئلة مشروعة تطرح 
اليوم على كل لسان، لكن الإجابات عنها 
تختلف تبعاً لاخــتــلاف معاناة الناس 
واصطفافاتهم، بين من لا يقيم اعتباراً 
لما يثار مستبعداً أن تقوم أنقرة بمثل 
هـــذه الاســـتـــدارة بــعــد عــشــر ســنــوات من 
معاداة صريحة للنظام، وبين من يعوّل 
على تشدد نظام ديدنه فرض شروطه 
ــتــــزامــــات مــدعــومــاً  والـــتـــهـــرب مــــن أي الــ
بحليفه الإيراني، وبينهما ثمة من يكرر 
لازمة، كمن يعيد اكتشاف البارود، عن 
دور المصالح في بناء السياسات وليس 

المبادئ والرغبات.
ومــع ذلــك، إذا غضضنا النظر عن 
فـــرص تــقــدم هـــذا الاحـــتـــمـــال، لا بـــد من 
الإشــــارة إلـــى حــجــم الألـــم والأســــى عند 
السوريين مما يسببه مسار الانفتاح 
والتطبيع مع النظام بشروطه، وعلى 
حـــســـاب حــقــوقــهــم الــبــســيــطــة، بــمــا هو 
ــة حــــــول مــا  ــيـ ــدانـ ــيـ تــــجــــاوز لـــحـــقـــائـــق مـ
ارتــكــب مــن التدمير والــقــتــل والاعــتــقــال 
والتهجير، وتالياً تجاوز قرارات دولية 
تم الإجماع عليها، أهمها القرار الأممي 
(٢٢٥٤)، التي من دون تنفيذها لا يمكن 
إنــصــاف الــشــعــب الـــســـوري ورد بعض 

المظالم عنه.

كين  بالسِّ
َّ
 بالقلمِ لا الرَد

َّ
جف اختارت: الرد

َّ
الن

ميني (ت: ١٩٨٩)، 
ُ

فذت فتوى الخ
ُ
ن

بعد ٣٣ عاماً، في سلمان رُشــدي، فلفت 
الــــحــــادث مـــجـــدداً الأنــــظــــار إلــــى الــكــتــاب 
ـــة)، مـــع أنَّ مـــا فيه  ـــيـــطـــانـــيَّ

ّ
الـــش (الآيـــــــات 

ـــة،  ــيــــة لــــروايــــة تـــاريـــخـــيَّ كـــــان رمــــزيّــــة أدبــ
أتــى بها المــفــســرون كــافــة، عندما ذكــروا 
»؛  أســبــاب نــــزول الآيــــة «٥٢» مِـــن «الـــحـــجِّ
د عليها  وفـــقـــرات أخــــرى كـــان يــمــكــن الـــــرَّ
جة التي 

َّ
كين، فلولا الض بالقلم لا بالسِّ

أثارتها فتوى القتل لا غربي ســأل عمّا 
تعنيه «الغرانيق» ولا التفاصيل بقيت 
موز، فبفضل  التفاصيل التي جاءت بالرُّ
واية  رحت الرّموز، لتصبح الرِّ

ُ
الفتوى ش

نقشاً في حجر.
بــعــد خــفــوت ضــجــة الــفــتــوى، مــررت 
بمحلٍّ يبيع أغراضاً قديمة، بينها كتب 
مستعملة، باستوكهولم، فوقع نظري 
على كتاب (The Satanic Verses) بطبعته 
عر المسجل على  الأولى (١٩٨٨)، كان السِّ
الغلاف (٢٣٥) سويدياً، وجدته معروضاً 
بـــدورهـــا  الـــفـــتـــوى  تـــقـــوم  (٢٥)، وإذا  بـــــــــــ
وجعلته نشيداً على الألــســن، والحادث 
الأخير أشاعه بين مَن لم يولدوا في زمن 

إصدارها.
يقول نص الفتوى: «أعلن للمسلمين 
ــيـــارى فـــي أرجــــــاء الـــعـــالـــم أن مــؤلــف  الـــغـ
كتاب (آيات شيطانية) الذي دُون وطُبع 
سول والقرآن،  بهدف معاداة الإسلام والرَّ
اشرين المطلعين على فحوى 

َّ
الن وكذلك 

بـــالإعـــدام. أطلب  يُــحــكــم عليهم  الــكــتــاب، 
مِن المسلمين الغيارى المبادرة إلى إعدام 
رعة أينما وجدوهم،  هؤلاء على وجه السُّ
كي لا يجرؤ أحد بعد ذلك على الإساءة 
إلى مقدسات المسلمين. إن كلَّ مَن يُقتل 
ريق يعد شهيداً إن شاء الله.  في هذا الطَّ
وإذا كان بوسع أحد العثور على مؤلف 
الــكــتــاب ولا يــســتــطــيــع إعـــدامـــه فليُطلع 
الآخرين على مكانه لينال جزاء أعماله. 
ـــلام عليكم ورحــمــة الــلــه وبــركــاتــه.  والـــسَّ
روح الله الموسوي الخميني، في ٧ رجب 
١٤٠٩» (صحيفة الإمام، الجزء ٢١)، ففيها 
إعدام جماعي، لكلِّ مَن له صلة بطباعة 

الكتاب ونشره.
بعد ثلاثة أيام تذكّر آية الله مصير 
الــفــتــوى، فيما لــو أعــلــن رُشـــدي توبته؟! 
فــأصــدر الــبــيــان الآتــــي: «نــســبــت وســائــل 
الإعلام الاستعمارية كذباً، إلى المسؤولين 
في الجمهورية الإسلامية، قولهم بأنه 
إذا أعلن مؤلف كتاب (آيــات شيطانية) 
ادر  توبته سيتم إلغاء حكم الإعدام الصَّ
ى  بحقه». فقال الإمام الخميني: «... حتَّ
لو تاب، وأضحى زاهد عصره، فإنه يجب 
على كلِّ مسلم أن يجد روحه وماله وكلَّ 
رك الأسفل. إذا اطلع  همه لإرساله إلى الدَّ
غير المسلم على مكان وجوده، وتوافرت 
القدرة على إعدامه، أسرع مِن المسلمين، 
فــإنــه يجب على المسلمين مكافأته بما 
يطلب مقابل هــذا العمل كثمن لفعلته. 

١١ رجب ١٤٠٩» (المصدر نفسه).
تُعد هذه الفتوى مِن أخطر فتاوى 
ــــل ديـــن  ــا فـــتـــوى رجـ ــــن، لأنـــهـ يـ ــدِّ ــ ــال الـ ــ رجــ
ة، وبما أنَّ  ورئيس دولة مطلق الصلاحيَّ
ظام الذي تزعمه مستمر فلا تُعد فتوى 

َّ
الن

ظام 
ِّ
الــحــيّ، كــون الن «المــيــت» إنما فتوى 

يُدار على ما أسسه، فإلغاء الفتوى يُعد 
بالنسبة لولاية الفقيه تنازلاً، بل خللاً 
يُــخــالــف ولايـــة الفقيه  فــي نظامها، بما 
وبالتالي مخالفة الإمام كونه نائبه ثم، 
حسب منطقهم، مخالفة الله، الذي يمثله 
الخميني أمس واليوم وغداً، ففي التشدد 
حياة وبقاء للنظام، شأن الفتوى شأن 
الميليشيات، المنتشرة في المنطقة، يكون 
إلغاؤها لأي سببٍ كان تراجعاً للنظام، 

الــتــي تكون  وهـــذا عكس بقية الأنــظــمــة، 
قوتها بانفتاحها ومراجعة مسلّماتها 

ابقة. السَّ
ـــودّي  ــتـــوى بــ ــفـ ــذه الـ ــ ــام هـ ــ ــن أمــ ــحـ ونـ
لـــردِّ القلم  جف 

َّ
التذكير بميل فقهاء الن

ماء،  بالقلم لا بالسّكين، والابتعاد عن الدِّ
جف التي 

َّ
على ما يرونه كفراً، مدرسة الن

تعلّم بها صاحب الفتوى وجدّه، ثم عاش 
هناك ثلاثة عشر عاماً قبل الانتقال إلى 
ريدَ إدخال 

ُ
«عندما أ تسلم عرش إيران. فـ

العِراق،  كُتب دارون وشبلي شميل إلى 
ة، أرسلتْ إلى  لطة العثمانيَّ في عهد السُّ
جف وعلمائها تستشيرها في ذلك. 

َّ
الن

جف مجتمعاً، قرروا فيه 
َّ
فعقد علماء الن

وأفتوا أخيراً بجواز إدخالها إلى العِراق، 
على أنّ تُنقض وتُرد، وقد ردَّ على نظرية 
دارون الشيخ محمد رضا الأصبهانيّ، 
وعلى كُتب شبلي الشيخ جواد البلاغي» 
جفية 

َّ
الن (محمد رضــا، حديث الجامعة 

١٩٥٣). وأضيف إلى الاسمين: كان أولهم 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (رد 
لاثة وكتبتُ 

َّ
١٩١٥). اطلعت على الكتب الث

ا ورد فيها، فلم أجد تهديداً بقتل أو  عمَّ
كلاماً نابياً ضد دارون أو شبلي شميل 
أيــدهــم وطــبــع ونشر  مَــن  (ت: ١٩١٧)، أو 
العِلم،  كتبهم؛ فأولئك تحدثوا بوقائع 

ين. وهؤلاء ردوا بمسلّمات الدِّ
أعـــــدّ الـــفـــتـــوى بــــرُشــــديّ، مـــن جنس 
ــكــــين المــــغــــروســــة فـــــي عـــنـــق نــجــيــب  ــ ــسِّ الــ
(١٩٩٥-١٠-١٤)، ورصـــاصـــات  مــحــفــوظ 
قــتــل كـــامـــل شـــيـــاع (٢٠٠٨-٩-٨)، والــتــي 
وائــي عــلاء مجذوب (٢٠١٩-٢- الــرُّ مزقت 
٢) والمــئــات غيرهم! ابحثوا في ضحايا 
المــيــلــيــشــيــات و«الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــــش»، 

ستجدوا الفتوى وراء التنفيذ!
لــرُشــديّ، ونحن  أقـــول: ضــج العالم 
العراقيين نضجُ لقتلانا أمثاله، ولجرير 
الغطفي: «فما زالت القتلى تمجُ دماءها- 
ى مــاءُ دجلة أشــكــل». انظروا  بدجلة حتَّ
ــوا، وأنــتــم تحت 

ّ
لــقــوائــم الــقــتــلــى ســتــحــن

ياسيّ، إلى ماضي  سكاكين الإسلام السِّ
وق للعطنِ»!

ُّ
جف، حنين «الن

َّ
الن

أكرم البني

الــــذاكــــرة الجمعية  كـــانـــت  كــلــمــا 
غـــنـــيـــة بــــــالأحــــــداث والـــشـــخـــصـــيـــات 
أثــبــت المجتمع  والمــعــانــي والـــرمـــوز 
تجذره في التاريخ والفعل والوجود، 
ذلــك أن جــزءاً من عظمة المجتمعات 

يكمن في تاريخها.
الــعــلاقــة بــالــذاكــرة بقدر  غير أن 
إلــى حكمة  أهميتها فإنها تحتاج 

وعقلانية ومعالجة وعلاج.
طــبــعــا لا شــــك فــــي أن تــوظــيــف 
ــم.  ــهـ ــابــــي ومـ ــجــ الــــــذاكــــــرة مـــظـــهـــر إيــ
والمجتمعات التي لا تهمل ذاكرتها 
وتعتني بها هي مجتمعات جديرة 
بــالاحــتــرام والــتــقــديــر لأنــهــا تحمي 
ــنــــهــــا. بـــــل إن الـــــذاكـــــرة  فـــــي جـــــــزء مــ
المجتمعية والــوطــنــيــة بــمــا تحمله 
مــن رأســـمـــال رمــــزي فــهــي مــــورد من 
مـــوارد الاستثمار المتعدد الأهــداف 

والمجالات.
فــي هـــذا الــســيــاق نــشــيــر إلـــى أن 
المجتمعات العربية بحكم عراقتها 
الــحــضــارة الإنسانية فإننا أمة  فــي 

تمتلك ذاكــرة غنية وثرية. وكل بلد 
على حدة له ذاكرة مخصوصة تمكنه 
ــيـــام بــعــمــلــيــتــي الاســتــثــمــار  ــقـ مــــن الـ

والتوظيف المطلوبتين.
من المهم الإشارة إلى أن الذاكرة 
بــلــدان عربية إسلامية  الغالبة فــي 
عــدة هي المتصلة بمعارك التحرير 
الــوطــنــي الــتــي تمثل الــذاكــرة الأكثر 
قــربــاً تــاريــخــيــاً وأيــضــاً هــي الــذاكــرة 
الأكــثــر قابلية للتوظيف فــي شتى 
المـــواقـــف. ويــكــاد لا يــخــلــو أي مقرر 
بيداغوغي في المدارس العربية اليوم 
مـــن تــفــاصــيــل مـــقـــاومـــة الاســتــعــمــار 
ــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي بــكــل  ــارك الـ ــ ــعـ ــ ومـ

تفاصيلها.
السؤال اليوم هو حول منهجية 
الــتــصــور الــــذي يــجــب أن نــبــنــيــه مع 
الــذاكــرة الــوطــنــيــة. فــالأمــر مهم جداً 
ومورد ثراء واستثمار، ولكن إذا لم 
يــحــظَ بمنهجية حكيمة وعقلانية 
فـــإن الاســتــثــمــار فـــي الـــذاكـــرة يمكن 
إلــــــى مــــــــورد لــلــســلــبــيــة  أن يـــتـــحـــول 

والاحـــتـــقـــان. فــالــحــكــمــة تــقــتــضــي أن 
يــتــم اســـتـــدعـــاء الــــذاكــــرة عــلــى نحو 
يخدم الحاضر والمستقبل مع قدرة 
عــلــى الــتــركــيــز وتـــقـــديـــم مـــا يــنــدرج 
ضــمــن الأهـــــداف المـــرجـــوة ويــؤســس 
لتفاعلية إيجابية. ليس المقصود 
من الحديث عن الحكمة والعقلانية 
فـــي اســتــحــضــار الــــذاكــــرة الــوطــنــيــة 
تزييف الوقائع ولكن التركيز على 
أن كل ما يؤسس للقطيعة لا يمكن 

أن يكون في صالح أي طرف. 
الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــي  ــ فــ ــان  ــ ــ ــعـ ــ ــ إن الإمـ
المــوجــعــة فـــي الــــذاكــــرة الــوطــنــيــة قد 
يــمــثــل أداة تــنــفــيــس لــلأجــيــال الــتــي 
عايشت ويــلات الاستعمار ودفعت 
من أجسادها وفلذات أكبادها كثيرا 
من الألــم والقهر، ولكن هل الإمعان 
فــي اســتــحــضــار الأوجــــاع وتصوير 
الــبــشــاعــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة يــمــكــن أن 
يساعد الأجيال الشابة العربية على 
الحوار مع الآخر وبناء هوية صحية 
متوازنة باعتبار أن الإمــعــان ينتج 

هوية غير صحية في حالة احتجاج 
مستمرة وتبني علاقات مأزومة؟

ــيــــس المــــقــــصــــود مــحــو  ــا لــ ــعـ ــبـ طـ
الــبــشــاعــة مـــن الـــتـــاريـــخ. فــالــتــاريــخ 
يكتب بتفاصيله وبــكــل مــا فيه من 
ــاً، وهـــذا  ــعــ ــان الــقــبــح واقــ قــبــح إذا كــ
الــتــي يتعاطى معها  مجاله الكتب 
المختصون والذين يمتلكون أدوات 
الفهم والمقاربة والتقويم. في حين 

أن المعلومات والصور نفسها عندما 
ــر مــفــتــوحــة  ــ ــي أطـ يـــتـــم تــوظــيــفــهــا فــ
للجميع على غرار وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــهـــي ســـتـــنـــحـــرف مــن 
مجال العرض التاريخي إلى مجال 

آخر.
التاريخ وبين  فالفرق بين سرد 
الإمــعــان فــي ســرد المناطق الموجعة 

البشعة كبير جداً.
الــشــبــاب مرحلة  ولا يفوتنا أن 
ــداً؛ إذ  عــمــريــة حــســاســة وخــطــيــرة جـ
ــذه المــرحــلــة الــعــمــريــة يتم  ــه فـــي هـ إنـ
بـــنـــاء الـــهـــويـــة الـــذاتـــيـــة والــجــمــعــيــة 
وكلما كانت عملية البناء مشحونة 
بــالأوجــاع والــصــور السلبية كانت 
هـــويـــة الــشــبــاب مــلــيــئــة بــالــتــعــثــرات 
ــيـــاق  والــــهــــشــــاشــــة. وفـــــــي هـــــــذا الـــسـ
تــحــديــداً بــشــكــل خـــاص فـــإن انــتــداب 
ملايين الشباب العربي والمسلم قد 
وظـــف الأرضـــيـــة الــنــفــســيــة الــحــامــلــة 
لاستعدادات معاداة الآخر تماماً كما 
تــم توظيف الهشاشة الاقتصادية 

لــلــشــبــاب الـــــذي وقــــع فـــي فـــخ تــجــار 
الموت.

فالعملية خطيرة وتحتاج إلى 
انــتــبــاهــة ووقـــفـــة تـــأمـــل؛ فــنــحــن قبل 
أن نــســتــغــرب ونــــصــــاب بــالــصــدمــة 
مــن انـــحـــراف الــشــبــاب إلـــى الإرهــــاب 
والــعــنــف مــن المــهــم أن نــقــوم بعملية 
نــقــديــة صــريــحــة مــعــمــقــة حـــول دور 
مــضــامــين الــخــطــاب الــثــقــافــي الــعــام 
والخطاب البيداغوغي التربوي في 
مــادة التاريخ وإلــى أي مــدى تسهم 
ــتــــاج شــبــاب  ــــذه المـــضـــامـــين فــــي إنــ هـ
مــــتــــأزم حـــضـــاريـــاً ووارث لأحـــقـــاد 
تمنعه من المضي قدماً في بناء هوية 

متصالحة مع الواقع والحاضر.
الذاكرة  يبدو لنا أن قيمة سرد 
فـــي إظـــهـــار مــظــاهــر الــصــمــود الــتــي 
تؤصل للهوية ولا تكمن هذه القيمة 
في التركيز على ما تمت معاناته إلا 
من زاوية تثمين المنجز التاريخي من 
ناحية الحفاظ عليه والبناء عليه. 
فــبــين اســتــعــراض بــطــولات الأجـــداد 

وصـــمـــودهـــم وبــــين تــشــكــيــل نفسية 
انتقامية شعرة واحدة.

إلــى علاقة قوامها  نحتاج فعلاً 
الحكمة والعقلانية وإلى الاستثمار 
فـــقـــط فــــي الإيـــجـــابـــي وفـــيـــمـــا يــســهــل 
الــتــعــامــل مــع الــــذات والآخــــر ويسهم 
في بناء علاقات قادرة على التّجاوز 
والبناء والاستئناف. فالذاكرة تعتمل 
بــكــلــيــتــهــا بــشــكــل تــلــقــائــي وطــبــيــعــي 
وعند قــرار توظيفها، فمن مصلحة 
الشعوب والنخب المتعلقة بالمستقبل 
وبالحوار وبالتواصل بدل القطيعة 
أن تــســتــثــمــر فــــي صـــمـــود الأســـــلاف 
وبطولاتهم وتسرد الأوجاع من باب 
إظــهــار الــتــضــحــيــات وتــثــمــين الــدمــاء 
التي نزفت وليس من بــاب يمكن أن 

ينحرف إلى بناء هوية معطوبة.
الـــذاكـــرة مــــورد قــــوة، ومهما  إن 
كـــانـــت الأحــــــداث الــعــاصــفــة داخــلــهــا 
وقـــــــدرة الـــنـــخـــب الـــفـــكـــريـــة والــفــنــيــة 
ــة تـــظـــهـــر فــــي جــمــالــيــات  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ

التوظيف.

الذاكرة وسيلة للارتقاء بعالمنا العربي

مصطفى فحص

ون
ُّ
رشيد الخي

وضــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي الطبقة السياسية 
التاريخية، بعدما  أمام مسؤولياتها 
ــبـــادرة  ــــى مـ ــلـــحـــوار إلـ ــه لـ ــوتــ حــــــوّل دعــ
عملية؛ مــبــادرة يمكن أن تفتح ثغرة 
فــي جــــدار الانـــســـداد الــســيــاســي الــذي 
السياسية منذ  العملية  تعاني منه 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي جــرت 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لكن هــذه الثغرة المتواضعة، تحتاج 
إلى جهد جماعي من أجل أن تتوسع 
تُــمــكّــن  نــافــذة حقيقية  إلـــى  وتــتــحــول 
المجتمعين من تحقيق الأهداف العامة 
التي تم تداولها على طاولة الحوار. 
ولــكــن مـــن الـــواضـــح أن غــيــاب الــتــيــار 
الصدري عن الاجتماع لم يكن مناورة، 
لــم يــزل متمسكاً بسقوفه العالية  بــل 
الـــتـــي تـــتـــعـــدى الـــنـــتـــائـــج المــتــواضــعــة 

للجلسة الأولــــى وتــوصــيــاتــهــا، لذلك 
يــبــدو أن المــــشــــاورات الــجــانــبــيــة الــتــي 
يمكن إجــراؤهــا مــع الــصــدر ستُصدم 
الــكــرة إلى  بمطالبه الصعبة، وتعيد 
مــلــعــب خــصــومــه الــســيــاســيــين بعدما 

فصل بينهم وبين رئيس الوزراء.
فــعــلــيــاً، الــجــلــســة الأولـــــى خــرجــت 
بنقطة واحــدة فقط يمكن أن تؤسس 
لخريطة طريق قد تساعد على الخروج 
اتــفــق الجميع  الــزجــاجــة إذا  مــن عنق 
عــلــى إمــكــانــيــة أن تــكــون الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة مــخــرجــاً لــلأزمــة،  التشريعية 
وقــد أكــد البيان الختامي الــذي صدر 
بعد الاجتماع، الأربعاء الفائت، هذا 
ــريـــح  المــــخــــرج فــــي نــــص واضـــــــح وصـ
يــقــول إن «الاحــتــكــام مــرة جــديــدة إلى 
صناديق الاقتراع من خلال انتخابات 
ــاً اســتــثــنــائــيــاً فــي  مـــبـــكـــرة لـــيـــس حـــدثـ

تاريخ التجارب الديمقراطية عندما 
ــات الــســيــاســيــة إلـــى طــرق  ــ تــصــل الأزمـ

مسدودة».
ــات المــــبــــكــــرة لا  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ قـــــــــرار الانـ
يــخــلــو مـــن شــيــطــان الــتــفــاصــيــل الــتــي 
قــد يستغرق حلها وقــتــاً طــويــلاً غير 
متوفر، إذا لم تقدم الطبقة السياسية 
تنازلات بناءة تبدأ من الاتفاق على 
قـــــانـــــون انــــتــــخــــابــــات جــــديــــد يــعــكــس 
حقيقة التمثيل، ويأخذ في الحسبان 
الــتــحــولات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي جرت في العراق منذ «انتفاضة 
تشرين»، ولا يدفع الشريحة الكبرى 
الصامتة إلى المقاطعة مجدداً، وهذا 
يحتاج إلى ضمانات تقدمها الطبقة 
الــســيــاســيــة وتــطــبــقــهــا الــحــكــومــة من 
خلال هيئة انتخابات مستقلة فعلياً 
تقف على مسافة واحــدة من الجميع 

وتتعهد بإجراء انتخابات نزيهة.
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــقـــف رئــ ــا يـ ــنـ ــن هـ ــ مـ
ــام تــحــديــات  ــ مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي أمــ
المُــســيّــر للحوار  جــديــدة، فمن موقعه 
ــيــــق مــــــــا ســـيـــتـــم  ــبــ ــطــ والـــــــضـــــــامـــــــن لــــتــ
الاتـــفـــاق عــلــيــه، وفـــي تــقــريــب وجــهــات 
ــراف تــبــاعــداً  ــ الــنــظــر مــا بــين أكــثــر الأطـ

وتـــشـــدداً، مُــطــالــب أكــثــر مـــن أي وقــت 
مــضــى بــالــحــفــاظ عــلــى حــيــاد الــدولــة 
ــرة  ومــؤســســاتــهــا، وفــــي تــوســيــع دائــ
المــشــاركــة فـــي الـــحـــوار حــتــى لا يــكــون 
ــع.  ــواقــ مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى قـــــوى الأمــــــر الــ
فــفــي مــرحــلــة مــعــقــدة يــمــر بــهــا الــعــراق 
تــهــدد فــيــهــا عــقــده الــوطــنــي بالتفكك 
تــصــبــح الــحــاجــة مــلــحــة إلــــى تشكيل 
كــتــلــة حـــرجـــة مـــن فــاعــلــين ســيــاســيــين 
ومــفــكــريــن واقـــتـــصـــاديـــين تــغــيــيــريــين 
مستقلين، يمثلون الشريحة الوطنية 
الكبرى ممن تم إقصاؤهم وتهميشهم 
طوال ١٩ عاماً، وإفساح المجال أمامهم 
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــحـ
كــفــاعــلــين أســاســيــين، يــمــارســون دور 
الــرقــيــب عــلــى مــرحــلــة تــحــولات كبرى 
في الدولة والمجتمع، والناظم لسلامة 

الانتقال إلى مرحلة جديدة.

في السنوات الـ١٩ السابقة أخذت 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة أســـوأ 
ــمــــوذج الـــلـــبـــنـــانـــي (نـــظـــام  ــنــ ــا فــــي الــ مــ
المــحــاصــصــة)، ولــكــن أمــــام الــكــاظــمــي 
فرصة الاستعانة بتجربة شخصيات 
لبنانية عرفها عن قرب منهم الراحلان 
هاني فحص وسمير فرنجية، اللذان 
الــحــرب الأهلية  انــتــهــاء  أســســا لحظة 
كــتــلــة حــرجــة عــرفــت بــالمــؤتــمــر الــدائــم 
للحوار، ونجحا مع نخب وطنية في 
تحقيق مصالحة أهلية بين الجماعات 
الــجــمــاعــات والنخب  اللبنانية وبـــين 
الحزبية التي قامت بمراجعة حقيقية 
لــتــجــربــة الــحــرب الأهــلــيــة، وقـــد حققا 
نجاحاً نسبياً رغم مضايقات أجهزة 
ــتــــلال الــــســــوري الأمـــنـــيـــة وأمـــــراء  الاحــ

الحرب الأهلية.
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــالــ ــــي الــــحــ ــيــــه، فـ ــلــ وعــ

المستعصية، فإن الاقتتال مكلف حتى 
عــلــى مـــن يـــراهـــن عــلــى الــغــلــبــة، ففي 
طــبــيــعــة اجــتــمــاعــيــة مــعــقــدة ومــركــبــة، 
يتداخل فيها القومي بالديني والديني 
بـــالمـــذهـــبـــي والمــــذهــــبــــي بـــالـــعـــقـــائـــدي 
والـــعـــقـــائـــدي بــالمــنــاطــقــي والمــنــاطــقــي 
ــكـــونـــات الـــعـــشـــائـــريـــة والـــحـــزبـــيـــة  ــالمـ بـ
ــل، يــصــبــح  ــائــ ـــفــــصــ ــارات والـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الاحــتــكــام إلـــى الــســلاح أشــبــه بمقتلة 
جماعية لن تتوقف تداعياتها قبل أن 
يتداعى ما تبقى من دولــة، وهــدر ما 
توفر من الثروة، ولا فرق فيها ما بين 
الغالب والمغلوب إلا بعدد الضحايا، 
وهـــذا مــا ســيــؤدي إلــى أمــريــن؛ إمــا أن 
الــذي نعرفه منذ أكثر  ينتهي العراق 
مـــن قـــــرن، وإمـــــا أن تــنــتــهــي الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة وديــمــقــراطــيــتــهــا الموجهة 

بيد من يبادر إلى إنهاء الفوضى.

الكاظمي والحوار والكتلة الحرجة

د. آمال موسى
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رضوان السيد

أمير طاهري

لا حياة لنا إلا في دولٍ وطنيةٍ نتبادل التأييد 
مع شعوبها وتمارس السيادة والمناعة تجاه الخارج 

ضمن النظام الدولي وفي استقرارٍ وتنمية

التفكير التركي بالمتغيرات والتأثيرات على سوريا
قــبــل أســـبـــوع شـــاعـــت الأخـــبـــار 
عــن اجــتــمــاع بــين وزيـــر الــخــارجــيــة 
التركي ونظيره السوري في إحدى 
المناسبات الدولية. وكــان الرئيس 
ــــى روســـيـــا  إردوغـــــــــان قــــد مـــضـــى إلـ
قبل أسبوعين واجتمع بالرئيس 
بوتين لأسباب عدة، منها سوريا. 
وقد شاع بعد الاجتماع أن الرئيس 
ــلـــى إردوغــــــــان  الـــــروســـــي اقــــتــــرح عـ
الـــتـــواصـــل مــــع الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بعد قطيعة طــويــلــة، وأنّ الرئيس 
الـــتـــركـــي أجـــابـــه بـــــأنّ الـــظـــرف غير 
مــلائــم، واقــتــرح بالمقابل اتــصــالاتٍ 
ــارات الـــبـــلـــديـــن. لــكــنّ  ــبـ ــخـ ــتـ بــــين اسـ
ــــري خــارجــيــة  المـــحـــادثـــات بـــين وزيــ
البلدين - وهي بالطبع سياسية - 
تــدلُّ على أنّ رغبة بوتين بــدأت في 
التحقق. وقــد عمّت المظاهرات في 
إدلب وشمال حلب احتجاجاً على 
التحول التركي، وبدء التخلي عن 
المــعــارضــة الــســوريــة الــتــي لـــم تعد 
مـــوجـــودة إلا فــي مــنــاطــق الــوجــود 
ــكـــري الــــتــــركــــي فــــي الـــشـــمـــال  ــعـــسـ الـ

السوري!
الــروســيــة - التركية  الــعــلاقــات 
شـــــــديـــــــدة الـــــتـــــشـــــابـــــك ومـــــتـــــعـــــددة 
الاهـــــتـــــمـــــام  المــــــــوضــــــــوعــــــــات ذات 
ــا مــنــذ  ــمـ والمـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة. إنـ
أشــهــر عــدة يــقــول الــرئــيــس التركي 

إنه يخطط لعملية عسكرية ثالثة 
لــلاســتــيــلاء عــلــى بــلــدتــي تــل رفعت 
ــراد في  ومــنــبــج آخــــر جــيــبــين لــــلأكــ
غـــرب الـــفـــرات. وهـــو يــريــد مــن وراء 
ذلك زيــادة تأمين حــدوده من حزب 
العمال الكردستاني (التركي) الذي 
يقاتل ضد قوات تركيا في سوريا 
والعراق انطلاقاً من مناطق الأكراد 
فــي الــبــلــديــن. وعــلــى هـــذه العملية 
الــعــام  ــراد تنفيذها عــاجــلاً هـــذا  ــ المُـ
اعترض الأميركيون حماة الأكــراد 
فــي ســـوريـــا، كــمــا اعــتــرض الـــروس 
والإيرانيون. ولأنّ إردوغان مقتنع 
أنّ الاعـــــــتـــــــراض الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى 
الــحــمــلــة الـــجـــديـــدة يــمــكــن تــذلــيــلــه 
بسبب شدة حاجة الأميركيين إلى 
تركيا العضو فــي «الأطــلــســي» في 
الدائرة على أوكرانيا وفي  الحرب 
التوسط والتمرير لإمدادات الغذاء 
والطاقة. أما الاعتراضان الروسي 
والإيـــرانـــي فــقــد حـــاول تــجــاوُزَهــمــا 
في الاجتماع الثلاثي بطهران بين 
بوتين وإردوغان ورئيسي الرئيس 
الإيراني. إنما بعد جدالاتٍ طويلة 
ظـــلّ الــخــلاف قــائــمــاً وظـــلّ الرئيس 
التركي مصرا على القيام بالعملية.

لمـــــــاذا يــــــرى الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
ضــــرورة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة؟ هو 
يعلن عن سببين؛ الأول حفظ الأمن 

الــقــومــي الــتــركــي مــن حـــزب العمال 
الــكــردســتــانــي الـــذي لــه فــي مناطق 
ــوريـــا  ــي سـ ــرقــ الأكــــــــــراد بـــشـــمـــال شــ
ــة، والـــســـبـــب الآخـــــر:  ــ ــاربـ ــ قــــــوات ضـ
ــادة مــلــيــون لاجـــئ ســــوري ممن  إعـــ
هــــربــــوا إلـــــى تـــركـــيـــا فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية من مناطق سيطرة الأكراد 
ومناطق سيطرة النظام السوري. 
والطريف، أنه بعد اجتماع طهران 
قامت المسيّرات التركية بقتل أحد 
قادة حزب «الحياة الحرة» الكردي 

الإيراني. وكأنما أراد الأتراك تنبيه 
إيران إلى أن المعزلة الكردية بشمال 
سوريا وبحماية أميركية، تؤوي 
إرهابيين أكــراداً ليسوا ضد تركيا 

فقط، بل ضد إيران أيضاً!
يـــــــحـــــــاول الــــــــــــــروس أكــــــثــــــر مـــن 
الإيـــرانـــيـــين إقـــنـــاع إردوغــــــان بــعــدم 
الــقــيــام بــالــحــمــلــة الـــجـــديـــدة؛ لأنــهــا 

ستدفع الأكراد إلى أحضان النظام 
السوري هرباً من التغول التركي. 
أنّ النظام السوري ضد  والمعروف 
الــكــرديــة بالطبع ولــه  الانــفــصــالــيــة 
ــتـــوافـــق مـــع تــركــيــا  مــصــلــحــة فـــي الـ
الــروس  لهذه الناحية. وسيضمن 
الاتــفــاقــيــات. لــكــنّ الــرئــيــس التركي 
يقول لهم: في المنطقة التي تسيطر 
ــة المـــلايـــين  ــ ــرابـ ــ ــا قـ عـــلـــيـــهـــا بــــســــوريــ
ــرون  ــ ــجَّ ــهــ ــة ومـــعـــظـــمـــهـــم مــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
أكــثــر مـــن مــــرة. وقـــد تــوســطــتــم في 

المـــصـــالـــحـــات بــالــجــنــوب الـــســـوري 
ــا) ولـــم تــفــوا لا أنــتــم  ــ (مــنــاطــق درعـ
الــنــظــام. ومــنــاطــق المصالحات  ولا 
المزعومة اليوم تحفل بالاضطراب 
والاغتيالات المتبادلة، وعلى مسافة 
ــــولان يـــحـــاول  ــجـ ــ مـــنـــهـــا بـــاتـــجـــاه الـ
ــيـــون إرســـــال ميليشياتهم  ــرانـ الإيـ
بحجة الحشد ضد إسرائيل - ومن 

الــحــدود مع  الناحية الأخـــرى على 
الأردن تنتشر عــصــابــات مسلحة 
المــخــدرات عبر الأردن إلى  لتهريب 
بـــالـــقـــوة. ولا يخلو  الــخــلــيــج  دول 
أسبوع من اشتباكات بين المهربين 
ــــي، الــــذي اكتشف  والــجــيــش الأردنــ

أنهم حفروا أنفاقاً أيضاً!
إردوغــــان مستعجل لأنّ عنده 
انــتــخــابــات ويــريــد أن ينجز شيئاً 
فــي ملف الــلــجــوء الــســوري بــالــذات 
لتصاعد التذمر بتركيا من كثافة 

ــذي يــتــجــاوز  ــ ــوري الــ ــســ الـــلـــجـــوء الــ
الثلاثة ملايين. لكنه كما لا يطمئن 
إلــى الــوعــود الــروســيــة إذا تواصل 
ــثـــر فــي  مــــع الـــنـــظـــام، لا يــطــمــئــن أكـ
الــلــجــوء وإمـــكـــان استقبال  مــســألــة 
النظام (ولــو سوعد دولياً) لمليون 
سوري أو أكثر، وشاهده على ذلك 
ما جرى مع الأردن ولبنان ورفض 

النظام إعادة بعض المليونين الذين 
رهم النظام إلى البلدين! هجَّ

إردوغـــان مضطر إلــى مجاملة 
روسيا، إنما لديه ضغوط الناخبين 
ــداخــــل، ولــــديــــه أعــــبــــاء مــلايــين  بــــالــ
الــســوريــين فــي تركيا وفــي مناطق 
سيطرته بسوريا. وإردوغان ورغم 
التهويل بعثمانيته الجديدة، ليس 
عــنــده مــشــروع ســيــطــرة واســتــيــلاء 
إيــران.  آيديولوجي ومذهبي مثل 
ويـــثـــيـــر الأتــــــــراك تـــذمـــر الـــســـوريـــين 
المـــعـــارضـــين فــيــمــا يــســمــى مــنــاطــق 
ــنــــذ ســنــتــين  خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد مــ
لأنهم يكررون إرادتــهــم الانسحاب 
إذا اطمأنوا إلى أمن الحدود، وإلى 
عــودة اللاجئين. وفــي حين لا تأبه 
إيران لمجاعة شعبها وتريد النووي 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى الـــبـــلاد الــعــربــيــة 
ــاع المـــســـؤولـــون  ــرتــ وتــشــيــيــعــهــا، يــ
ــدام مــؤســســة «مــوديــز»  ــراك لإقــ ــ الأتـ
الــدولــيــة على  للاستشارات المالية 
تــخــفــيــض الائــــتــــمــــان عـــلـــى الــلــيــرة 

التركية لأدنى مستوياته!
يريد إردوغـــان إذن الاستفادة 
من الحرب الأوكــرانــيــة ومــن الأزمــة 
العالمية الجديدة. والميزة التي يراها 
لبلاده ليس موقعها الاستراتيجي 
ــه عــلــى جــعــل كل  فـــقـــط؛ بـــل وقــــدرتــ
الــفــرقــاء محتاجين إلــيــه تــدخــلاً أو 

وســاطــة. وقــد سبق له التدخل في 
ليبيا ومحاولة الإفادة من بحارها 
وبــتــرولــهــا، كــمــا أراد الــتــدخــل في 
مياه اليونان ومياه قبرص، وتدخل 
قبل سنتين لصالح أذربيجان ضد 
أرمينيا. يكسب هنا ويخسر هناك، 
لكنه يظل محركاً وفاعلاً حتى في 
لجأت  فقد  الفلسطينية؛  القضية 
ــران  إلــيــه «حـــمـــاس» أخـــيـــراً ومـــن إيـ
وليس من إسرائيل! إنما هــذا كله 
«كوم» وتدخله في سوريا كوم (!).

وعــلــى هـــذا وذاك وذلـــــك، تبقى 
المــشــكــلــة عــنــدنــا نــحــن، حــيــث جــرى 
ــيــــاح بـــعـــض الـــــــــدول الـــوطـــنـــيـــة  ــتــ اجــ
العربية من الداخل أولاً ثم من الخارج 
المــجــاور... والبعيد! لا حياة لنا إلا 
التأييد مع  في دولٍ وطنية نتبادل 
شعوبها وتمارس السيادة والمناعة 
تجاه الخارج ضمن النظام الدولي؛ 

وفي استقرارٍ وتنمية.
إنّ هذا لا يعني إذنــاً بالتدخل 
ــتــــلال داخـــلـــي.  ــــار هـــنـــاك اخــ إذا صـ
لكنه يعني إذا أردنا ترميم الدولة 
الــوطــنــيــة الــســوريــة أو الــلــيــبــيــة أو 
اللبنانية، أن يتكون إجماع عربي 
الــقــرارات الدولية ذات الصلة  على 
ــان الــــخــــوف مــن  ــ ــد كــ ــقـ ــد. لـ ــلــ ــكـــل بــ بـ
ــان صـــار الــخــوف  الـــدولـــة، ومـــن زمــ

على الدولة. والله المستعان.

رغبة إردوغان في الاستحواذ على أجزاء من سوريا والعراق
اء في إرساء الاستقرار

ّ
 حالت دون اضطلاع تركيا بدور بن

 داخل البلدين الجارين بطريقة أو بأخرى

قبل قرابة ٢٠ عاماً، أخبر كمال 
درويش مجموعة من المراسلين في 
أنقرة بأنه «فــي غضون ٢٠ عاماً»، 
ستكون تركيا أحد أكبر اقتصادين 
ــيـــا  ــانـ فـــــي أوروبـــــــــــا إلـــــــى جــــانــــب ألمـ

الفيدرالية.
وبعد فترة وجــيــزة مــن صــدور 
هــذا التصريح، انتهت فترة ولايــة 
درويــش القصيرة بصفته «صانع 
المــعــجــزة الاقــتــصــاديــة» لتركيا في 
ــيــــس الـــــــــــوزراء بــولــنــت  حـــكـــومـــة رئــ
أجاويد. لم يكن لدرويش أن يصبح 
لودفيج إيرهارد في تركيا، الرجل 
الــذي صــاغ الانــتــعــاش الاقتصادي 
فـــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة بــعــد الـــحـــرب، 
وسرعان ما رحل أجاويد نفسه عن 

منصبه.
ومــع ذلــك، فإنه فــي ذلــك الوقت 
ــــش شــديــدة  لـــم تــبــدُ تــوقــعــات درويـ

الغرابة.
كـــانـــت الإصـــــلاحـــــات الـــجـــذريـــة 
التي بدأت في عهد تورغوت أوزال 
قد جرى إفساح مجال أكبر أمامها، 
ــبـــح جـــمـــاح  ــي كـ ــ بـــغـــيـــة المــــعــــاونــــة فـ
التضخم الجامح وجذب أكبر تدفق 
لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
تاريخ تركيا. وجرت السيطرة كذلك 
على الفساد الذي عصف بالاقتصاد 
الــذي تهيمن عليه الدولة،  الريعي 
بينما أنقذت الإجراءات الذكية التي 
اتخذها درويـــش النظام المصرفي 

من الانهيار.
ــاذا تــركــيــا الـــيـــوم، الــتــي  إذن، لمــ
يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أعلى 
بــقــلــيــل مـــن نــصــف الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
لإســـبـــانـــيـــا، لا تــــــزال فــــي المــســتــوى 

الأدنى في أوروبا؟

الـــيـــوم تــعــود تــركــيــا إلـــى حــالــة 
التضخم الكابوسية التي سبق لها 
أن ضحّت بالكثير من أجل السيطرة 
عليها. أما العملة الوطنية، الليرة، 
الــتــي كــانــت قــد اســتــقــرت بعد فترة 
تــقــلــبــات طــويــلــة، فــقــد انــزلــقــت مــرة 
أخرى نحو منحنى الهبوط. وللعام 
الثالث على التوالي، يتفاقم عجز 
التجارة الخارجية لتركيا بمعدلات 
غير مسبوقة في الوقت الذي ترتفع 
فيه البطالة هي الأخــرى بمعدلات 
لم تعرفها البلاد منذ التسعينات.

الـــــقـــــول إن الاقـــتـــصـــاد  مــــوجــــز 
الـــتـــركـــي فـــي حـــالـــة يـــرثـــى لـــهـــا. في 
ــوارع  ــع، مــجــرد الــســيــر فـــي شـ ــواقـ الـ
إسطنبول يكشف عن المتاجر التي 
تخلو من العملاء أو لا يوجد فيها 
ســــوى الــقــلــيــل مــنــهــم. كــمــا أبــلــغــت 
الفنادق عن حجوزات أقل، في الوقت 
الــذي تَحول فيه المزيد والمــزيــد من 
الــدراجــات لعجزهم  الناس لركوب 
عن ملء سياراتهم بالبنزين، علاوة 
على حشود من الباحثين عن عمل 
التي تتحرك وتمشي حول الحدائق 

والبازارات.
وكـــــشـــــف أحــــــــــدث الــــتــــقــــديــــرات 
الـــــصـــــادرة عــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي أن 
متوسط الديْن الشخصي يزيد على 

١١٠ في المائة من الدخل السنوي.
ــبـــاب الأزمــــة  ويــبــقــى بــعــض أسـ
الحالية قائمة على التخمين. فمن 
جهتها، تعتمد تركيا على واردات 
الطاقة في وقــت ترتفع فيه أسعار 
النفط والــغــاز. وجدير بالذكر هنا 
أن مــعــجــزة إيـــرهـــارد الاقــتــصــاديــة 
في ألمانيا حدثت عندما كان سعر 
الــنــفــط ٢٫٧٠ دولار، أي مـــا يــعــادل 

٣٢ دولاراً بالقيمة الحالية. اليوم، 
تــواجــه تركيا أســعــاراً أعــلــى بكثير 

من ١٠٠ دولار...
في الوقت نفسه، تمتلك تركيا، 
على عكس الاقتصادات «الناشئة» 
مــثــل الـــبـــرازيـــل، الــقــلــيــل مــن المــــوارد 
لــلــتــصــديــر. ولا  الــقــابــلــة  الطبيعية 
تزال الزراعة في تركيا تمثل ٢٥ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، في 
الـــذي تــواجــه فيه المنتجات  الــوقــت 
الزراعية التركية مشكلات متزايدة 
داخــــل الأســـــواق الأوروبــــيــــة بسبب 

اللوائح الأكثر صرامة والفتور الذي 
أصاب العلاقات مع بروكسل.

وفيما يتعلق الأمــر بصادرات 
السلع المصنعة، فإن «استراتيجية 
الإغــــــراق» المــعــتــمــدة فـــي ظـــل قــيــادة 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، تــعــنــي أن 
المستهلكين الأتــراك يدفعون سعراً 
أعلى من المشترين الأجانب لتغطية 
ــم الــحــكــومــي. ويــفــاقــم  ــدعـ تــكــلــفــة الـ
هـــــذا الأمـــــــر بــــــــدوره مــــن الـــضـــغـــوط 

التضخمية.
الأســـــوأ مـــن ذلــــك، أن جــــزءاً من 
أرباح الصادرات الصناعية يجري 
إيــداعــهــا فــي الــبــنــوك الأجــنــبــيــة في 
وقت يتضاءل فيه تدفق الاستثمار 

الأجنبي المباشر. ومع دخول أزمة 
ــيــــد» الـــعـــالمـــيـــة الآن  ــيــــروس «كــــوفــ فــ
الــثــالــث، فــقــدت تركيا كذلك  عامها 
جزءاً كبيراً من دخلها من السياحة 
الأجنبية. وفــي الكثير من الأماكن 
الآن نجد أن معظم السياح الأجانب 
من الروس ذوي الإنفاق المنخفض 
الذين يحاولون الابتعاد عن تأثير 

حرب أوكرانيا.
وخلال السنوات الأربع الماضية، 
كان الاستثمار الأجنبي، ومعظمه 
الـــدول العربية الغنية بالنفط  مــن 

وإيـــــــــران وروســـــيـــــا، مـــوجـــهـــاً نــحــو 
مــشــروعــات عقارية تخلق فقاعات 
مثل تلك التي دفعت إسبانيا إلى 
ــة الـــهـــاويـــة فــــي الــثــمــانــيــنــات.  ــافـ حـ
المــغــتــربــين  لـــلاهـــتـــمـــام أن  والمـــثـــيـــر 
الأتـــراك، الذين يقدر عددهم بنحو 
١٢ مليوناً، يقلّصون تحويلاتهم 
المــالــيــة واســتــثــمــاراتــهــم فــي الــوطــن 

القديم.
وبـــســـبـــب الآفـــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــداد الــراغــبــين  الــقــاتــمــة، تـــزايـــدت أعـ
في الهجرة، خصوصاً من العمال 
الأفــــضــــل تــعــلــيــمــاً والأكــــثــــر مـــهـــارة 
الــلازمــين للصناعات القائمة على 
الــجــديــدة. ويتسبب  التكنولوجيا 

هذا الأمر بدوره في تفاقم المشكلات 
الــتــي أحدثها انخفاض ميزانيات 
إلــى ما  البحث والتطوير الوطنية 
يزيد قليلاً على ١ في المائة من الناتج 
 بنحو ٤ في 

ً
المحلي الإجمالي مقارنة

المائة في ألمانيا الفيدرالية عندما 
كان إيرهارد مسؤولاً عن الاقتصاد.

ورغـــم كــل مــا ســبــق، ربــمــا تقف 
وراء الأزمة الحالية أسباب سياسية 

أعمق.
ــه، شـــــــــرع الــــرئــــيــــس  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
إردوغــان، في خضمّ سعيه الــدؤوب 

الــزائــفــة، فــي سياسة  الــعــظــمــة  وراء 
خارجية مليئة بالمغامرات وتنطوي 
على تكاليف كبيرة. كما أهدر الكثير 
من المال في محاولة للحصول على 
الــقــمــة فــي ليبيا  مقعد عــلــى طــاولــة 
ــراء وهـــم آخــر  ــ مـــن دون نــتــيــجــة. وجـ
ــراع الــقــوقــاز،  تــورطــت تــركــيــا فــي صـ
ومن جديد لم يعُد هذا بفائدة تُذكر 
على الاقتصاد التركي. وعلى الرغم 
من دعم أنقرة الهائل لها في الحرب 
ضـــد أرمــيــنــيــا، لا تـــبـــدو أذربــيــجــان 
ــو) عــلــى اســـتـــعـــداد حــتــى لبيع  ــاكـ (بـ
الــذي  النفط لتركيا بنفس الخصم 

توفره روسيا وإيران.
وبدلاً عن التفاوض على حصة 

عادلة من احتياطيات النفط والغاز 
فة حديثاً فــي بحر إيجه مع 

َ
المكتش

ــان قعقعة  ــ ــ ــار إردوغــ ــتـ ــان، اخـ ــونـ ــيـ الـ
السيوف ذات الطابع القومي الزائف 
الــتــي تــدفــع المستثمرين المحتملين 

بعيداً.
ــان تركيا في  أيــضــاً، ورّط إردوغـ
ــارات  ــام المــجــد عــبــر إشــ ــ مـــطـــاردة أوهـ
حــمــلــت تــكــلــفــة فـــادحـــة فـــي كــوســوفــو 
ومـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــبـــوســـنـــة 
والهرسك وألبانيا، ناهيك بالتورط 
ــر مــــنــــذ عـــــقـــــود فــــــي شـــمـــال  ــمــ ــتــ المــــســ
قــبــرص والــــذي ثــبــت أنـــه وهـــم مكلف 
على نحو متزايد. وتمثل وهــم آخر 
باهظ التكلفة فــي جماعة «الإخـــوان 
المــســلــمــين» الـــتـــي جــعــلــهــا إردوغــــــان 
تحت السيطرة التركية على حساب 
ــالـــعـــلاقـــات مــــع الــــدوحــــة،  الإضــــــــرار بـ
وتــــقــــديــــم رشـــــــى لـــبـــقـــايـــا الــــقــــيــــادات 
الإخوانية من المصريين والتونسيين.

كــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــــؤدي 
ــطـــرة عـــلـــى «الإخـــــــــــــوان» إلـــى  الـــســـيـ
اســتــكــمــال انــتــصــار إردوغــــــان على 
حــركــة فــتــح الــلــه غـــولـــن، بــمــا يــتــرك 
«السلطان» التركي في محل الساعي 
دونــمــا مــنــازع نحو قــيــادة الإســلام 
السياسي في منطقة حوض البحر 

الأبيض المتوسط.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد 
وسّــع إردوغـــان نطاق الحرب التي 
تخوضها تركيا ضد الأكراد منذ ما 
يقرب من نصف قرن لتشمل أجزاء 

من العراق وسوريا.
وعــلــى مـــدار الــســنــوات الخمس 
الماضية، كان إردوغان يحاول بناء 
جــيــب تـــركـــي فـــي المــنــطــقــة الــكــرديــة 
ــا الـــتـــي يــغــلــب على  بــشــمــال ســـوريـ

ســكــانــهــا الأكــــــراد. ويــعــتــقــد خــبــراء 
أتراك أن هذه المغامرة تكلف البلاد 
نحو ١٠ مليارات دولار سنوياً، أي 
أنــقــرة من  ضعف مــا تحصل عليه 
بروكسل لإبقاء اللاجئين السوريين 
بعيداً عن أرض الأحلام في الاتحاد 

الأوروبي.
كما أن رغبة إردوغان إلى درجة 
الهوس في الاستحواذ على أجزاء 
ــعــــراق حـــالـــت دون  مـــن ســـوريـــا والــ
اء في إرساء 

ّ
اضطلاع تركيا بدورٍ بن

البلدين الجارين  الاســتــقــرار داخــل 
بطريقة أو بأخرى.

في الوقت نفسه، يعود الفساد 
ليطل برأسه على جميع المستويات 
لــيــذكّــر الكثير مــن الأتــــراك بــأواخــر 
الــتــســعــيــنــات عــنــدمــا حــمــلــت أنــقــرة 

لقب وكر اللصوص.
ــان  يــزعــم المــدافــعــون عــن إردوغــ
أنـــه وضـــع نــفــســه فــي قــلــب «اللعبة 
الــكــبــيــرة» الــجــديــدة عــلــى الصعيد 
الــجــيــو - اســتــراتــيــجــي. ويــقــولــون 
إن تركيا لا تـــزال عــضــواً فــي حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، في الوقت 
الذي تعد فيه محاوراً محترماً من 
قِبل روســيــا. كما أن باستطاعتها 
الـــحـــديـــث إلـــــى المــــلالــــي فــــي طـــهـــران 
والمـــــســـــؤولـــــين فـــــي بــــكــــين. ويــمــكــن 
ــان أيــضــاً بــيــع طـــائـــرات من  ــ لإردوغــ
لـــلـــروس والأوكـــرانـــيـــين  دون طــيــار 

ليقتل بعضهم بعضاً.
حــســنــاً، ربـــمـــا. إلا أن الحقيقة 
ــاول  ــ ــحـ ــ يـ ــــص  ــخـ ــ أن أي شـ ــقــــى  ــبــ تــ
ــقـــعـــديـــن، نــاهــيــك  الـــجـــلـــوس بــــين مـ
بــالــكــثــيــر مــن المــقــاعــد، يــخــاطــر بــأن 
الــحــال بــين المقاعد على  بــه  ينتهي 

الأرض.

تركيا والحلم الألماني
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Issue العدد ١٥٩٧٠ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٨/١٩

السيسي حسم الأمر بتعيين حسن عبد الله «قائماً بالأعمال»

«المركزي» ومحافظه ساعات من الترقب في مصر انتظاراً لـ

لم يقتصر الترقب في مصر 
على معرفة قرارات البنك المركزي 
ــان  ــاعـــه أمـــــــس، إذ كـ ــمـ ــتـ ــقـــب اجـ عـ
جــانــبــاً مــهــمــاً مـــن الــتــرقــب يتركز 
على التكهن بشخصية المحافظ 
الــجــديــد عــقــب اســتــقــالــة المــحــافــظ 
الـــســـابـــق طـــــارق عـــامـــر المــفــاجــئــة، 

صباح الأربعاء.
وعصر أمس، أصدر الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد 
الله، «قائماً بأعمال محافظ البنك 
ــرارات  ــ ــ

ُ
المــــركــــزي». فــيــمــا نـــشـــرت ق

«المــركــزي» فــي وقــت متأخر أمس 
(عقب إعداد هذا التقرير).

ويـــتـــمـــيـــز حـــســـن عـــبـــد الـــلـــه، 
الــذي كــان أحــدث مناصبه رئيس 
ــلـــخـــدمـــات  ــة المــــتــــحــــدة لـ «الـــــشـــــركـــ
الإعـــلامـــيـــة»، بــمــســيــرة مــصــرفــيــة 
زاخــــرة بــالمــنــاصــب الــقــيــاديــة على 
الصعيد المحلي والإقليمي، حيث 
كان يشغل منصب رئيس مجلس 
المـــنـــتـــدب للبنك  إدارة والـــعـــضـــو 
العربي الأفريقي الدولي منذ عام 
٢٠٠٠ حتى ٢٠١٨، بعد أن تــدرج 
في المناصب به منذ تعيينه عام 
١٩٨٢، وعــمــل بــعــدد مــن الإدارات 
المــخــتــلــفــة بــالــبــنــك، عــمــل خــلالــهــا 
بفرع البنك بنيويورك عام ١٩٨٨، 
ثــم عــاد مساعداً لمدير عــام البنك 

بالقاهرة عام ١٩٩٤.
وقـــبـــل الإعــــــلان عـــن المــحــافــظ 
الـــجـــديـــد، فــــإن مـــصـــادر حــكــومــيــة 
«الـــــشـــــرق  ــــت لــــــ ــالــ ــ ــة قــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ومـ
الأوســــــط» إن عــبــد الــلــه هـــو أبـــرز 
المرشحين للمنصب مــع عــدد من 

الكبرى،  المصرفية  الشخصيات 
إلــى جانب هشام عكاشة رئيس 
«البنك الأهلي المصري»، ومحمد 
الأتــــــربــــــي رئــــيــــس «بــــنــــك مـــصـــر» 
 
ً
ورئيس اتحاد بنوك مصر، إضافة

إلى جمال نجم ورامي أبو النجا 
نائبي محافظ البنك المركزي.

ولــــم تــغــب عـــن الــتــرشــيــحــات 
الـــقـــويـــة شــخــصــيــات اقــتــصــاديــة 
ــاه  ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ ــ ــة) فـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــر مـ ــ ــيــ ــ (غــ
آخــــر ربــمــا يــعــبّــر عـــن تــعــديــل في 
الــفــتــرة المقبلة،  التوجهات خــلال 
ــاء الــتــي  ــ ــمـ ــ ومـــــن بــــين أقــــــوى الأسـ
كـــانـــت مـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـــة، 
الـــدكـــتـــورة هـــالـــة الــســعــيــد وزيــــرة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
والــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط وزيـــرة 
ــاون الـــــــدولـــــــي... وكـــــــان مــن  ــعــ ــتــ الــ
شــأن تولي أي منهما أن تصبح 
مصر الدولة رقم ١٧ على مستوى 
الـــعـــالـــم فــقــط الـــتـــي تــتــولــى فيها 
امــرأة هــذا المنصب (مــن بين نحو 
٢٠٠ مصرف مركزي في العالم). 
وأصبحت السياسة النقدية لمصر 
الآن مفتوحة على كل الاحتمالات 
بــعــد الاســتــقــالــة المــفــاجــئــة لعامر، 
ــد من  ــاءت قــبــل يـــوم واحــ الــتــي جــ
الاجـــتـــمـــاع المـــقـــرر (أمـــــس) للجنة 
ــي الــبــنــك  الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــ
لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. 
ــطــــورات  الــــتــ تــــلــــك  خــــصــــوصــــاً أن 
تتزامن مع تزايد الضغوط على 
الــجــنــيــه المـــصـــري نــتــيــجــة تــضــرر 
الاقـــتـــصـــاد مـــن تـــداعـــيـــات الــحــرب 
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة، حــســب 

وكالة «بلومبرغ».
وقــــــالــــــت الـــــوكـــــالـــــة إنـــــــه قــبــل 
استقالة عامر كان أغلب المحللين 

يتوقعون إقدام البنك على زيادة 
أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي لــلــحــد مـــن مــعــدل 
الــتــضــخــم المــرتــفــع. لــكــن المحللين 
الذين استطلعت «بلومبرغ» رأيهم 
أمـــس انــقــســمــوا، حــيــث قـــال ٦ من 
بين ١٢ محللاً إن لجنة السياسة 
النقدية ستُبقي على سعر الفائدة 
الرئيسية عند مستوى ١١٫٢٥ في 
المائة للمرة الثانية على التوالي، 
فــي حــين قــال باقي المحللين إنها 

سترفع سعر الفائدة بما بين ٥٠ 
و٢٠٠ نقطة أساس.

ومن بين الأمــور التي شغلت 
المــجــتــمــع الاقـــتـــصـــادي والمــصــري 
بشكل عام، موضوعات أخرى غير 
الــفــائــدة، فــي ظــل التكهنات  سعر 
إلــى خفض جديد  بحاجة مصر 
لــقــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة مـــن أجــل 
امــــــتــــــصــــــاص آثــــــــــــار الـــــصـــــدمـــــات 
الخارجية. كما تسعى الحكومة 
ــى قـــــــرض جـــديـــد  ــلــ لــــلــــحــــصــــول عــ

مــن صــنــدوق النقد الــدولــي الــذي 
يطالب بمزيد من المرونة في سوق 

الصرف المصرية.
ونقلت «بلومبرغ» عن فاروق 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل الاقـ ــلــ ــحــ ــة، المــ ــ ــــوســ ســ
ــار الأمـــيـــركـــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــي بـــنـــك الاسـ فــ
«غولدمان ساكس غروب» بلندن، 
القول إن «عامر كــان مؤيداً بقوة 
لسياسة اســتــقــرار الجنيه، لذلك 
الــســوق أن استقالته يمكن  تـــرى 
أن تفتح الباب أمــام قدر أكبر من 

مــرونــة ســعــر الــصــرف فــي الفترة 
المقبلة».

ــهـــدت مــصــر بــالــفــعــل في  وشـ
ــار) المــاضــي أكــبــر زيـــادة  مــايــو (أيــ
لسعر الفائدة خــلال نحو نصف 
عقد، كواحدة من خطوات كثيرة 
قــــامــــت بـــهـــا الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة 
لاحتواء تأثيرات الحرب الروسية 
ــة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ - الأوكــ
ــري. فــقــد أدت الـــحـــرب إلــى  المــــصــ
ــعـــار  ارتـــــفـــــاع صـــــاروخـــــي فــــي أسـ

القمح والوقود وهو ما أضر كثيراً 
بالاقتصاد المصري نظراً لاعتماد 
مــصــر عــلــى الــقــمــح المــســتــورد في 
تغطية نحو نصف احتياجاتها. 
كما تضرر قطاع السياحة بهذه 
الــحــرب وهـــو مــا أدى إلـــى خــروج 
نحو ٢٠ مليار دولار من الاقتصاد 
إلـــــى زيـــــادة  ــري، مـــمـــا أدى  ــ ــــصـ المـ

الضغوط على الجنيه.
ــاد داوود، كــبــيــر  ــ ويــــقــــول زيــ
خــبــراء الاقــتــصــادات الناشئة في 
«بلومبرغ»، إن استقالة محافظ 
البنك المــركــزي المــصــري قــد تشير 
إلــــــى تــــحــــول فـــــي ســـيـــاســـة ســعــر 
تــثــبــيــت  لمــــصــــر. وأدى  الـــــصـــــرف 
الــصــرف تقريباً منذ ٢٠١٧  سعر 
رغـــم جــائــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد وزيـــادة أســعــار الفائدة 
في العالم وارتفاع أسعار الوقود 
والغذاء، إلى زيادة الضغوط على 
ــد يــتــم تــعــديــل سعر  الــجــنــيــه. وقــ
الصرف المطلوب في مصر خلال 
الفترة المقبلة. وأضاف أنه قد يتم 
الفائدة نظراً  أيضاً زيــادة أسعار 
لاستمرار معدل التضخم المرتفع 
فــي مصر، التي أصبحت مهتمة 
بجذب الاستثمارات الأجنبية في 

أدوات الدين المصرية.
وأدى ارتفاع معدل التضخم 
ــائــــدة  ــفــ ــر الــ ــعــ إلـــــــى انــــخــــفــــاض ســ
الحقيقية فــي مصر بعد حساب 
معدل التضخم إلى أقل من صفر 
في المائة، وهو ما يقلص جاذبية 
الــســنــدات المصرية للمستثمرين 

الأجانب.
وتــقــول مونيكا مــالــك، كبير 
المحللين الاقــتــصــاديــين فــي «بنك 
أبوظبي التجاري»: «نرى ضرورة 

لتشديد جديد للسياسة النقدية» 
في ظل سعر الفائدة السلبية في 
بــالــنــســبــة لمــعــدل التضخم  مــصــر 
«واحــتــمــالات المــزيــد مــن الارتــفــاع 
لمـــعـــدل الــتــضــخــم خــــلال الــشــهــور 
ــادة سعر  ــ المــقــبــلــة». وتــوقــعــت زيــ

الفائدة بمقدار نقطة مئوية.
وبلغ معدل التضخم في مصر 
المـــاضـــي ١٣٫٦ في  الــشــهــر  خــــلال 
المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 
أكــثــر مــن ٣ ســنــوات، مما يضيف 
المزيد من المعاناة للمستهلكين في 
أكــبــر دولـــة عربية مــن حيث عدد 
السكان. وجاء الارتفاع في معدل 
الــتــضــخــم خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
جزئياً نتيجة ارتفاع أسعار النقل 
بنسبة ١٧ فــي المــائــة بسبب قــرار 
الــحــكــومــة زيــــادة أســعــار الــوقــود. 
ومن المحتمل زيادة أسعار الوقود 

مجدداً خلال الفترة المقبلة.
ومــــن المــنــتــظــر أن تـــــؤدي أي 
زيـــــادة فـــي الـــفـــائـــدة إلــــى تحسين 
جاذبية أدوات الدين المصرية لدى 
المستثمرين الأجانب الذين بدأوا 
الــعــودة مــجــدداً إلــى هــذه السوق. 
فقد سجلت استثمارات الأجانب 
ــة المـــصـــريـــة  ــزانــ فــــي ســــنــــدات الــــخــ
ــران) المــاضــي  ــزيـ خـــلال يــونــيــو (حـ
أول زيادة لها منذ شهور، حسب 

البيانات الرسمية.
وقال محمد أبو باشا، رئيس 
قسم أبحاث الاقتصاد الكلّي في 
ــــري (إي  ــار المـــــصـ ــمــ ــثــ ــتــ بـــنـــك الاســ
إف جـــي هـــيـــرمـــس)، إن «تــشــديــد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مــــجــــدداً أمـــر 
مناسب في هذه المرحلة، في ظل 
تــوقــعــات ارتـــفـــاع أســـعـــار الــوقــود 

واستمرار تراجع قيمة الجنيه».

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (رويترز)

القاهرة: لمياء نبيل

أسعار النفط ترتفع 
وسط تعاملات متذبذبة

وســط تعاملات متذبذبة، 
ــفـــط، يـــوم  ــنـ ــار الـ ــعــ ــعـــت أســ ــفـ ارتـ
بــيــانــات  ت  الــخــمــيــس، حــيــث أدَّ
قــويــة بــشــأن اســتــهــلاك الــوقــود 
في الولايات المتحدة والتراجع 
ع في الإمدادات الروسية، 

َّ
المتوق

في أواخر العام، إلى تعويض، 
إثر المخاوف من احتمال حدوث 
ركــود وشيك يمكن أن يضعف 

الطلب.
وصـــعـــدت الـــعـــقـــود الآجــلــة 
لخام برنت ١٫٤٣ دولار أو ١٫٥ 
إلــــــى ٩٥٫٠٨ دولار  المــــائــــة  فــــي 
للبرميل بحلول الساعة ٠٩:٠٠ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. كــمــا زادت 
عــقــود الــخــام الأمــيــركــي الآجــلــة 
١٫١٥ دولار، أو ١٫٣ في المائة إلى 

٨٩٫٢٦ دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت 
أكـــثـــر مـــن واحـــــد فـــي المـــائـــة في 
الجلسة السابقة، رغم انخفاض 
«بــرنــت» خــلال تلك التعاملات 
إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 
ــعـــت الــعــقــود  ــــاط). وتـــراجـ ــبـ ــ (شـ
ــلـــة خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة  الآجـ
الماضية، مــع تأثر المستثمرين 
بــالــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
أثـــــــــارت مـــــخـــــاوف مـــــن الــــركــــود 
المحتمل الذي قد يضر بالطلب 

على الطاقة.
ــار  ــ ــعــ ــ ــم أســ ــ وقـــــــفـــــــز تـــــضـــــخـ
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا  ــكـــين فــ ــلـ ــهـ ــتـ المـــسـ
إلـــى ١٠٫١ فــي المــائــة فــي يوليو 
ــو أعـــلـــى مــســتــوى  ــوز)، وهــ ــمــ (تــ
منذ فبراير عام ١٩٨٢، مما زاد 

الضغط على الأسر.

ــافــــي  وظـــــــــــل إنــــــــتــــــــاج مــــصــ
الـــتـــكـــريـــر فــــي الــــصــــين ضــعــيــفــاً 
فــــــي يــــولــــيــــو (تــــــــمــــــــوز)، حــيــث 
الـــصـــارم لمكافحة  أدى الإغــــلاق 
ــا»، وضــوابــط  فــيــروس «كـــورونـ
ــر الـــــــوقـــــــود، إلـــــــى كــبــح  تــــصــــديــ

الإنتاج.
وحصلت أسعار الخام على 
دعم من بيانات لإدارة معلومات 
الطاقة الأميركية أظهرت تراجع 
المخزونات في الولايات المتحدة 
٧٫١ مليون برميل في الأسبوع 
المنتهي فــي ١٢ أغسطس (آب) 
الــحــالــي، مــقــارنــة مـــع تــوقــعــات 
ألــــف  قـــــــــدره ٢٧٥  ــفــــاض  ــانــــخــ بــ
برميل، بينما بلغت الصادرات 
خــمــســة مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، 
وهـــــــــو أعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى عـــلـــى 

الإطلاق.
ويــــحــــذر مـــحـــلـــلـــون مــــن أن 
الــحــظــر الـــــذي فـــرضـــه الاتـــحـــاد 
الــخــام الروسي  الأوروبــــي على 
المنقول بحراً، بداية من ديسمبر 
المــقــبــل، وعــلــى  (كـــانـــون الأول) 
ــل  فـــي أوائــ المــنــتــجــات،  واردات 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، قــــد يــــــؤدي إلـــى 
ــدادات بشكل كبير  ــ خــفــض الإمــ
ورفــع الأســعــار. لكن فــي الوقت 
الحالي، بدأت روسيا في زيادة 
إنـــتـــاج الــنــفــط تـــدريـــجـــيـــاً، بعد 
الــقــيــود المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات، 
ومع قيام المشترين الآسيويين 
بـــزيـــادة المـــشـــتـــريـــات، مــمــا دفــع 
ــع تــوقــعــاتــهــا  ــ ــى رفـ ــ مـــوســـكـــو إلـ
للإنتاج والصادرات حتى نهاية 
عـــــام ٢٠٢٥، حــســبــمــا أظـــهـــرت 
وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت 

عليها «رويترز».

«المركزي» الأوروبي سيواصل زيادة أسعار الفائدة

قــــــال مـــارتـــيـــنـــس كـــــازاكـــــس عــضــو 
ــافــــظــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي  مــــجــــلــــس مــــحــ
ــادة  الأوروبـــــــي إن الــبــنــك ســيــواصــل زيــ
أسعار الفائدة للحد من ارتــفــاع معدل 

التضخم في منطقة اليورو.
ونقلت وكلة بلومبرغ للأنباء عن 
كــازاكــس قوله فــي مقابلة مــع تلفزيون 
تي في ٣ اللاتفي: «في هذه اللحظة ما 
نراه هو أن معدل التضخم مرتفع بشكل 
غير مقبول. ويبلغ في لاتفيا أكثر من ٢٠ 

في المائة... السياسة النقدية أصبحت 
ــانـــون الأول)  بــالــفــعــل مــنــذ ديــســمــبــر (كـ
الماضي أكثر تشددا. في البداية خفضنا 
ــي، وفـــــي الـــشـــهـــور  ــ ــالـ ــ ــم المـ ــدعــ ــج الــ ــرامــ بــ
القليلة الماضية رفعنا أســعــار الفائدة 
بنسب كبيرة، وسنواصل زيادة أسعار 
الفائدة بهدف عدم السماح للتضخم» 

بأن يصبح راسخا.
وأضاف كازاكس وهو أيضا محافظ 
البنك المركزي اللاتفي، أنه سيكون من 
المؤلم بصورة أكبر السماح باستمرار 
معدل التضخم المرتفع: «ولكي نكافح 

التضخم علينا أيضا تبني سياسات 
مالية وهيكلية» جديدة.

المــســؤول الأوروبـــي تأتي  تأكيدات 
بــعــدمــا ســجــل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــيــورو ارتفاعا بنسبة ٠٫٦ في  منطقة 
المائة في الربع الثاني من العام مقارنة 
بــالــربــع الأول، بينما شــهــد التوظيف 
ــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا  ــاً بــطــيــئــاً خــ ــقـــدمـ تـ
بـــزيـــادة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة، وفــــق مــراجــعــة 
ــام نشرتها يــوروســتــات (المــديــريــة  لأرقــ
العامة للمفوضية الأوروبية للبيانات) 

الأربعاء.

ــشــر فــي نهاية 
ُ
وفـــي تــقــريــر أولــــي ن

يوليو (تموز) الماضي، قدّرت يوروستات 
تطوّر الناتج المحلي الإجمالي للبلدان 
الــتــي تشترك فــي العملة  التسعة عشر 
الموحدة، بنسبة ٠٫٧ في المائة، ما يمثل 
تحسناً كبيراً بعد نمو بنسبة ٠٫٥ في 

المائة في الفصل الأول من السنة.
وعــلــى أســــاس ســنــوي، يــعــنــي ذلــك 
الفترة  المــائــة فــي  نــمــوا بنسبة ٣٫٩ فــي 
بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 
مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٢١ 

(و٥٫٤ في المائة في الفصل الأول).

وبهذا الأداء، تتقدم منطقة اليورو 
ــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي شــهــدت  ــولايــ عــلــى الــ
انكماش ناتجها المحلي الإجمالي في 
الربع الثاني بنسبة ٠٫٩ بمعدل سنوي، 
بعد أن سجلت انخفاضا حــاداً بنسبة 

١٫٦ في المائة في الربع الأول.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن ازديــــــــــاد نــســبــة  وعــ
ــلـــفـــيـــة الـــــحـــــرب فــي  ــلــــى خـ الـــتـــضـــخـــم عــ
أوكرانيا وبعكس مخاوف الاقتصاديين، 
الــيــورو مــن استمرار  اســتــفــادت منطقة 
النشاط المستدام بفضل انتعاش قطاع 
الخدمات خصوصاً، لا سيما السياحة، 

بعد رفع القيود المرتبطة بالوباء.
ولكن داخل الكتلة الأوروبية لا يزال 
الــنــمــو مــتــفــاوتــاً، مــع تسجيل إسبانيا 
نمواً قوياً (١٫١ في المائة بمعدل فصلي)، 
وإيــطــالــيــا (١ فــي المــائــة) وفــرنــســا (٠٫٥ 
ل نمو في  في المــائــة)، في حين لم يُسجَّ
ألمانيا، أول اقتصاد في أوروبـــا (٠ في 
المائة)، وفق أرقام يوروستات المحدثة.

ــهـــدت حــركــة  فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، شـ
التوظيف تقدماً بطيئاً، إذ ارتفع عدد 
يــتــمــتــعــون بوظيفة  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص 
بنسبة ٠٫٣ في المائة في منطقة اليورو 

في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول 
من العام، بعد أن سجلت تقدماً بنسبة 
٠٫٦ في المائة بين يناير (كانون الثاني) 
ومارس. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة ٢٫٤ 
في المائة خلال عام، بعد ارتفاع بنسبة 

٢٫٩ في المائة في الربع الأول.
ــادي نــســبــة  ــتــــصــ وبـــلـــغ الـــنـــمـــو الاقــ
ــائـــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي  ٠٫٦ فـــي المـ
الثاني، أي في المستوى  ككل في الربع 
نفسه للأشهر الثلاثة الأولــى من العام 
ــرار فـــي الــنــشــاط  ــقـ ــتـ مـــا يـــؤشـــر إلــــى اسـ

الاقتصادي.

توقيع ثاني أكبر عملية إعادة تمويل عقاري بقيمة ١٣٣ مليون دولار

دراسة آثار التحول إلى منظومة العمل الجديدة في السعودية
ــوذت الـــشـــركـــة  ــحــ ــتــ بــيــنــمــا اســ
ــمــــويــــل  ــتــ الـــــســـــعـــــوديـــــة لإعـــــــــــــادة الــ
الــعــقــاري (إس آر ســـي) - المملوكة 
بــالــكــامــل لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة الــســعــودي - عــلــى محفظة 
تمويل عقاري تابعة لبنك الرياض 
ــــال (١٣٣٫٣  بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون ريـ
يـــــــدرس مــنــتــدى  ــيـــون دولار)،  ــلـ مـ
الـــريـــاض الاقــتــصــادي حــالــيــاً آفــاق 
وتـــحـــديـــات مــجــال الــعــمــل الــجــديــد 
بما فيها الحر، والمــرن، وعن بعد، 
نــظــراً لأهــمــيــتــهــا فـــي ســـوق العمل 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــجـــربـــة المــمــلــكــة 
الناجحة مؤخراً نحو هذه الأنماط 
الحديثة بعد جائحة كورونا التي 
فــرضــت عــلــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص تــغــيــيــر مــســار 
الأعــمــال التقليدية عقب إجـــراءات 
ــبـــلاد المــتــخــذة لاحـــتـــواء انــتــشــار  الـ

(كوفيد-١٩). 
وجــــاءت فــكــرة إنــشــاء منتدى 
الـــريـــاض الاقــتــصــادي الــــذي يعمل 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــرفــ ــغــ ــة الــ ــلـ تــــحــــت مـــظـ
بالرياض، ليقوم القطاع الخاص 
ــرائــــد فـــي قـــيـــادة مــســيــرة  بــــــدوره الــ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــهــيــئــتــه إلــى 
مجابهة التحديات من خلال إعداد 
الــفــاعــل والمــؤثــر  الــبــشــري  العنصر 
وتنويع المداخيل وترقية مستوى 
الإنــتــاجــيــة وتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل 
ــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار فــي  وتـــحـــســـين مــ

المملكة. 
وكـــشـــف المـــكـــتـــب الاســـتـــشـــاري 
لـــلـــمـــنـــتـــدى، عــــن أهــــــــداف الــــدراســــة 
ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها 
ومــــخــــرجــــاتــــهــــا، لـــكـــونـــهـــا تـــهـــدف 

بصورة رئيسية إلى التعرف على 
مفاهيم وآليات ومتطلبات النجاح 
لـــلأنـــمـــاط الـــحـــديـــثـــة، والــتــحــديــات 
التي تواجهها، عـــلاوةً على بحث 
ــه الــتــشــابــه والاخـــتـــلاف بينها  أوجـ
والعمل التقليدي، والتعرف على 
ــة الــنــاجــحــة في  ــيـ ــتـــجـــارب الـــدولـ الـ
إلــى تحليل  هــذا المجال، بالإضافة 
ـــوى  ـــقـ ــة والـ الـــتـــشـــريـــعـــات الــــخــــاصــ
البشرية والإحصاءات المتعلقة بها، 
الــقــوة والضعف  نــقــاط  مــع تحديد 
ــات الـــتـــحـــســـين،  ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــا ومـ ــهــ ــيــ فــ
وكــذلــك دراســــة الآثــــار الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية المحتملة للتحول إلى 

منظومة العمل الجديد. 
ــد  ــ ــالـ ــ وأشــــــــــــــــــار الــــــــدكــــــــتــــــــور خـ
الـــراجـــحـــي، رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
منتدى الــريــاض الاقــتــصــادي، إلى 

أهمية الــدراســة فــي الــوقــت الــراهــن 
مــــــن خــــــــلال انـــــتـــــشـــــار الــــعــــمــــل عــن 
بــعــد بـــصـــورة عــامــة والـــحـــر بشكل 
خاص خلال الأعــوام الماضية على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بــســبــب الــحــاجــة 
إلــيــه ومــلاءمــتــه لــلــمــتــغــيــرات الــتــي 
طــــرأت عــلــى ســــوق الــعــمــل المحلية 
الــذي شهده قطاع  نتيجة للتطور 

الاتصالات وتقنية المعلومات. 
وأكد خلال حلقة النقاش عقدت 
أول من أمس (الأربعاء) لمتابعة سير 
الــدراســة التي ستعرض نتائجها 
خلال الــدورة العاشرة في نوفمبر 
القادم، أن الدراسة  (تشرين ثاني) 
تبحث وتنقب عــن تأثير مجالات 

العمل الجديد في سوق العمل. 
ــــح الــدكــتــور  مـــن جــانــبــه، أوضـ
فــيــصــل الــــبــــواردي، عــضــو مجلس 

الأمناء، أن الدراسة تأتي أهميتها 
فـــي اســتــقــصــاء مــرئــيــات أصــحــاب 
المــصــلــحــة مــــن حــكــومــيــين وقـــطـــاع 
خاص ومواطنين، وتحلل منظومة 
ــدة والمـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــديــ ــجــ ــل الــ ــمـ ــعـ الـ
ــرن،  ــ ــن بـــعـــد، والمـ ــر، وعــ ــحـ الــعــمــل الـ
وإجراء مقاربة بين منظومة العمل 
التقليدي والأنماط الحديثة وبيان 
الإيــجــابــيــات والسلبيات لمنظومة 
العمل الجديدة والآثار الاقتصادية 

المترتبة على ذلك.  
ــرمــــــت الـــشـــركـــة  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أبــ
السعودية لإعادة التمويل العقاري 
المــمــلــوكــة بالكامل   - (إس آر ســـي) 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة - 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مــشــتــرك مـــع بنك 
الرياض، للاستحواذ على محفظة 
تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة 

تـــقـــارب ٥٠٠ مــلــيــون ريــــال (١٣٣٫٣ 
مليون دولار)، وذلك بحضور ماجد 
ــر الــــشــــؤون الــبــلــديــة  ــ الــحــقــيــل، وزيـ
والقروية والإسكان ورئيس مجلس 
الله العيسى،  إدارة الشركة، وعبد 

رئيس مجلس إدارة «الرياض».
ــانـــي أكــبــر  ــعـــد الاتـــفـــاقـــيـــة ثـ وتـ
عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــــادة تــــمــــويــــل عــــقــــاري 
يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة، 
والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة 
وتــوفــيــر ســيــولــة طــويــلــة الأمــــد في 
ســـوق الــتــمــويــل الــعــقــاري السكني 
وتــعــزيــز إدارة المــخــاطــر للتمويل 

العقاري.  
وأوضـــح فابريس سوسيني، 
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــشـــركـــة  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
السعودية لإعادة التمويل العقاري، 
أن الاتـــفـــاقـــيـــة هـــي الأحــــــدث ضمن 

سلسلة من الصفقات ذات الأهمية 
ــزء مـــــن جـــهـــودهـــا  ــ ــجـ ــ ــة، كـ المــــمــــاثــــلــ
المستمرة في توسيع شراكاتها مع 

الممولين العقاريين في المملكة،  
وقــال إن مثل هــذه الاتفاقيات 
تـــدعـــم مـــقـــدمـــي خــــدمــــات الــتــمــويــل 
الــعــقــاري مـــن خـــلال مــدهــا بحلول 
الــســيــولــة والمــخــاطــر لتقديم  إدارة 
ــقــــاري مـــيـــســـور الــتــكــلــفــة  تـــمـــويـــل عــ
ــة الــــراغــــبــــة فــي  ــر الــــســــعــــوديــ لــــلأســ
تملك المنازل، ما يصب في تحقيق 
ــكــــان –  مــســتــهــدفــات بـــرنـــامـــج الإســ
ـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠  ــد بــــرامــــج رؤيـــ ــ أحـ
- والمتمثلة فــي رفــع نسبة التملك 
إلــى ٧٠  السكني للأسر السعودية 

في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.
ــه، ذكـــــــــر طـــــــارق  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك 
الرياض، أن الشراكة طويلة الأمد مع 
الشركة السعودية لإعادة التمويل 
العقاري ستعمل على توفير حلول 
تــمــويــل عـــقـــاري ســكــنــي تــتــنــاســب 
مــــع تــطــلــعــات الأســــــر الـــســـعـــوديـــة، 
مــن خـــلال تــوفــيــر الــســيــولــة المــالــيــة 
الـــلازمـــة لــتــعــزيــز اســـتـــدامـــة تــقــديــم 
الحلول التمويلية، وتوسيع قاعدة 
المستفيدين، وتوفير أدوات إدارة 
الـــضـــروريـــة  المـــــال والمـــخـــاطـــر  رأس 

للعمليات الشاملة.
وأسس صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــشــركــة الــســعــوديــة لإعــادة 
التمويل العقاري في ٢٠١٧ لتكون 
ــاً لــنــمــو  ــيـ ــيـــسـ ــزاً رئـ ــفــ ــحــ ــزة ومــ ــ ــيـ ــ ركـ
ــقــــاري  ــعــ ــمــــويــــل الــ ــتــ واســـــتـــــدامـــــة الــ
الــســكــنــي فـــي المــمــلــكــة، وذلـــــك بعد 
حصولها على ترخيص من البنك 
ــزي الــــســــعــــودي لـــلـــعـــمـــل فــي  ــ ــركــ ــ المــ
السوق الثانوية للتمويل العقاري.

جانب من حلقة نقاش دراسة مجال العمل الجديد التي ستعرض نتائجها خلال منتدى الرياض الاقتصادي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٥اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٧٠ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٨/١٩

الغلاء يثير السخط... والإضرابات والجفاف يفاقمانه

أهل لندن: الحياة صارت لا تطاق

حين سمعت باتريشيا جونز 
الأخـــبـــار الــصــبــاحــيــة الــتــي تحذر 
أهــل العاصمة البريطانية لندن 
من أحدث إضراب في قطاع النقل، 
تــمــتــمــت فـــي خــفــوت «يـــا إلـــهـــي... 
ــارت لا  الــحــيــاة فــي هـــذا الــبــلــد صــ

تطاق!».
ــــك  ــكـ ــ ــــسـ وعــــــــــانــــــــــى ركــــــــــــــــاب الـ
الحديدية والمترو والحافلات في 
لندن من فوضى جديدة اعتباراً 
من الخميس، حيث نظم عشرات 
الآلاف من العاملين في قطاع النقل 
إضرابات بسبب خلافات طويلة 
الأمـــــد حــــول الأجــــــور والـــوظـــائـــف 

وظروف العمل.
بــاتــريــشــيــا (٤٥ عـــامـــاً)، التي 
تعمل فــي وظيفة إداريــــة بإحدى 
ــبــــرى فــــي مــنــطــقــة  ــكــ ــركــــات الــ الــــشــ
نايتس بريدج الراقية وسط لندن، 
ــام  وتــضــطــر لــلانــتــقــال خــمــســة أيـ
أسبوعياً من منزلها المستأجر في 
منطقة هونسلو غــرب العاصمة 
إلى مقر عملها، لم تكن الوحيدة 

التي ترى الوضع كارثياً.
ــالـــرأي عــدد  حــيــث شــاركــهــا بـ
آخر من سكان العاصمة تواصلت 
مـــعـــهـــم «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــبــر 
مجموعة للأصدقاء على تطبيق 
التواصل الاجتماعي «واتساب».

ــذي  ــاب» الــ ــ ــسـ ــ ــواتـ ــ «غــــــــروب الـ
يــضــم نــحــو ٧٠ اســـمـــاً مـــن زمـــلاء 
ــتــــلأ  ــة الـــــســـــابـــــقـــــين، امــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
بـــالـــلـــعـــنـــات والألـــــفـــــاظ الـــخـــارجـــة 
تعبيراً عن الغضب فور مشاركة 
بــاتــريــشــيــا لــخــبــر «بــــي بـــي ســي» 

حول الإضراب.
سيلفيا، التي تعمل في أحد 

المطاعم بوسط العاصمة، علقت 
قـــائـــلـــة «لــــقــــد تـــركـــنـــا جـــونـــســـون 
لـــلـــطـــوفـــان... لــيــحــتــفــل بــــزواجــــه. 
ــادم أفــضــل».  ــقـ عــســى أن يــكــون الـ
وجــونــســون المــعــنــي بــالــطــبــع هو 
بوريس جونسون رئيس الوزراء 
البريطاني المستقيل حديثاً إثر 
عدد كبير من الفضائح التي طالته 
هـــو وإدارتـــــــه، لــتــدفــعــه دفــعــاً إلــى 
الاستقالة مــن الحكومة ورئاسة 
حــزب المحافظين معاً رغــمــاً عنه، 
مع بقائه سياسياً لإدارة الحكومة 
لحين تولي خليفته... لكنه بدلاً 
ــن مــــحــــاولــــة إدارة الأوضـــــــــاع  ــ مــ
المـــلـــتـــهـــبـــة وإصــــــــــــلاح مــــــا يــمــكــن 
إصلاحه، ترك الحكومة ودوائرها 
للاحتفال بزواجه وقضاء «شهر 
الـــعـــســـل»؛ مـــا جــلــب عــلــيــه لــعــنــات 

المواطنين والسياسيين معاً.
ولا يعلم جيمس بلانك، وهو 
ــاء عـــلـــى مــجــمــوعــة  ــ ــدقـ ــ ــد الأصـ ــ أحـ
«واتــســاب» المــذكــورة أعـــلاه، إذا  الـــ
كان من الأفضل أن يتمنى فوز ليز 
تـــراس أو ريــشــي ســونــاك بقيادة 
حزب المحافظين... فكلاهما - كما 
يــقــول - سيضيف ضــغــوطــاً على 
ــنــــين فــــي رحـــلـــتـــه لإصــــلاح  المــــواطــ

الوضع المتردي.
وتمحورت المناظرات الحادّة 
التي شهدتها الأسابيع الأخيرة 
بين المرشحَين لخلافة جونسون، 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــين الاقـ ــعـ ــ ــــوضـ حـــــــول الـ
ــتـــوتّـــريـــم، حيث  والاجـــتـــمـــاعـــي المـ
ــم الـــعـــشـــرة فــي  ـ

ّ
ــتـــضـــخ تــــجــــاوز الـ

المائة في حين شهدت العديد من 
القطاعات إضرابات في مواجهة 

تآكل القدرة الشرائية.
ــيـــق عــلــى  ــلـ ــعـ وفـــــــي أحـــــــــدث تـ
مــقــتــرحــات الإنـــقـــاذ، الــتــي شملت 
ضـــــخ أمــــــــــوال إضــــافــــيــــة لـــلـــدعـــم، 
قـــال ســونــاك «إنـــه خطير حــقــاً أن 
تــقــتــرض الــحــكــومــة أمــــوالاً هائلة 

وتضخها في الاقتصاد... هذا لن 
يؤدي لشيء إلا لمفاقمة التضخم، 
إنه يشبه صب الزيت على النار»، 
ــرورة المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ ــ مــــؤكــــداً ضـ
الــتــشــدد المــالــي وتــخــفــيــف ضغط 
ــعــــار أولاً... بــيــنــمــا تخطط  الأســ
تــــراس لمــيــزانــيــة طـــــوارئ لخفض 
ــة تــفــويــض  ــعــ ــراجــ ــرائــــب ومــ الــــضــ
بــنــك إنــجــلــتــرا المــســتــقــل لمــكــافــحــة 

التضخم.
ــــلات  ــكـ ــ ــشـ ــ مـ ــر  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــقــ ــ تــ ولا 
ســكــان لــنــدن مــع المــواصــلات على 

ــراب؛ إذ قــالــت فــرقــة الإطــفــاء  الإضــ
في لندن، إن نحو ٧٠ من رجالها 
ــد جــســور  كــافــحــوا حــريــقــاً فـــي أحـ
السكك الحديدية في ســاوثــوارك 
بوسط العاصمة البريطانية يوم 
الأربــــعــــاء. وتــســبــب الـــحـــريـــق في 
توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء 

العديد من المباني.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، اعــتــبــاراً 
مــن ٢٤ أغسطس (آب)، ستعتمد 
لندن قيوداً على استخدام المياه 
نتيجة موجة الجفاف الحالية، 

وفق ما أعلن أكبر مزوّد للمياه في 
ــر». وبموجب  البلد «تــايــمــز ووتــ
ر عــلــى نحو 

ّ
هـــذا الـــقـــرار، ســيــتــعــذ

١٥ مليون شخص في العاصمة 
ومنطقة أكسفورد ري حدائقهم 
ومــلء أحــواض السباحة التابعة 
لـــهـــم، كــبــيــرة كـــانـــت أم صــغــيــرة، 
وتــنــظــيــف الــــســــيــــارات والــــزجــــاج 
الــداخــلــيــة باستخدام  والــبــاحــات 
خــراطــيــم المـــيـــاه، وفــــق مـــا أفــــادت 
«تايمز ووتر». وهي المرّة الأولى 
مــنــذ عــشــر ســـنـــوات تــشــهــد لــنــدن 

الرازحة تحت وطأة جفاف شديد 
قيوداً على استخدام المياه.

هــــذه المـــشـــكـــلات تـــتـــزامـــن مع 
بلوغ التضخم البريطاني أعلى 
مستوياته منذ ٤٠ عاماً في يوليو 
ــاع أســـعـــار  ــفــ ــوز) بــســبــب ارتــ ــمــ (تــ
المواد الغذائية خصوصاً، وفق ما 
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، 
ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما 
تــــواجــــه الــــبــــلاد احـــتـــمـــال حــــدوث 
ركـــود. وقـــال مكتب الإحــصــاءات 
ــي، إن مـــــؤشـــــر أســــعــــار  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ

المستهلك ارتفع إلى ١٠٫١ في المائة 
الشهر الماضي، بعدما كان ٩٫٤ في 

المائة في يونيو (حزيران).
وفـــــي تــعــلــيــق عـــلـــى الـــوضـــع 
المــعــيــشــي، تشير خــولــة الــزيــدي، 
وهــــي ربــــة مـــنـــزل بــريــطــانــيــة من 
ــة، إلــــى أن الأمــــور  ــيـ ــراقـ أصـــــول عـ
صـــارت سيئة إلـــى حــد لا يــطــاق، 
فراتب زوجها البالغ ٢٥٠٠ جنيه 
إســتــرلــيــنــي شــهــريــاً «لا يمكن أن 
ــة...  ــيـ ــاسـ يــغــطــي الـــحـــاجـــات الأسـ

والمدخرات على وشك النفاذ».
وتــــــــقــــــــول الـــــــــــزيـــــــــــدي، إنــــهــــا 
تخصص ١٠٠٠ إسترليني قيمة 
إيـــــجـــــار المــــســــكــــن (عــــلــــى أطـــــــراف 
ــمـــة)، ونـــحـــو ٤٠٠ جــنــيــه  ــعـــاصـ الـ
ــتـــي زادت  لــفــواتــيــر الــكــهــربــاء (الـ
وحدها بنحو ٥٠ في المائة على 
أســــاس ســـنـــوي) والـــغـــاز والمــيــاه 
والاتـــــصـــــالات، إضـــافـــة إلــــى ٤٠٠ 
أخـــرى لــلانــتــقــالات الــخــاصــة بها 
وبزوجها وبناتها... «ولا يتبقى 
ســوى ٧٠٠ جنيه لكل التفاصيل 
الباقية، التي تشمل أكــل وشرب 
ــراد بــيــنــهــم أطــــفــــال، وكـــســـاءً  ــ ٤ أفــ

وترفيهاً (إذا كان ذلك ممكناً)».
وتــصــرخ خــولــة فــي حديثها 
عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» 
 (pint ٢) قائلة «عبوة اللبن زنة لتر
ــار ســعــرهــا نــحــو ١٫٥ جــنــيــه،  صــ
الــعــام  الــثــلــث عـــن  أنــهــا زادت  أي 
الماضي. كنت أهتم بشرب بناتي 
لعبوة يومياً، الآن صرت أحاول 
استهلاك العبوة على مدار يومين 

لتقليص فجوة المصروفات».
ــع  ــ ــريـ ــ وفــــــــــــي اســـــــتـــــــطـــــــلاع سـ
لـــــــلأســـــــواق قـــــامـــــت بــــــه «الـــــشـــــرق 
ــــط»، فــقــد ارتــفــعــت أســعــار  ــ الأوسـ
ــائــــة،  المــ فــــي  بـــنـــحـــو ٢٧٫١  الــــزبــــد 
المــائــة، والأرز  والبيض ١٤٫٦ فــي 
المـــائـــة، والــســكــر ٥٫١ في  فـــي   ٦٫٧
ــام، فـــي حين  ــ ــدار عـ ــ ــة عــلــى مـ ــائـ المـ

ارتــفــع سعر المــيــاه المــعــبــأة بنحو 
٢٢ في المائة.

وأظــــــهــــــرت دراســــــــــة جــــديــــدة 
لجامعة يــورك الكندية، أن ثلثي 
الأســـــر الــبــريــطــانــيــة ســيــكــونــون 
«فــقــر  مــحــاصــريــن بــمــا يـــعـــرف بـــ
الوقود»، وهو أن تتخطى تكلفة 
الــوقــود ١٠ فــي المــائــة مــن صافي 
دخل الأسر، بحلول يناير (كانون 
الــذي  الثاني) المقبل، وهــو الأمــر 
سينعكس على الأسر ذات الدخل 
المتوسط؛ مما سيجعلها تكافح 
لـــدفـــع فـــواتـــيـــرهـــا، بـــرغـــم خــطــط 

الحكومة المخطط لها للدعم.
وأفـــــــادت الـــــدراســـــة، بــــأن ١٨ 
مــلــيــون أســــرة، أي مــا يــعــادل ٤٥ 
ــيـــجـــاهـــدون  مـــلـــيـــون شـــخـــص سـ
ــادات  ــزيـ لــدفــع فــواتــيــرهــم بــعــد الـ
المتوقعة في سقف أسعار الطاقة 
بداية من أكتوبر (تشرين الأول) 

وحتى يناير.
أيضاً، وحتى فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، كان معدل الرهن العقاري 
الــثــابــت لمـــدة ١٠ ســـنـــوات بــأدنــى 
مــســتــويــاتــه عــنــد ٢٫٢ فـــي المــائــة. 
ومــنــذ عـــام ٢٠٠٩ كــانــت مــعــدلات 
الـــــرهـــــن الـــــعـــــقـــــاري فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة في اتجاه هبوطي، وهو 
خــبــر ســـار لمــشــتــري المـــنـــازل لأول 
مرة وأولئك الذين يعيدون رهن 

ممتلكاتهم.
لـــكـــن مــــع زيــــــــادة الــتــضــخــم، 
بدأ بنك إنجلترا في زيادة سعر 
الفائدة تدريجياً في البنك منذ 
الـــربـــيـــع المــــاضــــي؛ مــمــا أدى إلــى 
ارتفاع معدلات الرهن العقاري. 
وعلى الرغم من أن الارتفاع يؤثر 
ســلــبــاً عــلــى تــكــالــيــف الاقـــتـــراض، 
فــإنــه مـــن المـــرجـــح أيــضــاً أن يحد 
من الطلب على الإسكان ويبطئ 
ــن الــــذي  ــاكـ ــار المـــسـ ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ارتـ

لوحظ منذ بداية الوباء

رجل بلا مأوى يجلس في شارع أكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

القاهرة: لمياء نبيل

ناقلات النفط تبحر على طول خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

مقترحات روسية لتوفير تمويل رخيص لشركات الطاقة
موسكو: «الشرق الأوسط»

نقلت صحيفة «فيدوموستي» 
الاقتصادية الروسية عن مصادر 
ــا» يــعــد  ــ ــيـ ــ ــنــــك روسـ مــطــلــعــة أن «بــ
مقترحات لتحسين التمويل طويل 

الأجل للمشاريع الاستراتيجية في 
صناعة النفط والــغــاز. وتتضمن 
ــــات إصـــــــــــدار ضـــمـــانـــات  ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ
حـــكـــومـــيـــة لــــلــــقــــروض المـــصـــرفـــيـــة 

لمشاريع قطاع النفط والغاز.
بــإمــكــان مؤسسات  وســيــكــون 

التنمية الحكومية توفير التمويل 
عــن طــريــق إصـــدار ســنــدات مقومة 
بــالــروبــل. ويمكن تنفيذ جــزء من 
المــشــاريــع وفــقــاً لاتــفــاقــيــات حماية 
وتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــارات. وأقــــر 
البنك بأنه يمكن استخدام العملات 

ــــراض  الأجـــنـــبـــيـــة الـــفـــائـــضـــة فــــي إقـ
شركات النفط والغاز.

ونقلت الصحيفة عن متحدث 
باسم وزارة المالية القول إن الوزارة 
تدعم مقترحات بنك روسيا بشكل 

عام.

صادرات الوقود الصيني لأعلى مستوى منذ ٣ أشهر
بكين: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات اقتصادية  أظــهــرت 
ــاع صـــــــــــادرات الــــصــــين مــن  ــ ــفــ ــ ارتــ
البنزين والديزل (السولار) خلال 
يوليو (تموز) الماضي إلى أعلى 
مستوياتها منذ ٣ أشــهــر، بعد 
منح شــركــات التكرير الصينية 
حـــصـــصـــاً إضـــافـــيـــة لــلــتــصــديــر؛ 
بهدف الحد من المخزون المتراكم 

لديها.
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
أن شحنات البنزين خلال الشهر 
ألــــــف طــن  بـــلـــغـــت ٨٨٠  ــي  ــ ــاضـ ــ المـ
ــزيــــادة نــســبــتــهــا ٢١ فـــي المــائــة  بــ
تقريباً عن الشهر السابق، وهي 
أكبر صادرات للبنزين منذ أبريل 
(نيسان) الماضي، حسبما كشفت 
بــيــانــات حكومية. وتــعــادل هذه 
الــكــمــيــة نــحــو ٢٣٧ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً. كما زادت صادرات الديزل 

بنسبة ٩ في المائة شهرياً.
وحــصــلــت شـــركـــات الــتــكــريــر 
الصينية على حصص تصدير 
ــة خــــــلال الــشــهــر  ــيــ ــافــ وقــــــــود إضــ
الماضي بهدف الحد من المخزون 

المـــتـــراكـــم لــديــهــا نــتــيــجــة تــراجــع 
استهلاك الوقود في الصين خلال 
المــاضــيــة بسبب القيود  الأشــهــر 
الــتــي تـــم فــرضــهــا عــلــى مختلف 
ــن انـــتـــشـــار  ــ ــة لـــلـــحـــد مــ ــ ــــطـ ــــشـ الأنـ

فيروس كــورونــا المستجد. ومع 
ذلك، ما زالت حصص التصدير 
المتاحة للشركات أقل منها خلال 
الفترة نفسها من العام الماضي، 
حـــيـــث تـــســـعـــى بـــكـــين إلـــــى الــحــد 

مـــن تــصــديــر الـــوقـــود كـــجـــزء من 
جــهــود خــفــض مــعــدلات الــتــلــوث 

في البلاد.
ــه، زادت  ــفــــســ نــ الـــــوقـــــت  فـــــي 
صــــادرات الــبــنــزيــن خـــلال الشهر 
الماضي بنسبة ١٩ في المائة عن 
الشهر نفسه من العام الماضي، 
الــعــامــة  بــيــانــات الإدارة  بــحــســب 

للجمارك الصينية.
وصدرت الصين خلال الشهر 
الماضي ٣٦٠ ألف طن ديزل، وهي 
الكمية الأكبر منذ أبريل الماضي، 
وتــزيــد بنسبة ٧٤ فــي المــائــة عن 
صادرات الديزل خلال يوليو من 
العام الماضي، وهي تعادل نحو 

٨٧ ألف برميل يوميا.
المـــحـــتـــمـــل أن تــعــطــي  ومـــــــن 
شركات التكرير الصينية أولوية 
لــتــصــديــر الـــديـــزل نــظــراً لــتــراجــع 
السوق المحلية بسبب انخفاض 
الــنــشــاط فـــي قــطــاعــي الــعــقــارات 
والــتــشــيــيــد. كــمــا اســتــقــر الطلب 
المحلي على البنزين، رغم تمسك 
الحكومة الصينية باستراتيجية 
صفر إصابات بفيروس كورونا 

المستجد.

خلافاً للتوقعات ومؤشرات التضخم

{المركزي} التركي يخفض سعر الفائدة بنسبة ١ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــة لــكــل  ــفــ ــالــ ــخــ فــــــي خـــــطـــــوة مــ
الــتــوقــعــات، أعــلــن الــبــنــك المــركــزي 
ــتــــركــــي خـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة  الــ
على عمليات إعــادة الشراء لأجل 
أسبوع (الريبو) المعتمد كمعيار 
نــقــطــة  الــــــفــــــائــــــدة ١٠٠  لأســــــعــــــار 
أساس ليصبح ١٣ في المائة بعد 
تثبيته لمدة ٨ أشهر عند مستوى 
ــي المــــائــــة وســـــط تـــحـــذيـــرات  ١٤ فــ
وكــــالات الــتــصــنــيــف والمــؤســســات 
الاقتصادية الدولية من الاستمرار 

في تيسير السياسة النقدية.
وقــال البنك المركزي التركي، 
فـــي بـــيـــان عــقــب اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه 
ــة،  ــديــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــلــــســ لــــجــــنــــتــــه لــ
الخميس، برئاسة رئــيــس البنك 
شهاب كاوجي أوغلو، إن اللجنة 
ــار  ــواق الــعــالمــيــة وآثــ ــ ــ ــراقـــب الأسـ تـ
التضخم العالمي عن كثب، مشيرا 
الــبــنــوك المــركــزيــة العالمية  إلـــى أن 
تـــشـــيـــر إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار ارتـــــفـــــاع 
الــتــضــخــم بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 

الطاقة.
ــــاف الــبــيــان أن المــركــزي  وأضـ
تـــبـــدأ عملية  يــتــوقــع أن  الـــتـــركـــي 
تخفيف التضخم بــإعــادة إنشاء 
إلــى  الــعــالمــي، جنباً  الــســلام  بيئة 
ــذة  ــتـــخـ ــــوات المـ ــطـ ــ ــخـ ــ ــنــــب مـــــع الـ جــ
بــحــزم لتعزيز اســتــقــرار الأســعــار 
المــالــي، وأن  المستدام والاســتــقــرار 
لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة قـــررت 
الــفــائــدة مــن ١٤ إلى  خفض سعر 
١٣ في المائة، بعد تقييم العوامل 
التي تؤثر على السياسة النقدية 
مثل الطلب والتضخم الأساسي 

والعرض.
وشــدد البيان على أن البنك 
ــل اســـتـــخـــدام  ــيــــواصــ ــــزي ســ ــركــ ــ المــ
الــســيــاســة النقدية  جميع أدوات 
مــن أجـــل تــعــزيــز الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
وجميع الأدوات المتاحة له حتى 
تظهر مــؤشــرات قــويــة تشير إلى 
انــــخــــفــــاض دائــــــــم فـــــي الــتــضــخــم 
وتحقيق هــدف ٥ فــي المــائــة على 
المــــــدى المـــتـــوســـط، بـــمـــا يــتــمــاشــى 
الــهــدف الرئيسي المتمثل في  مــع 

استقرار الأسعار.
وفــي استجابة فــوريــة لقرار 
خــفــض الـــفـــائـــدة، ســجــلــت الــلــيــرة 
ــا جـــــديـــــدا إلــــى  ــبــــوطــ ــيــــة هــ ــركــ ــتــ الــ
ــلــــدولار،  لــ ــرة  ــيـ لـ مـــســـتـــوى ١٨٫٠٨ 
ــائــــة،  ــتـــراجـــعـــة بـــنـــحـــو ١ فــــي المــ مـ
أقــرب مستوى لسعرها عند  إلــى 
حــــدوث الانــهــيــار الــتــاريــخــي لها 
ــانـــون الأول)  فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـ
الماضي، عندما هبطت إلى ١٨٫٤ 
لــلــدولار على خلفية خفض  ليرة 
بـــواقـــع ٥٠٠ نقطة  الــفــائــدة  ســعــر 

أساس.
ــبــــوع المـــاضـــي، أعــلــنــت  والأســ
وكــــــالــــــة «مــــــــوديــــــــز» لــلــتــصــنــيــف 

الائــتــمــانــي خــفــضــهــا الــتــصــنــيــف 
الـــســـيـــادي لــتــركــيــا بـــواقـــع درجـــة 
واحـــدة مــن «بــي ٢» إلــى «بــي ٣»، 
فيما عدلت من نظرتها المستقبلية 
للاقتصاد التركي من سلبية إلى 

مستقرة.
ونــبــهــت الــوكــالــة إلـــى ارتــفــاع 
ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر 
حـــدوث مــزيــد مــن الانــخــفــاض في 
الــبــلاد مــن العملات  احتياطيات 
الأجنبية. وقالت إنه «من المرجح 
أن يتجاوز عجز حساب المعاملات 
ــعــــات الـــســـابـــقـــة  ــتــــوقــ الــــجــــاريــــة الــ
بفارق كبير، وهو ما سوف يزيد 
احتياجات التمويل الخارجي في 
وقــت تواجه فيه الأوضــاع المالية 

صعوبة على المستوى العالمي».
ــتــــت «مـــــــوديـــــــز» إلـــــــى أن  ــفــ ولــ
الــنــقــديــة «المتساهلة  الــســيــاســات 
للغاية» وارتــفــاع تكاليف الغذاء 
إلــى زيـــادة معدلات  والطاقة أدت 
الـــتـــضـــخـــم فــــي تــــركــــيــــا، وضــعــف 
بـــشـــدة، حــيــث انخفضت  الــعــمــلــة 
هــــذا الـــعـــام بــنــحــو ٢٥ فـــي المــائــة، 
بعد أن هبطت بنسبة ٤٤ في المائة 
العام الماضي، إثر تخفيضات غير 
تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 
٥ في المائة من ١٩ إلى ١٤ في المائة، 
لتصبح من العملات الأســوأ أداء 

في الأسواق الناشئة.
وعدل البنك المركزي التركي، 
ــوز)، تـــوقـــعـــاتـــه  ــ ـــمــ ــ ــو (تـ ــيـ ــولـ ــــي يـ فـ
الــعــام مــن ٤٢٫٨  للتضخم بنهاية 
فــــي المــــائــــة إلـــــى ٦٠٫٤ فــــي المـــائـــة، 
مــتــوقــعــا كـــذلـــك أن يــصــل المــعــدل 
في الربع الثالث من العام إلى ٩٠ 
في المائة. وأرجــع البنك توقعاته 
الـــجـــديـــدة إلــــى اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
الـــواردات والمـــواد الغذائية  تكلفة 
إلـــى جــانــب تــأثــيــر ضــعــف الــلــيــرة 

مقابل العملات الرئيسية.
ــم، غـــيـــر  ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ويـ
المــســبــوق مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن ربــع 
قــــرن، ضــغــطــا شــديــدا عــلــى حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم والرئيس 
ــان بــعــد أكــثــر مــن ٢٠ عاما  ــ إردوغـ
في حكم البلاد. وتعهد إردوغــان 
بخفض التضخم بشكل ملحوظ 

فــي فبراير (شــبــاط) المقبل. وقــال 
وزيــر الخزانة والمالية نور الدين 
نباتي إن التضخم سيهبط إلى أقل 
من ١٠ في المائة مع حلول نهاية 
العام. ويشكل ارتفاع التضخم في 
تركيا صداعا في رأس الحكومة 
لأنـــــه يــلــتــهــم مـــيـــزانـــيـــات الأســـــر، 
ويثقل كاهل المواطنين بتكاليف 
معيشة متزايدة يوماً تلو الآخر.

وتـــســـتـــورد تـــركـــيـــا، تــقــريــبــا، 
الــطــاقــة،  جميع احتياجاتها مــن 
ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات 
الأســـعـــار الــكــبــيــرة، وتــفــاقــم الأمــر 
بعد الاجتياح العسكري الروسي 

لأوكرانيا في فبراير الماضي.
ــر  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ وتــــــــــهــــــــــدد تـــــــلـــــــك المــ
الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد 
الـــذي يهدف  لحكومة إردوغــــان، 
لمــــعــــالــــجــــة الــــتــــضــــخــــم المــــرتــــفــــع 
والـــتـــحـــول لــتــحــقــيــق فـــائـــض في 
مـــيـــزان المــعــامــلات الــجــاريــة عبر 
ــفــــض  زيــــــــــــــادة الــــــــــصــــــــــادرات وخــ
أسعار الفائدة، قبل حلول موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــقــررة في يونيو (حــزيــران) من 

العام المقبل.
وبلغ عجز الحساب الجاري، 
فـــي يــولــيــو، ٣٫٤٦ مــلــيــار دولار، 
وتــــــجــــــاوز الــــعــــجــــز فـــــي الأشــــهــــر 
الستة الأولى من العام ٣٠ مليار 
الــســيــاســة  لــجــنــة  دولار. ولــفــتــت 
الــنــقــديــة بــالمــركــزي الــتــركــي، كما 
أشــار الــبــيــان، إلــى أنها لا تشرع 
نــقــديــة، قائلة  تــيــســيــر  فـــي دورة 
لــســعــر  المـــــحـــــدث  إن «المــــســــتــــوى 
السياسة كاف في ظل التوقعات 
ــهــــم أن تــظــل  الــــحــــالــــيــــة... مــــن المــ
الــظــروف المــالــيــة داعــمــة للحفاظ 
ــتــــاج  ــمـــو فــــي الإنــ ــنـ ــلـــى زخــــــم الـ عـ
الــصــنــاعــي، والاتـــجـــاه الإيــجــابــي 
لــلــتــوظــيــف فـــي فــتــرة تـــزايـــد عــدم 
الـــيـــقـــين فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــنــمــو 
الــعــالمــي بــالإضــافــة إلـــى تصاعد 

المخاطر الجيوسياسية».
ــفـــاجـــئ  ويــــعــــكــــس الــــــقــــــرار المـ
بــخــفــض ســعــر الــفــائــدة قــبــل أقــل 
من عام من الانتخابات تصميم 
متابعة  على  التركية  السلطات 

وعد الرئيس رجب طيب إردوغان 
فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، بــاســتــمــرار 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وجـــاء 
ــقـــرار بــعــد ٣ أســابــيــع فــقــط من  الـ
مراجعة البنك المركزي لتوقعات 
التضخم لهذا العام عبر زيادتها 

بـ١٨ نقطة مئوية.
وتوقع خبراء أن تكون زيادة 
ــبـــي الــتــركــي  ــنـ ــاطـــي الأجـ ــيـ ــتـ الاحـ
ــلــــيــــارات دولار  ــن ١٠ مــ بـــأكـــثـــر مــ
عــلــى مـــدى أســبــوعــين فــقــط، بعد 
التحويلات الروسية لبناء محطة 
أككويو النووية لتوليد الكهرباء 
جنوب تركيا التي تنفذها شركة 
روس آتوم، منحت البنك المركزي 
الثقة في إمكانية تحمل  التركي 
الـــضـــغـــوط، لا ســيــمــا مــــع تــوقــع 
صــانــعــي الــســيــاســة الــنــقــديــة أن 
يصل التضخم إلى الذروة قريباً.
وألقى رئيس البنك المركزي 
الــتــركــي، شــهــاب كــاوجــي أوغــلــو، 
باللوم على الارتفاع العالمي في 
الــذي نتج جزئياً  أسعار السلع، 
عن الاجتياح العسكري الروسي 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير الماضي.

ــــرز» عـــن بير  ــتـ ــ ونــقــلــت «رويـ
هامارلوند، كبير محللي الأسواق 
بـــي»، بعد  الناشئة فــي «إس إي 
قـــــرار المــــركــــزي الـــتـــركـــي أنــــه «مــن 
الواضح أن زيــادة الاحتياطيات 
المــركــزي التركي  الأجنبية للبنك 
المـــاضـــي شجعته  الــشــهــر  خــــلال 

على خفض سعر الفائدة».
وأضاف هامارلوند «بالنظر 
إلـــــى الأوضــــــــاع الـــعـــالمـــيـــة الأكـــثـــر 
مـــواتـــاة، أي انــخــفــاض تــوقــعــات 
أســعــار الــفــائــدة، مــقــارنــة بــأوائــل 
ــيــــة مــن  ــالــ ــقــــات المــ ــتــــدفــ الــــعــــام والــ
روســـــيـــــا، فـــمـــن غـــيـــر المــــرجــــح أن 
ــــة ثقة  يــتــســبــب الــخــفــض فـــي أزمـ
ــرة. ومـــــع ذلــــك،  ــيــ ــلــ ــة فــــي الــ فــــوريــ
مــع تــوقــع تــســارع التضخم مــرة 
أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 
أو نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
فإن الليرة سيكون أمامها رحلة 

صعبة».
ويصر إردوغـــان على زيــادة 
الــنــمــو مـــن خــــلال الــتــركــيــز على 
الصادرات والتوظيف كجزء مما 
يــســمــيــه «الـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي 
الجديد». لكن تكثر المخاطر في 
الوقت الذي تشكل فيه أزمة تكلفة 
المعيشة، التي تتكشف في تركيا 

تهديدا لشعبيته.
واتـــــــخـــــــذ الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
إجراءات احترازية كلية ساعدت 
عــلــى إبــطــاء زخـــم نــمــو الــقــروض 
فـــــي يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي، بــــــدلا مــن 
رفـــع مــعــدلات الــفــائــدة. كــمــا أنها 
ــمـــدت عـــلـــى الـــتـــدخـــلات غــيــر  ــتـ اعـ
ــة، وإدخــــــــــال الـــحـــســـابـــات  ــنـ ــلـ ــعـ المـ
المدعومة من الدولة التي تحمي 

المدخرين من ضعف الليرة.

بائع في السوق المحلية في إسطنبول (إ.ب.أ)

سيارات أمام محطة وقود «بترو تشاينا» في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
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من خفض الحرارة إلى وقاية شرايين القلب ودرء خطر السرطان

١٢٥ عاماً من عمر الأسبرين.. نهج طبي متطور لاستخداماته العلاجية
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأســــبــــريــــن، فــــإن 

العنوان الأبرز حالياً لدى الأوساط 

الــطــبــيــة هـــو «الـــتـــوســـع المــنــضــبــط» 

في استخداماته العلاجية. وتأتي 

هذه الاستراتيجية بعد مرور ١٢٥ 

عاماً من بدء إنتاج واستخدام هذا 

العقار الفريد، من بين جميع أنواع 

العقاقير التي يعرفها العالم.

من الألم إلى السرطان

المــــــلاحــــــظ أن الأســـــبـــــريـــــن فــي 

ــدايـــات الاســـتـــخـــدام الــعــلاجــي لــه،  بـ

كــان موجهاً فقط نحو الاســتــفــادة 

من الخصائص الكيميائية له في 

ــاع الــــحــــرارة وتــســكــين  ــفــ خــفــض ارتــ

الألـــم وتخفيف نــشــاط الالــتــهــابــات 

في الأمراض الروماتيزمية بالذات. 

ولــكــن فــي ستينات الــقــرن المــاضــي، 

الــصــدفــة، تمت ملاحظة  وبمحض 

تــأثــيــراتــه الإيــجــابــيــة فـــي الــتــعــامــل 

مــع أمــــراض الــشــرايــين الــقــلــبــيــة، ثم 

الشرايين الدماغية وبقية شرايين 

الجسم، وخفض احتمالات حصول 

تــــداعــــيــــاتــــهــــمــــا. وخــــــــــلال الــــعــــقــــود 

القليلة الماضية، توسع الاستخدام 

ليشمل الوقاية من بعض الأمراض 

ــيــــة، وخـــــاصـــــة ســـرطـــان  ــانــ الــــســــرطــ

القولون.

وكأي حالة من حالات التوسع 

فـــــي الاســـــتـــــخـــــدام لأي عــــقــــار عــنــد 

اكتشاف جــوانــب جــديــدة قــد يكون 

مفيداً فيها، تعود الأوساط الطبية 

إلــــى مــراجــعــة نــتــائــج المــــوازنــــة بين 

«الجدوى المحتملة» مقابل «الضرر 

المحتمل» لتلك التأثيرات الوقائية 

أو العلاجية.

وضمن عــدد ديسمبر (كانون 

الـــعـــلاج  الــــقــــادم مــــن مــجــلــة  الأول) 

 Cancer ــلـــســـرطـــان لـ ــيـــولـــوجـــي  ــبـ الـ

Biol Ther، سيعرض باحثون من 

ــانـــدي لــلــطــب الــجــيــنــي  مـــركـــز نـــورمـ

والتشخيصي بجامعة نورماندي 

بـــفـــرنـــســـا، مــراجــعــتــهــم  ــــي روان  فـ

لــدور استخدام الأسبرين  العلمية 

فــي الــوقــايــة مــن ســرطــان الــقــولــون، 

بــعــنــوان «الــوقــايــة الكيميائية من 

سرطان القولون والمستقيم: هل لا 

اللعبة؟». وقال  يــزال الأسبرين في 

الــبــاحــثــون: «أثــبــتــت اســتــراتــيــجــيــة 

الفحص المبكر قدرتها على تقليل 

حدوث السرطانات والموت بسببها، 

لا سيما سرطان القولون والمستقيم 

CRC. وهــنــاك استراتيجية أخــرى 

تــــم تـــطـــويـــرهـــا لــتــقــلــيــل حــدوثــهــمــا 

ــل الـــوقـــايـــة  ــوامــ ــــي اســـتـــخـــدام عــ وهـ

ــد مـــن بينها  ــواعــ الــكــيــمــيــائــيــة. والــ

هــو الأســبــريــن. وأظــهــر الكثير من 

الـــدراســـات أن الــعــلاج طــويــل الأمــد 

بــجــرعــة مــنــخــفــضــة مـــن الأســبــريــن 

يقلل مــن حـــدوث ســرطــان القولون 

والمــســتــقــيــم. وأن تــنــاول الأســبــريــن 

المــدى الطويل بعد استئصال  على 

سرطان القولون والمستقيم، يقلل 

من خطر التكرار، ويزيد من البقاء 

على قيد الحياة بشكل عام، خاصة 

في المرضى الذين يعانون من أورام 

متحولة».

وضمن عــدد ١ أغسطس (آب) 

الــحــالــي مــن مجلة إكلينيكية طب 

 J Clin الــجــهــاز الــهــضــمــي والــكــبــد

Gastroenterol، عرض باحثون من 

جامعة جايتونغ شيان دراستهم 

الــدراســات  العلمية لتحليل نتائج 

الــتــي بــحــثــت فـــي عــلاقــة اســتــخــدام 

الأسبرين في خفض خطر الإصابة 

بــســرطــان الــخــلايــا الــكــبــديــة. وقـــال 

الــبــاحــثــون: «اســـتـــخـــدام الأســبــريــن 

ــي مـــحـــتـــمـــل ضــد  ــ ــائـ ــ ــل وقـ ــامــ ــو عــ ــ هـ

تـــطـــور ســـرطـــان الـــخـــلايـــا الــكــبــديــة 

HCC. وبــمــراجــعــة ١٨ دراســــة، كان 

أقـــل عرضة  مستخدمو الأســبــريــن 

لــلإصــابــة بــســرطــان الــكــبــد مــقــارنــة 

بغيرهم. إلى جانب ذلك، للأسبرين 

تأثيرات وقائية ضد سرطان الكبد 

ــيـــروس الــتــهــاب  ــفـ بـــعـــد الإصــــابــــة بـ

ــظــهــر تحليل 
ُ
الــكــبــد. والــخــلاصــة: ي

أجــريــنــاه  ــذي  ــ الـ  Meta - Analysis

ــريــــن يــرتــبــط  ــبــ ــدام الأســ ــتــــخــ أن اســ

بانخفاض خطر الإصابة بسرطان 

الكبد».

وقاية القلب

وفــي عــدد ٢٦ أبــريــل (نيسان) 

المـــاضـــي مـــن مــجــلــة جـــامـــا الــطــبــيــة 

JAMA، نشرت الدكتورة جيل جين، 

المحرر المشارك في المجلة، مقالتها 

ــدام الأســــبــــريــــن  ــوان «اســـــتـــــخـــ ــنــ ــعــ بــ

للوقاية من أمراض القلب والأوعية 

الدموية». وعرضت حديثها بلغة 

ــا  ــامــ ــمــــن صـــفـــحـــة «جــ ــبـــســـطـــة ضــ مـ

ــمــــرضــــى»، وأوضــــــحــــــت خــلــفــيــة  ــلــ لــ

وجــــــوانــــــب الــــتــــوصــــيــــات الأخــــيــــرة 

«فــــــرقــــــة الــــــخــــــدمــــــات الــــوقــــائــــيــــة  لـــــــ

ــول هـــذا  ــ ــة» USPSTF حـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

الأمـــــر. وقـــالـــت: «تــتــضــمــن أمــــراض 

ــة تـــراكـــم  ــة الـــدمـــويـ ــ ــيـ ــ الـــقـــلـــب والأوعـ

اللويحات Plaque (المحتوية على 

كوليسترول ودهـــون)، مما يسبب 

ــيــــة الــدمــويــة  انــــســــداداً داخـــــل الأوعــ

المـــهـــمـــة فــــي الـــجـــســـم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

ــقـــلـــب  شــــــرايــــــين الــــقــــلــــب (مــــــــــرض الـ

التاجي) والدماغ (أمراض الأوعية 

ــان  ــاقــ ــة) والــــســ ــيــ ــاغــ ــة الــــدمــ الــــدمــــويــ

(مرض الشريان المحيطي). ويمكن 

الــنــوبــات القلبية  أن تسبب كــل مــن 

والسكتات الدماغية، وهي السبب 

ــلــــوفــــاة فــــي الــــولايــــات  ــيـــســـي لــ ــرئـ الـ

المتحدة»، وبقية العالم.

بــــــالمــــــقــــــابــــــل أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 

«الأســـبـــريـــن يــمــنــع عــمــل الــصــفــائــح 

الـــدمـــويـــة Platelets، وهــــي خــلايــا 

الــــــدم الـــتـــي تــتــجــمــع مـــعـــاً لــتــكــويــن 

الـــدم Clots (حـــول تلك  جلطات فــي 

الــتــضــيــقــات فـــي داخــــل الــشــرايــين). 

وعلى الرغم من أن الأسبرين يمكن 

فـــي مــنــع التجلط  يــكــون مــفــيــداً  أن 

(الذي يمكن أن يؤدي إلى النوبات 

القلبية والسكتات الدماغية)، فإنه 

يمكن أن يتسبب أيــضــاً فــي الآثـــار 

الــجــانــبــيــة الـــخـــطـــيـــرة، كــالــنــزيــف. 

وهنا يمكن استخدام الأسبرين إما 

 Primary Prevention للوقاية الأولية

 Secondary المــتــقــدمــة الـــوقـــايـــة  أو 

ــة  ــايــ ــوقــ الــ ــر  ــيــ ــشــ وتــ  .Prevention

الأولية إلى استخدام الأسبرين في 

الأشخاص غير المعروف إصابتهم 

بأمراض القلب والأوعية الدموية، 

ــول  ــور حــــصــ ــ ــطــ ــ ــع تــ ــ ــنـ ــ ــل مـ مـــــــن أجـــــــ

ــنـــع نــشــوء  ــا (ولــــيــــس مـ ــهـ ــاتـ ــيـ تـــداعـ

أمراض الشرايين بالأصل). وتشير 

الـــوقـــايـــة الـــثـــانـــويـــة إلــــى اســتــخــدام 

ــخــــاص الــذيــن  ــن فـــي الأشــ ــريـ ــبـ الأسـ

أصــيــبــوا بــالــفــعــل بــنــوبــة قــلــبــيــة أو 

ســكــتــة دمـــاغـــيـــة أو تــــم لـــهـــم وضـــع 

دعامة للشريان التاجي أو خضعوا 

الــشــريــان التاجي  لــجــراحــة تخطي 

أمـــراض  لــديــهــم بالفعل  الــذيــن  (أي 

ــل مـــنـــع تـــكـــرار  الــــشــــرايــــين)، مــــن أجـــ

حــدوث حــدث آخــر مــن هــذا القبيل. 

ويركز بيان توصية USPSTF هذا 

على الوقاية الأولية».

 هم المرضى الذين 
ْ
ولبيان مــن

يخضعون في الاعتبار لاستخدام 

ــــراض  ــة مــــن أمــ ــايـ ــلـــوقـ ــن لـ ــريــ ــبــ الأســ

الــقــلــب والأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، أفـــادت 

ــذه الــتــوصــيــة تــنــطــبــق على  ــأن هــ بــ

الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم ٤٠  البالغين 

عاماً أو أكــبــر، والــذيــن ليس لديهم 

ــراض قــلــبــيــة وعـــائـــيـــة مــعــروفــة،  ــ أمــ

والــــذيــــن لــيــســوا فـــي خــطــر مــتــزايــد 

ــــة  ــوازنــ ـــ ــة بــــالــــنــــزيــــف. ولمـ ــ ــابـ ــ لـــــلإصـ

الفوائد والأضرار المحتملة لتناول 

أي شخص للأسبرين بغية الوقاية 

من أمراض القلب والأوعية الدموية، 

ــنــت ٣ جــوانــب يــجــب أخــذهــا في 
ّ
بــي

الاعتبار جميعاً، وهي:

*هـــنـــاك بــعــض الأدلـــــة عــلــى أن 

جــــرعــــة مــنــخــفــضــة مــــن الأســـبـــريـــن 

ــائــــدة صـــغـــيـــرة» فـــي تقليل  لــهــا «فــ

مخاطر النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية غير المميتة لدى البالغين 

الــذيــن تــبــلــغ أعــمــارهــم ٤٠ عــامــاً أو 

أكبر، والذين ليس لديهم تاريخ من 

الإصــابــة بــأمــراض القلب والأوعية 

الــدمــويــة، ولكنهم فــي نفس الوقت 

ــتـــزايـــد لــلإصــابــة  ــة لــخــطــر مـ ــــرضــ
ُ
ع

 بأمراض القلب والأوعية 
ً
مستقبلا

الدموية.

*اســـتـــخـــدام الأســبــريــن يومياً 

ــة  ــنـــاك أدلـ ــرار مــحــتــمــلــة. وهـ ــ لـــه أضــ

على أن الأسبرين يزيد من مخاطر 

الــجــهــاز الهضمي والنزيف  نــزيــف 

داخل الجمجمة والسكتة الدماغية 

النزفية. ويكون خطر حــدوث هذه 

الأحداث الضارة أعلى عند البالغين 

الذين تزيد أعمارهم على ٦٠ عاماً.

مكن حساب نسبة احتمال 
ُ
*ي

ــر الإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض الــقــلــب  خـــطـ

والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة خــــلال الــعــشــر 

ـــن حــــيــــاة أي  ــة مــ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــوات الـ ــ ــنـ ــ سـ

ــخــــص، وفــــــق عـــمـــلـــيـــة حــســابــيــة  شــ

تجمع تأثير عدة عناصر قد تكون 

لــدى الشخص، كالعمر والتدخين 

ومــقــدار ضــغــط الـــدم وغــيــره. وهــذا 

ــــجــــريــــه الـــطـــبـــيـــب لـــلـــشـــخـــص فــي 
ُ
ي

العيادة بشكل روتيني.

وعــلــيــه، خــلــص تــقــريــر «فــرقــة 

الخدمات الوقائية الأميركية» إلى 

التالي:

*ثمة يقين متوسط القوة في أن 

هناك فائدة صافية صغيرة لتناول 

الأســـبـــريـــن (لـــلـــوقـــايـــة الأولــــيــــة مــن 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة) 

ــغــــين الــــــذيــــــن تـــــتـــــراوح  ــبــــالــ لــــــــدى الــ

أعمارهم بين ٤٠ إلى ٥٩ عاماً، عندما 

يكون لديهم خطر الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية بنسبة ١٠ 

في المائة أو أكثر خلال الـ١٠ سنوات 

التالية من العمر.

*بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــالـــغـــين الـــذيـــن 

تــبــلــغ أعــمــارهــم ٦٠ عــامــاً أو أكــثــر، 

ثـــمـــة يـــقـــين مـــتـــوســـط الــــقــــوة فــــي أن 

تــنــاول الأســبــريــن لــلــوقــايــة الأولــيــة 

من أمراض القلب والأوعية الدموية 

ليس لــه فــائــدة صافية (الــفــائــدة لا 

تفوق الضرر).

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية تفتح أفقاً للعلاج

أورام الدماغ... أعراضها وطرق معالجتها

الــدمــاغ الأولــيــة في  تنشأ أورام 

الــدمــاغ أو فــي الأنــســجــة الــقــريــبــة من 

الـــدمـــاغ، مــثــل الأغــشــيــة الــتــي تغطي 

الدماغ أو الأعصاب القحفية المخية أو 

الغدة النخامية أو الغدد الصنوبرية، 

وهناك العديد من أنواع أورام الدماغ 

الأولـــيـــة. وقـــد تلقى أكــثــر مــن ٨٤٠٠٠ 

ــاً  ــيـ شـــخـــص تـــقـــريـــبـــا تــشــخــيــصــاً أولـ

لورم في الدماغ في عام ٢٠٢١، وكان 

متوسط العمر لهذه التشخيصات هو 

٦٠ عاما، وفقاً لجمعية أورام الدماغ 

 The National) الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة

.(Brain Tumor Society

ــــي  ــاغــ ــ ــدمــ ــ ــبـــــر الــــــــــــــــورم الــ ويـــــعـــــتـــ

 (glioblastoma (غـــلـــيـــوبـــلاســـتـــومـــا 

هـــو الـــــورم الأكـــثـــر شــيــوعــاً مـــن أورام 

الــدمــاغ السرطانية الخبيثة، ويبدأ 

في الدماغ أو النخاع الشوكي. بينما 

يعتبر الورم السحائي (مينينجيوما 

meningioma) هو الورم الأكثر شيوعا 

بين أورام المخ الأولية غير السرطانية 

أو الـــحـــمـــيـــدة، ويــنــشــأ مـــن الأغــشــيــة 

بــالــدمــاغ والحبل الشوكي.  المحيطة 

وســوف نتعرف على الورمين الأكثر 

الــدمــاغ، غليوبلاستوما  شيوعا فــي 

(الخبيث) ومينينجيوما (الحميد).

سرطانات خبيثة

حول سرطان «غليوبلاستوما» 

الــخــبــيــث، يـــوضـــح الـــدكـــتـــور ألــيــكــس 

الــرئــيــس   ،Dr. Alyx Porter بـــورتـــر 

المشارك لمجموعة أمراض أورام الجهاز 

ــز مــايــو  ــركـ الــعــصــبــي المــــركــــزي فــــي مـ

كلينيك للسرطان أن «غليوبلاستوما 

الــدمــاغــي  الــــورم  Glioblastoma» هــو 

(الأرومي الدبقي)، الأكثر عدوانية من 

أنــواع السرطان في الدماغ، يمكن أن 

يحدث في الدماغ أو النخاع الشوكي. 

يتكون هــذا الـــورم مــن خــلايــا تسمى 

التي   (astrocytes) النجمية  الخلايا 

تدعم الخلايا العصبية.

ورم  يـــــــــــحـــــــــــدث  أن  يــــــــمــــــــكــــــــن 

غليوبلاستوما فــي أي عــمــر، ولكنه 

يـــمـــيـــل إلـــــى الـــــحـــــدوث فــــي كـــثـــيـــر مــن 

ــبـــار الــــســــن. ويــمــكــن  ــيــــان عـــنـــد كـ الأحــ

الـــصـــداع والــغــثــيــان  أن يسبب تــفــاقــم 

والقيء ونوبات التشنج.

قــــــد يـــــكـــــون مــــــن الــــصــــعــــب جــــداً 

علاج ورم غيوبلاستوما، والمعروف 

أيــضــاً بــاســم الــــورم مــتــعــدد الأشــكــال 

(glioblastoma multiforme)، وغالباً 

ما يكون العلاج مستحيلا. قد تؤدي 

العلاجات إلى إبطاء تطور السرطان 

وتقليل العلامات والأعراض.

> التشخيص. يتم التشخيص 

بــواســطــة مــجــمــوعــة مــن الاخــتــبــارات 

والإجراءات، كالتالي:

يــتــم  ــبــــي.  ــعــــصــ الــ ــفــــحــــص  الــ   -  

أثناؤه تحديد العلامات والأعــراض، 

فــحــص الــبــصــر والـــســـمـــع، والـــتـــوازن 

وقوة وتنسيق الجسم وردود أفعاله. 

ومن خلال هذا الفحص، قد يتوصل 

الطبيب إلــى أدلـــة حــول جــزء الــدمــاغ 

الذي يمكن أن يتأثر بالورم.

الــتــصــويــر. غالباً  - اخـــتـــبـــارات   

ــدم الــــتــــصــــويــــر بـــالـــرنـــين  ــخـ ــتـ ــسـ مـــــا يـ

المغناطيسي لتشخيص أورام المــخ، 

ويــمــكــن اســتــخــدامــه جنباً إلـــى جنب 

بــالــرنــين المغناطيسي  الــتــصــويــر  مــع 

المتخصص، مثل التصوير بالرنين 

المــغــنــاطــيــســي الــوظــيــفــي والــتــحــلــيــل 

الطيفي بالرنين المغناطيسي. وهي 

تساعد في تحديد مكان وحجم ورم 

الدماغ. قد تشمل اختبارات التصوير 

الأخرى التصوير المقطعي المحوسب 

ــالإصــــــدار  والــــتــــصــــويــــر المـــقـــطـــعـــي بــــ

.(PET) البوزيتروني

 - اخـــتـــبـــار عــيــنــة مـــن الأنــســجــة 

(خــزعــة). يمكن إجــراء الخزعة بإبرة 

قبل الجراحة أو أثناء الجراحة لإزالة 

الــورم الدماغي، اعتماداً على الحالة 

الـــورم. يتم تحليل  الصحية ومــوقــع 

عينة الأنسجة المشبوهة في المختبر 

لـــتـــحـــديـــد نــــــوع الــــخــــلايــــا ومـــســـتـــوى 

عــدوانــيــتــهــا، وأنـــــواع الــطــفــرات التي 

اكــتــســبــتــهــا الــــخــــلايــــا. وهـــــي تــعــطــي 

الــطــبــيــب أدلــــة حـــول الــتــشــخــيــص مع 

خيارات العلاج المناسبة.

خيارات العلاج

> العلاج. تشمل خيارات علاج 

ورم غليوبلاستوما ما يلي:

 - الــــعــــلاج الــــجــــراحــــي. بــعــمــلــيــة 

جراحية لإزالــة الــورم بواسطة جراح 

المخ والأعصاب. الهدف هو إزالة أكبر 

قدر ممكن من الــورم. ولكن نظراً لأن 

هذا النوع من الأورام ينمو في أنسجة 

المـــــخ الــطــبــيــعــيــة، فــــلا يــمــكــن الإزالــــــة 

الكاملة. لهذا السبب، يتلقى معظم 

الأشــــخــــاص عـــلاجـــات إضـــافـــيـــة بعد 

الجراحة لاستهداف الخلايا المتبقية.

 - العلاج الإشعاعي. باستخدام 

حــــزم إشــعــاعــيــة عــالــيــة الـــطـــاقـــة مثل 

الأشعة السينية أو البروتونات، لقتل 

الــخــلايــا السرطانية، يتم توجيهها 

إلــى نــقــاط مــحــددة فــي الــدمــاغ. أثناء 

ــي، يـــظـــل المـــريـــض  ــاعــ ــعــ ــعــــلاج الإشــ الــ

مستلقيا على الطاولة بينما تتحرك 

الأجــهــزة مــن حــولــه. ينصح بالعلاج 

 بعد الجراحة ويمكن 
ً
الإشعاعي عادة

دمجه مع العلاج الكيميائي. بالنسبة 

لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون 

الــخــضــوع لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، يمكن 

استخدام العلاج الإشعاعي والعلاج 

الكيميائي كعلاج أولي.

 - العلاج الكيميائي. تستخدم 

فيه أدوية قاتلة للخلايا السرطانية. 

في بعض الحالات وأثناء الجراحة، 

قــد يــتــم وضـــع رقــائــق دائـــريـــة رفيعة 

تحتوي على أدوية العلاج الكيميائي 

ــذه الـــرقـــائـــق  فــــي الــــــدمــــــاغ. تـــــــذوب هــــ

ببطء، وتطلق الــدواء وتقتل الخلايا 

السرطانية. وبعد الجراحة، غالباً ما 

يتم استخدام عقار العلاج الكيميائي 

 temozolomide ــد  ــيــ ــومــ ــوزولــ ــمــ ــيــ تــ

يــتــم  الــــــذي   -  (Temodar ــمــــودار ــيــ (تــ

تـــنـــاولـــه عــلــى هــيــئــة حـــبـــوب - أثــنــاء 

العلاج الإشعاعي وبعده. وقد يوصى 

بأنواع أخــرى من العلاج الكيميائي 

إذا تكررت الإصابة بنفس هذا الورم. 

غالباً ما تعطى هذه الأنــواع الأخرى 

من العلاج الكيميائي من خلال وريد 

في الذراع.

الــــورم فــي حقله   - تقنية عـــلاج 

 Tumor Treating Fields (TTF))

 كهربائياً 
ً
therapy). يستخدم مجالا

لتعطيل قدرة الخلايا السرطانية على 

التكاثر. تتضمن تقنية TTF وضع 

ضـــمـــادات أو وســــــادات لاصـــقـــة على 

فــروة الــرأس متصلة بجهاز محمول 

يولد مجالا كهربائيا. يتم الجمع بين 

تقنية TTF والعلاج الكيميائي وقد 

يوصى به بعد العلاج الإشعاعي.

 - الـــعـــلاج الــــدوائــــي المــســتــهــدف 

تــركــز   .(Targeted drug therapy)

الأدويـــــــة المـــوجـــهـــة عــلــى الــتــشــوهــات 

ــتـــي تــســمــح لــلــخــلايــا الــســرطــانــيــة  الـ

بـــالـــنـــمـــو والازدهــــــــــــار. فـــتـــهـــاجـــم تــلــك 

ــــى مـــوت  ــــؤدي إلـ ــتـــشـــوهـــات، مـــمـــا يــ الـ

ــة. يــســتــهــدف  الــــخــــلايــــا الــــســــرطــــانــــيــ

ــيـــفـــاســـيـــزومـــاب (أفــــاســــتــــين)  ــار بـ ــقــ عــ

ــارات  الإشــ  (Bevacizumab (Avastin

الـــورم الدماغي  التي ترسلها خلايا 

إلى الجسم والتي تتسبب في تكوين 

أوعية دموية جديدة وتوصيل الدم 

والـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة إلــــى الــخــلايــا 

 Bevacizumab السرطانية. قد يكون

خياراً إذا تكرر الــورم أو لم يستجب 

للعلاجات الأخرى.

الــداعــمــة (التلطيفية  الــرعــايــة   -  

طــبــيــة  رعــــــايــــــة  هــــــي   .(palliative

الراحة  متخصصة تركز على توفير 

ــرى لمــرض  ــ مـــن الألــــم والأعــــــراض الأخـ

خطير. يعمل اختصاصيو الرعاية 

التلطيفية مع المريض وأسرته وأطباء 

آخـــريـــن لــتــوفــيــر طــبــقــة إضـــافـــيـــة من 

الدعم تكمل الرعاية المستمرة. يمكن 

أثــنــاء  الــرعــايــة التلطيفية  اســتــخــدام 

الخضوع لعلاجات قوية أخرى، مثل 

الـــجـــراحـــة أو الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي أو 

العلاج الإشعاعي.

الــــســــريــــريــــة. هــي  الــــتــــجــــارب   - 

الــجــديــدة، تمنح  دراســـات للعلاجات 

فرصة لتجربة أحدث خيارات العلاج، 

ولكن قد لا يكون خطر الآثار الجانبية 

معروفاً.

أورام حميدة

أما عن سرطان «مينينجيوما»، 

فــيــواصــل حــديــثــه، الـــدكـــتـــور ألــيــكــس 

الـــجـــهـــاز  ــاري أورام  ــشــ ــتــ ــر اســ ــ ــورتـ ــ بـ

ــا أن  الـــعـــصـــبـــي المـــــــركـــــــزي، مــــوضــــحــ

 ،«Meningioma «مينينجيوما  ورم 

هـــو ورم دمـــاغـــي ســحــائــي يــنــشــأ من 

السحايا – وهي الأغشية التي تحيط 

بالدماغ والحبل الشوكي. ورغــم أنه 

ليس ورماً في المخ نفسه من الناحية 

الــتــشــريــحــيــة، إلا أنـــه مــــدرج فــي هــذه 

الــفــئــة لأنــــه قـــد يــضــغــط عــلــى الــدمــاغ 

والأعصاب والأوعية المجاورة. والورم 

السحائي هو أكثر أنواع الأورام التي 

تتكون في الرأس شيوعاً.

معظم الأورام السحائية ليست 

سرطانية (أي أنها حميدة) ويمكن 

علاجها، رغم أنها قد تكون سرطانية 

(خبيثة) فــي بعض الأحــيــان. بشكل 

عـــام، إذا كــان الـــورم ســرطــانــيــاً، فهذا 

أنــه عــدوانــي، ويمكن أن يغزو  يعني 

الأنسجة الأخرى ويحتمل أن ينتشر 

إلى أجزاء أخرى من الجسم. بينما، لا 

ينتشر الورم الحميد إلى أجزاء أخرى 

من الجسم. وفقاً لكليفلاند كلينيك.

تنمو معظم الأورام السحائية 

ببطء شديد، غالباً على مدى سنوات 

عديدة دون أن تسبب أعراضاً. لكن في 

بعض الأحيان، قد تؤدي آثارها على 

المــخ أو الأعصاب أو الأوعية  أنسجة 

الدموية المجاورة إلى إعاقة خطيرة.

تحدث الأورام السحائية بشكل 

أكثر شيوعاً عند النساء وغالباً ما 

يــتــم اكــتــشــافــهــا فـــي الأعـــمـــار الأكــبــر، 

ولكنها قد تحدث أيضاً في أي عمر. 

الــســحــائــيــة  نــظــراً لأن مــعــظــم الأورام 

تنمو ببطء، وغالباً بدون أي علامات 

وأعــــراض واضــحــة، فإنها لا تتطلب 

دائماً علاجاً فورياً ويمكن مراقبتها 

بمرور الوقت.

ــــورم  ــبـــدأ عــــلامــــات الـ ــا تـ  مــ
ً
عـــــــادة

ــه تــدريــجــيــاً وقــد  الــســحــائــي وأعـــراضـ

تكون خفية جداً في البداية. اعتماداً 

عــلــى مــكــان الــــورم فــي الـــدمـــاغ أو في 

ــــالات نـــــادرة فـــي الــعــمــود الــفــقــري،  حـ

قـــد تــشــمــل الـــعـــلامـــات والأعـــــــراض ما 

يلي: تغيرات في الرؤية، مثل الرؤية 

المـــزدوجـــة أو الــضــبــابــيــة - الـــصـــداع، 

 ذلــــك الـــــذي يـــكـــون أســـــوأ في 
ً
خـــاصـــة

الصباح - فقدان السمع أو طنين في 

الأذنين - فقدان الذاكرة - فقدان حاسة 

- نــوبــات التشنج - ضعف في  الــشــم 

الذراعين أو الساقين - صعوبة اللغة.

وينصح بطلب الرعاية الطبية 

الطارئة في الحالات التالية:

 -  ظـــهـــور نـــوبـــات مــفــاجــئــة من 

التشنجات.

 - حــــدوث تــغــيــرات مــفــاجــئــة في 

الرؤية أو الذاكرة.

ــــور عـــــلامـــــات وأعـــــــــراض  ــهـ ــ  - ظـ

مــســتــمــرة تثير الــقــلــق، مــثــل الــصــداع 

الذي يتفاقم بمرور الوقت.

الــســحــائــيــة  ونـــظـــراً لأن الأورام 

أعــــــراض  تـــســـبـــب أي عــــلامــــات أو  لا 

ملحوظة، فيتم اكتشافها عند عمل 

تصوير بالأشعة لأسباب لا علاقة لها 

بالورم، مثل إصابة الرأس أو السكتة 

الدماغية أو الصداع.

نقطة ضعف الخلايا السرطانية

 PD -) يتواجد البروتين المسمى

L١) بشكل متكرر على سطح الخلايا 

السرطانية، وهو معروف بدوره في 

مــســاعــدة الــخــلايــا الــســرطــانــيــة على 

الــهــروب من جهاز المناعة عن طريق 

إيــقــاف الــوظــيــفــة المـــضـــادة لــلــورم في 

الخلايا المناعية.

الجديد هنا، اكتشاف فريق من 

الباحثين دوراً جديداً لهذا البروتين 

الــخــلايــا  (PD - L١) وهـــو اســتــخــدام 

لــه فــي تعزيز مقاومتها  السرطانية 

للعلاج من خلال تحسين قدرتها على 

إصلاح تلف الحمض النووي الناجم 

ــاعــــي أو الـــعـــلاج  ــعــ ــعــــلاج الإشــ ـــن الــ عـ

الكيميائي.

لــكــن فـــريـــق الــبــاحــثــين - المــكــون 

ــي عـــــــــلاج الأورام  ــ ــاصـ ــ مـــــــن اخـــــتـــــصـ

ــرت دبــلــيــو  ــ بـــالإشـــعـــاع الـــدكـــتـــور روبــ

مــوتــر Robert W. Mutter، وزميليه 

الــــبــــاحــــثــــين فـــــي مــــايــــو كـــلـــيـــنـــيـــك فــي 

مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا 

(زينكون لو Zhenkun Lou، هايدونغ 

أن  وجــــد   –  (Haidong Dong دونـــــغ 

 (H١A) ــمــــى المــــســ ــاد  ــ ــــضــ المــ ــم  الــــجــــســ

يمكن استخدامه لاستهداف وظيفة 

البروتين (PD - L١) التي تستخدمها 

الخلايا السرطانية.

وعــلــيــه قــــام الـــدكـــتـــور هــايــدونــغ 

دونغ من فريق البحث (وهو يعد جزءاً 

من الباحثين بمركز المناعة والعلاج 

المـــنـــاعـــي مــــع الــــدكــــتــــورة شـــيـــنـــي تــو 

Xinyi Tu من جامعة إلينوي بتطوير 

أنــه بالفعل  المــضــاد (H١A) واكتشفا 

 PD -) يقلل مــن مستويات البروتين

L١) داخــل الخلايا السرطانية، مما 

يجعل الأورام أكثر حساسية للعلاج 

الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

وجاء ضمن تقرير نتائج البحث، 

ــفــــريــــق الـــدكـــتـــور  ــيــــس الــ تـــصـــريـــح رئــ

روبــرت دبليو موتر: «تشير النتائج 

التي توصلنا إليها إلى أن البروتين 

(PD - L١) داخل الخلايا السرطانية 

ــع حــســاســيــة  ــرفــ ــد لــ ــديــ هـــــو هــــــدف جــ

الخلايا السرطانية للعلاج الإشعاعي 

والــعــلاج الكيميائي. مما يبشر في 

المستقبل، بإمكانية تحسين فعالية 

عـــلاج الــســرطــان بــاســتــخــدام المــضــاد 

(H١A) أو أي استراتيجيات أخرى من 

 (PD - L١) التي يمكنها منع البروتين

من القيام بهذا الدور المكتشف حديثاً 

داخل الخلايا السرطانية».

* استشاري طب المجتمع

سرطان الدماغ الخبيث «غليوبلاستوما»

جدة: د. عبد الحفيظ 
يحيى خوجة*

ــز  ــانــ ــــور أول هــ ــــســ ــــروفــ ــبــ ــ الــ ــــخـــــص  لـ  <

كريستوف دينر، بجامعة دويسبورغ إيسن 

في ألمانيا «دور الأسبرين اليوم»، وذلك ضمن 

محاضرته التي ألقاها في ٢٨ يوليو (تموز) 

الماضي. وقال: «نحتفل بمرور ١٢٥ عاماً على 

تناول الأسبرين. لقد تم تصنيع الأسبرين 

ــي مـــديـــنـــة فـــوبـــرتـــال بــألمــانــيــا،  ــرة فــ ــ لأول مـ

بواسطة فيليكس هوفمان. وكان يبحث عن 

عقار جديد لوالده الذي كان يعاني من آلام 

شديدة في المفاصل، وكانت الأدوية المتوفرة 

في ذلك الوقت لها آثار سلبية مروعة. ودفعه 

ذلــــك إلــــى الــعــمــل عــلــى عــقــار جـــديـــد، والــــذي 

سمي لاحقاً بحمض أسيتيل ساليسيليك، 

لــحــاء جــذوع  الأســبــريــن». واستخلصه مــن 

ــــار الــــصــــفــــصــــاف. وقـــــــــال: «يـــســـتـــخـــدم  أشـــــجـ

الأســبــريــن بــنــجــاح كــبــيــر حــتــى يــومــنــا هــذا 

كعلاج لألم المفاصل أو التهاب المفاصل. وهو 

فعال أيضاً في حالات الصداع».

ثـــم حــصــل اكــتــشــاف نــشــاط الأســبــريــن 

الــدمــويــة، والاســتــفــادة  المــضــاد للصفيحات 

ــة أمــــــــراض  ــالــــجــ ــعــ مــــــن هــــــــذه المــــــيــــــزة فــــــي مــ

الــشــرايــين. وأوضــــح «كــانــت هــنــاك ملاحظة 

مثيرة للاهتمام مــن قبل طبيب أســنــان في 

الــقــرن المــاضــي، حيث لاحظ  الثلاثينات مــن 

ــلـــع أســـنـــانـــاً لـــدى  ــا قـ ــنـــدمـ حـــــــدوث نــــزيــــف عـ

الأشخاص الذين تناولوا الأسبرين لعلاج 

آلام المــفــاصــل. وعــنــدمــا بـــدأ يــســأل مــرضــاه، 

لاحظ أن الأشخاص الذين تناولوا الأسبرين 

لم يكن لديهم احتشاء (جلطة) عضلة القلب 

التاجية Myocardial Infarction. لقد استغرق 

 حتى اكتشف الــنــاس أن 
ً
الأمـــر وقــتــاً طــويــلا

الأســبــريــن لــيــس فــقــط مسكناً لــلألــم، ولكنه 

عــامــل مــضــاد للصفيحات أيــضــاً. وفــي عام 

ــشــرت أول دراســـة عشوائية أظهرت 
ُ
ن  ١٩٧٤

أن الأســـبـــريـــن فـــعـــال فـــي الـــوقـــايـــة المــتــقــدمــة 

الــقــلــب، فــي مجلة نيو  بعد احــتــشــاء عضلة 

إنجغاند الطبية NEJM. وفي عام ١٩٨٠ تمت 

الموافقة على الأسبرين من قبل إدارة الغذاء 

والدواء الأميركية FDA للوقاية المتقدمة من 

الــدمــاغــيــة Stroke، وفـــي عـــام ١٩٨٤  السكتة 

للوقاية المتقدمة بعد احتشاء عضلة القلب».

ــــبــــت»، أي 
ّ
ثــــم تــــحــــدث عــــن «الـــــــــدور المــــث

كوقاية متقدمة، لاستقرار حالات «الأحداث 

الوعائية الدماغية»، مثل «النوبة الإقفارية 

الــعــابــرة» TIA(نــوبــة سكتة دماغية تستمر 

ــل مــن ٢٤  فــيــهــا أعــــراض الــشــلــل أو غــيــره، أقـ

عيد الإصابة 
ُ
ساعة) و«السكتة الدماغية»، ب

بــأي منهما. وقـــال: «إذا تــم إعــطــاؤه مبكراً، 

فإنه يقلل على المدى الطويل من خطر عودة 

حدوثهما بنسبة ٥٠ في المائة».

ــه إلـــــــى الــــجــــانــــب الـــســـلـــبـــي  ــبــ ــه نــ ــنــ ــكــ ولــ

للأسبرين، الذي يضبط التوسع في تناول 

ــريـــن دونـــمـــا أخــــذ مـــشـــورة الــطــبــيــب،  ــبـ الأسـ

وهــو النزيف. وقــال: «فــي الأشخاص الذين 

تزيد أعمارهم على ٧٥ عاماً والذين يتعين 

عليهم تناول الأسبرين، هناك خطر متزايد 

للإصابة بنزيف الجهاز الهضمي العلوي. 

يجب على هؤلاء المرضى، بالإضافة إلى ذلك، 

تلقي مثبطات مضخة البروتون»، أي أدوية 

خفض إنتاج المعدة للأحماض.

ــقـــيـــقـــة أخــــــــــرى، ضــمــن  وأضــــــــــاف حـ

نــهــج «الانــضــبــاط الــطــبــي» الــحــالــي في 

وصــف الأسبرين، بقوله: «تــم الترويج 

لاســتــخــدام الأســبــريــن لــلــوقــايــة الأولــيــة 

مــن أحـــداث الأوعــيــة الدموية (الشرايين 

القلبية) لما يقرب من ٥٠ عاماً في جميع 

أنحاء العالم. ولكن في السنوات الخمس 

المــاضــيــة، أظـــهـــرت عـــدة دراســـــات طبية 

بــوضــوح أن الأســبــريــن غير فــعــال (لكل 

الناس) مقارنة مع 

الــدواء الوهمي في 

الوقاية الأولية من 

ــة الـــدمـــويـــة  ــ ــيـ ــ الأوعـ

(حــــــــــدوث الـــســـكـــتـــة 

الدماغية واحتشاء 

عضلة القلب)، وأنه 

يزيد فقط من خطر 

الــنــزيــف». وهـــو ما 

تــــم تـــوضـــيـــحـــه فــي 

متن المقال.

> تفيد الكلية الأميركية 

ــة  ــطــ ــلـــب ACC ورابــ ــقـ الـ لـــطـــب 

الــقــلــب الأمــيــركــيــة AHA بــأن 

«تــنــاول جــرعــة منخفضة من 

الأســـبـــريـــن (٧٥ - ١٠٠ مــلــغــم) 

عن طريق الفم يومياً للوقاية 

الأولــيــة مــن أمـــراض الشرايين 

القلبية، يجب ألا يتم من قبل 

الــذيــن ترتفع لديهم  البالغين 

مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة بــالــنــزيــف 

الــدمــوي». وتوضحان حالات 

ــة  ــابــ ــــورة الإصــ ــطـ ــ ــاع خـ ــ «ارتــــــفــ

بالنزيف» بأنها تشمل:

 - وجــــــود تــــاريــــخ ســابــق 

لنزيف في الجهاز الهضمي، 

أو قــرحــة فــي المــعــدة أو الاثــنــا 

عــشــر، أو نــزيــف مــن أي موقع 

آخر بالجسم.

 - العمر فوق ٧٠ سنة.

 - حــــالات انــخــفــاض عــدد 

الصفائح الدموية.

ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ  - حــــــــــالات اضـ

التخثر.

 - مرض الكلى المزمن.

ــرافـــق لأحــد   - الــتــنــاول المـ

ــة الــتــي تــزيــد من  أنـــواع الأدويــ

خطر النزيف.

ــــرص  وحـــــــــــــول تــــــــنــــــــاول قــ

 Enteric ــــف  ـ
ّ
ــل ــ ــغـ ــ ـ

ُ
الم أســــبــــريــــن 

Coated Aspirin يقول الأطباء 

مم قرص 
ُ

من مايوكلينك: «ص

الأسبرين المعوي المغلف لكي 

يــمــر عــبــر مــعــدتــك ولا يتحلل 

حـــتـــى وصــــولــــه إلـــــى الأمـــعـــاء 

الدقيقة. 

ألــطــف   
ً
يـــكـــون دواء وقـــــد 

ــعـــدة ومـــنـــاســـبـــاً لــبــعــض  ــمـ ــلـ لـ

الأشـــخـــاص الــذيــن يــتــنــاولــون 

ــاً، خـــاصـــة  ــيــ ــومــ ــن يــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الأسـ

أولئك الذين لديهم تاريخ من 

ــة بــالــتــهــاب المـــعـــدة أو  ــابـ الإصـ

ــك، يعتقد  ــ ــع ذلـ بـــقـــرحـــات. ومــ

أنــه لا يوجد  بعض الباحثين 

ل الأسبرين 
ُ

دليل على أن تناو

ف يقلل من فرص 
َ
المعوي المغل

ــعــد مــعــوي. 
ُ

الإصـــابـــة بــنــزف م

بــالــقــلــق، فتحدث  إذا شــعــرت 

مع طبيبك حول طرق الحد من 

خطر إصابتك بنزف».

علاقة الأسبرين باحتمالات الإصابة بالنزيف الدمويالأسبرين... من أشجار الصفصاف إلى مرضى العناية المركزة
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تعزز وسائل التشخيص الدقيق

نظم الذكاء الصناعي تخترق ميدان طب القلب

ــم الآلـــــي تحسين 
ّ
هـــل يــمــكــن لـــوســـائـــل الــتــعــل

تشخيص وعلاج أمراض القلب؟ من المبكر معرفة 

ذلك بصورة مؤكدة، لكن هناك كثيراً من الأدوات 

الواعدة، قيد العمل والإعداد.

تصوير «ذكي»

إذا كــان لديك هاتف ذكــي، فــإن الــصــور التي 

تلتقطها به يتم تعزيزها آلياً بواسطة برنامج 

جــــرى «تــعــلــيــمــه» لــيــجــعــل صـــورتـــك تــظــهــر أكــثــر 

ــراقـــاً عــبــر تــحــلــيــل آلاف وآلاف من  وضـــوحـــاً وإشـ

الصور المماثلة.

وهـــذا الــنــوع مــن التعلم الآلـــي - وهـــو جانب 

الــذكــاء الصناعي - يشبه مــا يحدث  رئيسي مــن 

في مجالات رعاية القلب والأوعية الدموية. لكن 

 من دراسة الصور، تعمل البرامج على تحليل 
ً
بدلا

الــصــور المستمدة مــن الأشــعــة المقطعية للصدر، 

وصـــور المــوجــات فــوق الصوتية للقلب (مخطط 

صــــــــــــــــدى الــــــــقــــــــلــــــــب)، 

ــة الـــنـــشـــاط  ــعــ ــتــــابــ ومــ

ــائــــي لــلــقــلــب  ــربــ ــهــ ــكــ الــ

(مـــخـــطـــط كــهــربــائــيــة 

القلب).

يــــقــــول الــــدكــــتــــور 

مايكل لو، مدير الذكاء 

الــصــنــاعــي فـــي مــركــز 

ــر  ــويــ ــتــــصــ بــــــحــــــوث الــ

ــــي الـــــوعـــــائـــــي  ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ

فــــــــــــــــي مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 

مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس 

العام، التابع لجامعة 

ــا  ــنــ ــديــ هـــــــــارفـــــــــارد: «لــ

يــمــكــنــهــا  أدوات  الآن 

اســـتـــيـــعـــاب كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــــن مــخــتــلــف أنـــــواع 

الــبــيــانــات، بــمــا فــي ذلـــك الأرقـــــام والـــصـــور، حتى 

الأصوات». ويمكن لنماذج التعلم الآلي التي يتم 

إنشاؤها بواسطة هذه البيانات تحديد الأنماط 

التي قد تساعد الأطباء في اتخاذ قرارات أكثر دقة 

بشأن تشخيص أمراض القلب وعلاجها.

الذكاء الصناعي

م الآلــي. يشير الذكاء الصناعي إلى 
ّ
> التعل

الــقــادرة على مــحــاكــاة الفكر  النظم والــحــواســيــب 

البشري لحل المشكلات. والتعلم الآلي هو نوع من 

الذكاء الصناعي حيث تتعلم الخوارزميات (وهي 

برمجيات ذات نهج محدد) من كميات كبيرة من 

البيانات. ومن خلال التعرف على الأنماط، تصبح 

الآلة أكثر دقة مع مرور الوقت.

الــتــعــلــم الــعــمــيــق هـــو نــــوع مـــن الــتــعــلــم الآلـــي 

باستخدام كثير من الشبكات العصبية متعددة 

الــطــبــقــات، الــتــي يــجــري تــصــمــيــمــهــا وفــقــاً لبنية 

ووظــيــفــة الــــدمــــاغ. كــمــا يــعــتــمــد كــثــيــر مـــن أدوات 

الــذكــاء الصناعي الحديثة على التعلم العميق. 

في التطبيقات الطبية، ليس المقصود من الذكاء 

الصناعي أن يحل محل دور الأطباء وقدرتهم على 

التشخيص الإكلينيكي، وإنما مساعدتهم على 

الــحــالات المثيرة للقلق، التي يصعب في  تحديد 

الغالب اكتشافها قبل ظهور الأعراض.

> الــتــشــخــيــص والــتــنــبــؤ. أحـــد الأمــثــلــة على 

ذلــك هــو نــظــام التعلم الآلـــي المــتــطــور الــقــادر على 

التنبؤ بمخاطر القلب والأوعية الدموية من خلال 

إجــراء التصوير بالأشعة المقطعية العادية على 

الـــصـــدر. ذكـــر الــدكــتــور لــو وزمـــــلاؤه مــن بــرنــامــج 

«هــارفــارد للذكاء الصناعي الطبي» هــذا النظام 

شرت العام الماضي في دورية «نيتشر 
ُ
في دراسة ن

كوميونيكاشنز». وجـــرى تــدريــب النظام (الــذي 

يــســتــخــدم الأشـــعـــة فـــي قــيــاس تـــراكـــم الــكــالــســيــوم 

الخطر في شرايين القلب) باستخدام بيانات من 

جريت منذ فترة 
ُ
«دراسة فرامنغهام للقلب» التي أ

طويلة، ثم جــرى التحقق من صحتها على أكثر 

من ٢٠ ألف شخص من ٣ تجارب إكلينيكية أخرى.

يقول الدكتور لو: «إذا أجريت تصوير الأشعة 

المقطعية لتشخيص السعال، فإن الصورة تحتوي 

على معلومات أخرى يمكن أن تكون مفيدة حول 

مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان في 

المستقبل». وفــي المستقبل، مــن الممكن أن تكون 

هناك أداة للتعلم الآلي في الخلفية تنبه طبيبك، 

ــــوب تــــنــــاول أدويـــــة  ــــى وجــ ــال، إلـ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ

الستاتين (أدويــة مخفضة للكوليسترول) للحد 

من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

نظم طب القلب

من التوقعات الحالية والمستقبلية توظيف 

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فــي مــجــالات الــقــلــب والأوعــيــة 

الدموية، إذ يستخدم الباحثون الذكاء الصناعي 

للتنبؤ بمشكلات القلب بعدد من الطرق الجديدة. 

منها ما يلي...

 Severe ــاد الـــحـ الـــتـــاجـــي  الـــشـــريـــان  > مــــرض 

يــقــوده  فــريــق  ابــتــكــر   .coronary artery disease

باحثون من جامعة أكسفورد أداة للذكاء الصناعي 

الــشــريــان  الــكــشــف عــن مـــرض خطير فــي  يمكنها 

 stress التاجي عبر تخطيط صدى القلب بالمجهود

echocardiography (الاختبار الشائع وغير المؤذي) 

بمزيد من الدقة والموثوقية.

 Weakened left البطين الأيــســر الضعيف <

باستخدام   .ventricle

ــــط  ــطــ ــ ــخــ ــ وظــــــــيــــــــفــــــــة المــ

ــــي لـــلـــقـــلـــب  ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ

 single - lead الأحــادي

 electrocardiogram

عــلــى ســاعــة   function

«أبــــــــــــــــــل» الــــــحــــــديــــــثــــــة، 

ابــتــكــر الـــبـــاحـــثـــون في 

«مـــايـــو كــلــيــنــيــك» أداة 

ــاء  ــ ــذكـ ــ ــى الـ ــلــ ــة عــ ــمــ ــائــ قــ

الــــصــــنــــاعــــي يــمــكــنــهــا 

اكتشاف مضخة القلب 

ــة  ــالــ ــحــ ــة، الــ ــفــ ــيــ ـــعــ الــــضـ

المعروفة باسم «اختلال 

 left ــر»  ــســ الـــبـــطـــين الأيــ

.ventricular dysfunction

ي (إيقاعات 
ِ
ب

ْ
ل

َ
م الق

ْ
ظ

َ
> اضطراب أو اختلال الن

 .Multiple heart rhythm disorders (القلب المتعددة

ــل» نــمــوذجــاً  ــيــ ــثـــون فــــي جـــامـــعـــة «يــ ــبـــاحـ ر الـ
ّ

طــــــو

لــلــذكــاء الــصــنــاعــي مــن شــأنــه تمكين الأطـــبـــاء من 

 ،atrial fibrillation الــرجــفــان الأذيــنــي تشخيص 

 left «و«إحــــصــــار فــــرع الــحــزمــة الأيـــمـــن والأيــــســــر

and right bundle branch block، وغــيــر ذلــك من 

ــي والتوصيل باستخدام 
ِ
ــب

ْ
ــل

َ
الــق ــم 

ْ
ــظ

َ
الــن اضــطــراب 

المخططات الكهربائية للقلب بأشكال وتنسيقات 

معت من 
ُ

وتخطيطات مختلفة، بما في ذلك التي ج

عد.
ُ
مراكز الرعاية الصحية عن ب

 .Heart valve disease الداء القلبي الصمامي <

أنشأت إحــدى الشركات من كاليفورنيا منصات 

حسن (عند استخدامها 
ُ
تعمل بالذكاء الصناعي ت

مع سماعة الطبيب الرقمية للشركة) من اكتشاف 

ية»، 
ِ
ب

ْ
ل

َ
خة الق

ْ
ف

َ
ب» heart murmurs أو «الن

ْ
ل

َ
ط الق

َ
غ

َ
«ل

التي قد تشير إلى الداء القلبي الصمامي أو الخلل 

القلبي البنيوي.

القلبي الخطير  م (الإيــقــاع) 
ْ
ظ

َ
الن > اضطراب 

Dangerous heart rhythms. عبر الجمع بين الصور 

ظهر نــدوبــاً فــي قلب المــريــض، إلــى جانب 
ُ
الــتــي ت

خصائص أخرى، مثل العمر والوزن، أنشأ العلماء 

فــي جامعة «جــونــز هوبكنز» شبكة عصبية قد 

ــتــوفــى نتيجة 
ُ
تــتــوقــع مــا إذا كـــان الــشــخــص قــد ي

السكتة القلبية، ومتى قد يحدث ذلك.

وبالطبع يجب موافقة إدارة الأغذية والأدوية 

على هذه الأدوات والتأكد من عملها على تحسين 

النتائج ذات الصلة بالقلب بما يتجاوز ما يقوم 

بــه الأطــبــاء فــي المــعــتــاد. ولــن نــعــرف الإجــابــة إلى 

حــين اختبار الأدوات فــي التجارب الإكلينيكية، 

كما يقول الدكتور لو. بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل 

هــذه الأداة، شأنها شــأن أي تقنية جــديــدة، لا بد 

من حصولها على موافقة إدارة الأغذية والأدوية 

الأميركية قبل استخدامها في الممارسات الطبية 

عقدة 
ُ

الروتينية. ويقول الدكتور لو: «إنها عملية م

كلفة وتستلزم مشاركة الموارد من الشركات أو 
ُ

وم

المستشفيات في غالب الأمر».

* رسالة هارفارد للقلب، خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
جولي كورليس*

تعزيز الصحة النفسية لعائلة طفل السكري
لا شك في أن مرض السكري 

 diabetes ١ type الــنــوع الأول مــن 

الــطــفــل بشكل كــامــل،  يغير حــيــاة 

ويـــتـــرك آثــــــاراً عــضــويــة ونــفــســيــة 

دائــــمــــة عـــلـــيـــه. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال 

يشمل الأثــر النفسي جميع أفراد 

الأسرة؛ خصوصاً الوالدين.

أحــــدث دراســـــة تــنــاولــت أســر 

الأطفال المصابين بمرض السكري 

أشارت إلى احتمالية أن يكون آباء 

وأقارب هؤلاء الأطفال أكثر عرضة 

لـــلإصـــابـــة بــــالأمــــراض الــنــفــســيــة، 

بالمقارنة مع آباء الأطفال الآخرين؛ 

حــيــث يــضــع مـــرض أطــفــالــهــم في 

عـــمـــر صـــغـــيـــر ضـــغـــوطـــاً نــفــســيــة 

عليهم أكثر من غيرهم.

ضغوط نفسية

كانت الــدراســة التي قــام بها 

عــلــمــاء مـــن مــعــهــد كــارولــنــســيــكــا 

 Karolinska Institute in Solna

بالسويد، وتــم نشرها فــي بداية 

الــعــام  شــهــر أغــســطــس (آب) مـــن 

الــجــاري في مجلة رعاية مرضى 

 the journal Diabetes الــســكــري 

Care أوضحت أن العامل الوراثي 

ربما يحمل دوراً مهماً في إصابة 

ــــراض الــنــفــســيــة،  ــالأمــ ــ الأقـــــــــارب بــ

بجانب الضغوط الواقعة عليهم 

نتيجة لإصابة أحد أفراد العائلة. 

وشـــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يــكــون 

ــل لــــلأمــــراض  ــامــ ــاك فـــحـــص كــ ــنــ هــ

النفسية والعقلية للطفل المصاب 

وذويه أيضاً.

أوضح الباحثون أن المشكلة 

الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فــــي أن جــمــيــع 

ــكــــــون مـــوجـــهـــة  الـــــفـــــحـــــوصـــــات تــــ

للطفل فقط، وليس للأسرة كلها. 

وعلى سبيل المثال فإن إرشــادات 

ــال  ــفــ ــة لــــلأطــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــــجــــمــــعــــيــــة الــ

والمــراهــقــين مــرضــى الــســكــري من 

النوع الأول، لا تلبي بشكل كافٍ 

احتياجات أفراد الأسرة النفسية، 

ولا تـــبـــحـــث عــــن أعــــــــراض الــقــلــق 

ــاء خــاصــة،  ــ ــدى الآبــ ــاب لــ ــئـ ــتـ والاكـ

وهـــم مــعــرضــون لــخــطــر الإصــابــة 

الــصــحــة العقلية مثل  بمشكلات 

الأبناء.

من المعروف أن معدل انتشار 

الــحــالــة الــنــفــســيــة الــســيــئــة لــلآبــاء 

ــم بـــالـــنـــوع  ــهـ ــائـ ــنـ ــعـــد إصــــابــــة أبـ بـ

المــائــة  ــتـــراوح بـــين ١٠ فـــي  يـ الأول 

و٧٤ فــــي المــــائــــة. وفـــــي المــتــوســط 

المـــائـــة  ــــي  فـ الـــنـــســـبـــة ٣٣٫٥  تـــبـــلـــغ 

عند التشخيص، و١٩ فــي المائة 

ــة بــفــتــرة  ــابــ مـــن الآبــــــاء بــعــد الإصــ

ــنـــوات.  تــــتــــراوح بــــين ســـنـــة و٤ سـ

وكانت الحالة النفسية السلبية 

تـــتـــدرج مـــن الــبــســيــطــة إلــــى شــدة 

الضيق. وربما يكون ذلك ناتجاً 

مــن رؤيــتــهــم للطفل وهـــو يعاني 

مــن الإجـــهـــاد والاكـــتـــئـــاب. والأهـــم 

أن الــضــيــق الــنــفــســي لـــلآبـــاء كــان 

آثـــار سلبية على التعامل مع  لــه 

مــرض أطفالهم، ومــراعــاة تنظيم 

الغذاء، والالتزام بجرعات العلاج 

نتيجة شعور الآباء بالذنب حيال 

إصابة الأبناء.

قــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــمـــراجـــعـــة 

بيانات وتتبع ما يقرب من ٣٫٥ 

مليون شخص تمت ولادتهم في 

السويد بين عامي ١٩٧٣ و٢٠٠٧، 

وأيضاً تم فحص بيانات والديهم 

وإخوتهم الأشقاء والإخــوة غير 

الأشــــقــــاء، وكـــذلـــك الأقـــــــارب مثل 

أبــنــاء الــعــمــومــة وقـــرابـــة الــدرجــة 

ــــن هــــؤلاء  الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، ومـ

ــان هــنــاك أكــثــر من  الأشـــخـــاص كـ

٢٠ ألــف شخص تــم تشخيصهم 

فـــــي مــــرحــــلــــة الــــطــــفــــولــــة بـــمـــرض 

السكري من النوع الأول. وهؤلاء 

ــد الـــبـــاحـــثـــون أن لـــديـــهـــم مــا  ــ وجـ

يــقــرب مــن ضعف خطر الإصــابــة 

ــئـــاب، وحــــوالــــي ١٫٦ مــرة  ــتـ بـــالاكـ

من مخاطر القلق والاضطرابات 

المرتبطة بالتوتر من أولئك الذين 

لا يعانون من المرض.

رعاية شاقة
وجد الباحثون أيضاً من خلال 

الــتــاريــخ المــرضــي أن آبـــاء الأطــفــال 

المصابين وإخوتهم الأشقاء كانوا 

ــابــــة بــالــقــلــق  ــثــــر عــــرضــــة لــــلإصــ أكــ

والاضــطــرابــات المرتبطة بالتوتر 

ــانــــت نــســبــة  ــبـــي، بـــيـــنـــمـــا كــ ــعـــصـ الـ

الإصابة بين الإخــوة غير الأشقاء 

بــقــيــة  أقـــــل مــــن  الـــعـــمـــومـــة  وأولاد 

أفــراد الأســـرة، ولكن لا تــزال هناك 

 من 
ً
مخاطر لإصابتهم أعلى قليلا

الأشـــخـــاص الــعــاديــين. وقـــالـــوا إن 

الــنــتــائــج تشير إلـــى احــتــمــالــيــة أن 

تــكــون الــعــوامــل الــوراثــيــة لها دور 

فــي الإصــابــة؛ لأن الآبـــاء والأطــفــال 

ــاء يــتــشــاركــون فـــي المــــواد  ــقــ والأشــ

الجينية (بنسبة تبلغ حوالي ٥٠ 

في المائة) وبذلك تكون النسبة أكثر 

مــن غــيــر الأشــقــاء (حــوالــي ٢٥ في 

المائة)، وأيضاً أبناء العمومة (أقل 

من ١٢٫٥ في المائة)، وهذه النتائج 

يجب وضعها في الحسبان أثناء 

العلاج حتى يكون العلاج النفسي 

جماعياً.

ــاء الـــوضـــع  ــبــ يـــجـــب عـــلـــى الأطــ

في الاعتبار أن رعاية طفل مصاب 

بالنوع الأول تعتبر تجربة شاقة 

ومــجــهــدة عــلــى الأســـــرة، وتتطلب 

يــقــظــة مـــســـتـــمـــرة وتـــغـــيـــيـــر روتــــين 

الحياة اليومي. ويتعايش الآبــاء 

مـــع الــقــلــق المــســتــمــر بـــشـــأن نقص 

 hypoglycemia ــــدم الــ فــــي  الـــســـكـــر 

ــة  ــيـ ــالمـــســـؤولـ ــور بـ ــعــ ــشــ ــب الــ ــانــ ــجــ بــ

تـــجـــاه صــحــة الــطــفــل بــشــكــل عـــام، 

الــتــوتــر المستمر مــن تأثير  وكــذلــك 

الــدراســي،  المـــرض على التحصيل 

بالإضافة إلى أن حالة الآباء تؤثر 

عــلــى الــتــواصــل بــين أفــــراد الأســـرة 

ــام، وتــزيــد مــن الــخــلافــات  بشكل عـ

الأسرية، وتقلل من ثقة الطفل في 

نفسه وتوفير الدعم النفسي له.

نــــصــــحــــت الـــــــــدراســـــــــة الآبـــــــــاء 

بضرورة معرفة معلومات كافية عن 

مــرض الطفل من الأطباء والمواقع 

الـــطـــبـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة، لــلــتــعــامــل 

الأمثل مع المــرض والسيطرة على 

المــشــاعــر الــســلــبــيــة المــخــتــلــفــة، مثل 

الشعور بالذنب خاصة، مع معرفة 

ــــاس  ــــرض الـــســـكـــري فــــي الأسـ أن مـ

مرض مناعي، وبالتالي لا يوجد 

أي احــتــيــاطــات خــاصــة كـــان يمكن 

للآباء استخدامها. وأيضاً يجب 

مــعــرفــة أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي تــمــامــاً 

أن يــشــعــروا بــالــحــزن وقـــت إصــابــة 

أبنائهم؛ لكن لا بــد أن يتخلصوا 

من هذه المشاعر بعد فترة قصيرة.

وأكــدت الدراسة على ضرورة 

أن يــقــوم الآبــــاء بــمــلاحــظــة الــحــالــة 

الــنــفــســيــة لإخــــوة الــطــفــل المــريــض؛ 

يـــشـــعـــروا  ــكــــن أن  ــمــ المــ مـــــن  ــم  ــ ــهـ ــ لأنـ

بمشاعر سلبية نتيجة للاهتمام 

المتزايد بالطفل المريض، أو الشعور 

بــالاســتــيــاء نــتــيــجــة لــلــحــرمــان من 

ــأكــــولات المــعــيــنــة الــغــنــيــة  بــعــض المــ

بالسكريات، والتي يمكن أن تكون 

ــهــــم، بـــجـــانـــب أن هــنــاك  مــحــبــبــة لــ

ــوة يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق  ــ بــعــض الإخــ

من احتمالية أن يصابوا بالمرض 

مثل الأخ، وأيــضــاً يمكن أن تسوء 

حالتهم نتيجة لحزنهم على الأخ 

المصاب؛ لأنه يخضع لنظام دقيق 

في الطعام والرياضة والعلاج.

مشكلة أسرية
وفــى النهاية، أكــدت الــدراســة 

ضرورة التعامل مع مرض السكري 

على أنه مشكلة أسرية متكاملة من 

والاجتماعية،  الصحية  الناحية 

وعــلــى الــرغــم مــن أن المـــرض يــلازم 

فـــإن التحكم  الــطــفــل بقية حــيــاتــه، 

الــجــيــد فـــي مــســتــويــات الــغــلــوكــوز 

عــن طــريــق الــعــلاج يجعل المصاب 

شــخــصــاً عـــاديـــاً تــمــامــاً مــثــل بقية 

الأقران، ولا يتعرض للمضاعفات.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

كتشف عرَضاً ومناقشات طبية حول ضرورات معالجتها
ُ
ت

«حصوات الكلى الصامتة» لا تتسبب بأي أعراض
ــد  ــ ــم إجـــــــــــــراء أحـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ

فـــحـــوصـــات الأشــــعــــة لــلــبــطــن لأي 

سبب طبي لا علاقة له بحصوات 

ــظــهــر نــتــائــج الــفــحــص 
ُ
الــكــلــى، وت

بــالــصــدفــة أن ثــمــة حـــصـــوات في 

ــــلازم حينها  الــكــلــى، مـــا الــعــمــل الـ

لشخص لا يشكو من أي أعراض 

تـــــــــدل عـــــلـــــى وجـــــــــودهـــــــــا، أو أي 

أعـــراض ناجمة عــن مضاعفاتها 

وتداعياتها؟

ـــــجـــــري الـــطـــبـــيـــب 
ُ
وعــــنــــدمــــا ي

مــعــالــجــة تــدخــلــيــة، ســـــواء كــانــت 

جراحية أو بــأي وسيلة تدخلية 

أخرى، لمعالجة حصوات مزعجة 

فــي إحــدى الكليتين، ويــكــون ثمة 

حــــصــــوات فــــي الـــكـــلـــيـــة الأخـــــــرى، 

ــبـــب بـــــــأي مــــشــــاكــــل، هــل  ــتـــسـ لا تـ

زيلها بنهج «التدخل الوقائي» 
ُ
ي

 ،(Prophylactic Intervention)

ــا طـــالمـــا  ــهـ ــانـ ــكـ ــي مـ ــ فـ ــا  ــهـ ــركـ ــتـ أم يـ

أنــهــا لــم تتسبب بـــأي أعــــراض أو 

مضاعفات أو تداعيات، ويتابعها 

 Active) «بنهج «المراقبة اليقظة

Surveillance)؟

حصوات «صامتة»

حــــــــــــــــــصــــــــــــــــــوات الــــــــكــــــــلــــــــى 

(Urolithiasis) إحــدى المشاكل 

ــــق  ــة. ووفـ ــعــ ــائــ ــة الــــشــ ــيـ الـــصـــحـ

أحــــدث الإحــصــائــيــات الطبية 

من مناطق مختلفة في العالم، 

ــاوت مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة  ــفــ ــتــ تــ

خـــلال الــحــيــاة بــحــصــاة الكلى 

«المتسببة بــأعــراض تــدل على 

 Symptomatic) وجــــــودهــــــا» 

Renal Stones)، نتيجة عوامل 

عدة. إذ تبلغ نحو ١٥ في المائة 

مــن الـــرجـــال، و٨ فــي المــائــة من 

الـــنـــســـاء، وتــرتــفــع إلــــى ٢٠ في 

المائة بمجتمعات أخرى. وعلى 

ــات  ــي الــــولايــ ســبــيــل المــــثــــال، فــ

المـــتـــحـــدة، فــــإن واحـــــداً مـــن بين 

كـــل ١١ شــخــصــاً لـــديـــه حــصــاة 

كــلــى ويــشــكــو مــنــهــا. وهــــو ما 

ــاق أكـــثـــر مــــن ٥  ــفـ ــإنـ يــتــســبــب بـ

المــعــالــجــة  فـــي  مـــلـــيـــارات دولار 

والمتابعة الصحية. وهو أيضاً 

بــأكــثــر مــن مليون  مــا يتسبب 

ــام  ــد أقـــسـ ــ ــاً لأحــ ــويـ ــنـ زيــــــــارة سـ

ــاف فـــي المــســتــشــفــيــات.  ــعــ الإســ

وهي مشكلة مزمنة، لأن معدل 

تـــكـــرار عــــودة حــصــول حــصــاة 

الــكــلــى بــعــد معالجتها، خــلال 

الــخــمــس المقبلة من  الــســنــوات 

عمر الشخص هو ٥٠ في المائة.

 وفي مقابل هذه النوعية 

من حصوات الكلى، هناك نوع 

إكلينيكي آخر، وهو حصوات 

ــتــــي «لا  ــة، الــ ــتــ ــامــ الـــكـــلـــى الــــصــ

تتسبب بأي أعراض تدل على 

 Asymptomatic) وجــــودهــــا» 

Renal Stones)، ويتم اكتشافها 

ــراء  بــمــحــض الــصــدفــة عــنــد إجـ

فحوصات الأشعة للبطن.

ــبــــاء  ــا، يــــقــــول أطــ ــ ــهـ ــ ــــولـ وحـ

المسالك البولية فــي جامعتي 

ــيـــوكـــاســـل: «فـــي  ــفـــورد ونـ أكـــسـ

الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة، أدى 

المــــزداد للتصوير  الاســتــخــدام 

ــة مـــثـــل الــتــصــويــر  ــدقــ عـــالـــي الــ

المقطعي المحوسب، إلى ارتفاع 

ــعـــرضـــي  مـــــعـــــدلات الــــكــــشــــف الـ

عـــن حـــصـــوات الــكــلــى مـــن دون 

أعــــراض. وتــقــدر الــدراســات أن 

انــتــشــارهــا بـــين عــمــوم الــنــاس 

يتراوح بين ٨ في المائة و٤٦ في 

المائة. ولا يزال من غير الواضح 

طريقة العلاج لها ومتى».

قرارات المعالجة

يــــقــــول الــــبــــروفــــســــور مـــانـــوج 

مــونــجــا، أســتــاذ ورئــيــس جــراحــة 

المــــــســــــالــــــك الـــــبـــــولـــــيـــــة بـــجـــامـــعـــة 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي ســـــان ديــيــغــو: 

«حصوات الكلى من دون أعراض 

شائعة جداً، ويتم تشخيصها في 

نحو مليوني مريض سنوياً».

والـــتـــعـــامـــل الـــطـــبـــي مــــع هـــذه 

الحالات الصامتة، غير المتسببة 

بــأي أعـــراض، والشائعة، لا يــزال 

مــجــال ســجــال، حـــول أفــضــل نهج 

للتعامل معها. وتنقسم الآراء في 

معالجتها إلى:

ــا عــنــد  ــهــ ــتــ ــادرة لإزالــ ــ ــبــ ــ >  المــ

ــاً لأي  ــعـ ــنـ مــــلاحــــظــــة وجــــــودهــــــا مـ

انتكاسات مستقبلية.

> عــــــــــدم الاقــــــــــتــــــــــراب مـــنـــهـــا 

والاكتفاء بمراقبتها دورياً ما دام 

أنها لا تتسبب بأي مشاكل.

ــا أو تــركــهــا  ــهــ ــتــ قـــــــرار إزالــ  <

يــعــتــمــد عـــلـــى مـــتـــغـــيـــرات تــتــعــلــق 

ــة الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــريـــض  ــالــ ــالــــحــ بــ

سببات ظهور الحصوات لديه 
ُ

وم

وحجمها ومكانها وغير ذلك.

ــا عــنــد  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ إزالــ > ضــــــــــــرورة 

اكــتــشــاف وجـــودهـــا خـــلال إجـــراء 

مــعــالــجــة تــدخــلــيــة لــحــصــوات في 

الكلى أو الحالب المقابل.

وضــــمــــن عـــــدد ١١ أغــســطــس 

(آب) الحالي من مجلة «نيوإنغلد 

 New) «ــال أوف مــيــديــســن ــورنـ جـ

 ،(England Journal of Medicine

عــــرض بــاحــثــون مـــن كــلــيــة الــطــب 

ــنـــطـــن فــــي ســيــاتــل  بــجــامــعــة واشـ

دراســـتـــهـــم بـــعـــنـــوان «اســتــئــصــال 

حــصــوات الــكــلــى الــصــغــيــرة، غير 

ــأعـــراض، ومــعــدلات  المــصــحــوبــة بـ

عودة الانتكاس». وقال الباحثون 

فـــي خــلــفــيــة الــــدراســــة: «إن فــوائــد 

الإزالــة بالمنظار لحصوات الكلى 

أقــل مــن ٦ ملم)،  (الــتــي  الصغيرة 

وغير المصحوبة بأعراض، لا تزال 

ــادات  غير مــعــروفــة. وتــتــرك الإرشـ

الـــقـــرار لمناقشة  الــطــبــيــة الــحــالــيــة 

طبيب المسالك البولية هذا الأمر 

مــع المــريــض. ولــكــن تشير نتائج 

الـــــــــدراســـــــــات المـــــنـــــشـــــورة ســـابـــقـــاً 

إلــــــى أن نـــحـــو نـــصـــف حـــصـــوات 

ــركــت في 
ُ
الــكــلــى الــصــغــيــرة الــتــي ت

ــوقــــت الــــــذي تــمــت  ــي الــ مــكــانــهــا فــ

فيه إزالــة الحصوات الكبيرة من 

الكلى الأخـــرى، حصلت بسببها 

انتكاسات وأعراض لدى المريض 

في غضون الـ٥ سنوات التالية».

وخــلــصــوا فــي نتائجهم إلى 

بــقــولــهــم:  إزالــــتــــهــــا،  أن الأفــــضــــل 

«إزالـــة حــصــوات الكلى الصغيرة 

بــأعــراض، أثناء  غير المصحوبة 

ــــوات فــي  ــــصـ الــــجــــراحــــة لإزالـــــــــة حـ

الكلى أو الــحــالــب المــقــابــل، تــؤدي 

ــدوث  ــ ــدل حــ ــ ــعـ ــ إلـــــــى انــــخــــفــــاض مـ

الانـــتـــكـــاســـات المــســتــقــبــلــيــة وعـــدد 

ــارات أقــســام الإســـعـــاف لاحــقــاً،  ــ زيـ

مقارنة بعدم الإزالة».

ــات المـــؤتـــمـــر  ــيـ ــالـ ــعـ ــن فـ ــمــ وضــ

ـــ٢٩ لوجهات  الــســنــوي المــاضــي الــ

ــر فـــــــي جـــــــراحـــــــة المــــســــالــــك  الـــــنـــــظـــ

البولية، عرض البروفسور مانوج 

مـــونـــجـــا، أســــتــــاذ ورئــــيــــس قــســم 

جراحة المسالك البولية بجامعة 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي ســـــان ديــيــغــو، 

مـــحـــاضـــرتـــه بـــعـــنـــوان «حـــصـــوات 

الكلى دون أعــراض: هل تعالج أم 

ــعــد 
ُ
تـــراقـــب؟». وأفــــاد فيها بـــأن «ت

حصوات الكلى من دون أعــراض 

شــائــعــة جــــداً ويـــتـــم تشخيصها 

في نحو مليوني مريض سنوياً. 

أعـــــراض،  والـــحـــصـــوات مـــن دون 

غالباً لا تظل دون أعراض».

رصد ومتابعة

ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ واســ

 Journal of» المــنــشــورة فــي مجلة

Endourology» التي توضح أن ٢٦ 

في المائة من المرضى سيحتاجون 

في النهاية إلى التدخل العلاجي، 

و٤٨ في المائة سيعانون من الألم، 

المـــائـــة ســيــحــصــل لديهم  فـــي  و٥٥ 

نــمــو حــجــم الــحــصــوات تــلــك. وأن 

ذلك سيحصل خلال الأربع سنوات 

الــتــالــيــة لــــدى نــحــو ٨٠ فـــي المــائــة 

صابين بحصوات لا 
ُ
من أولئك الم

تتسبب بأعراض حالياً. وخلص 

إلـــى وجـــوب مــلاحــظــة الــحــصــوات 

ــن ٤ مــلــم،  الــــتــــي يـــقـــل حــجــمــهــا عــ

أمـــا الــتــي يــتــراوح حجمها بــين ٤ 

و١٠ مــلــم فيجب تفتيتها بعلاج 

 ،(Shockwave) ة
ّ
الموجات الصدمي

بينما قد تتطلب الأحجار الكبيرة 

الإزالة جراحياً عبر منظار الحالب 

.(Ureteroscopy)

وفي دراســة حديثة لباحثين 

من جامعتي أكسفورد ونيوكاسل، 

ضــمــن عـــدد ٢٢ يــونــيــو (حــزيــران) 

المـــاضـــي، مـــن المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة 

 BJU) لــجــراحــة المــســالــك الــبــولــيــة

International)، عــرض الباحثون 

دراســتــهــم حـــول المــتــابــعــة طويلة 

الأمد، لمدة تفوق ٢٥ عاماً، للتطور 

الــطــبــيــعــي فــــي حــــــالات حـــصـــوات 

الــكــلــى غــيــر المــتــســبــبــة بـــأعـــراض. 

وقـــــالـــــوا فــــي نـــتـــائـــجـــهـــم: «تــشــيــر 

المــراجــعــة المــنــهــجــيــة الــحــالــيــة إلــى 

أن حــجــم (الــحــجــر) لــيــس مــؤشــراً 

ــتـــمـــال ظــهــور  ــه فــــي احـ ــاً بــ مـــوثـــوقـ

الأعــــراض. لأنــنــا لــم نجد أي فرق 

كبير في احتمالية ظهور الأعراض 

عند مقارنة الأحجار التي حجمها 

أقـــل مــن ٥ مــلــم بتلك الأكــبــر مــن ٥ 

مــلــم. ولا تــلــك الــتــي حــجــمــهــا أقــل 

من ١٠ ملم مقارنة بالتي حجمها 

أكبر من ١٠ ملم. ومع ذلك، وجدنا 

بـــوضـــوح أن احـــتـــمـــالات الــحــاجــة 

ــكـــون أعــلــى  ــعـــلاجـــي تـ لــلــتــدخــل الـ

لــلــمــرضــى الـــذيـــن حــجــم الــحــصــاة 

لـــديـــهـــم أكـــبـــر مــــن ٥ مـــلـــم مــقــارنــة 

بأولئك الذين لديهم حصاة بحجم 

أقل من ٥ ملم. والشيء نفسه عند 

مـــقـــارنـــة حـــصـــاة أقــــل مـــن ١٠ ملم 

بأخرى أكبر من ١٠ ملم».

أغــــســــطــــس (آب)  وفـــــــي عـــــــدد 

الــحــالــي مــن مــجــلــة حــصــاة الكلى 

بــاحــثــون  عـــرض   ،(Urolithiasis)

من الصين دراستهم بعنوان «هل 

يــجــب أن نــدعــم الــتــدخــل الــوقــائــي 

الـــكـــلـــى دون أعــــــــراض؟  لـــحـــصـــى 

دراســــــــــة جـــمـــاعـــيـــة بــــأثــــر رجـــعـــي 

ــد». وفــي  ــ مــع مــتــابــعــة طــويــلــة الأمـ

نــتــائــجــهــم بــعــد متابعة  محصلة 

لأكثر من ٥ سنوات، قال الباحثون: 

«كـــــــان المــــرضــــى الــــذيــــن خــضــعــوا 

 Prophylactic) الــوقــائــي  للتدخل 

Intervention) أقل عرضة للأحداث 

المــرتــبــطــة بـــوجـــود حــصــاة الــكــلــى 

الــعــلاجــي المستقبلي،  ولــلــتــدخــل 

الــرغــم مــن تعرضهم لبعض  على 

المضاعفات الطفيفة».

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

٥ أعراض و٥ أسباب لحصات الكلى
> تنشأ حصوات الكلى عن ترسبات صلبة 

مكونة من المعادن والأمــلاح، عندما تتراكم داخل 

أي جــــزء مـــن المـــســـالـــك الــبــولــيــة (بــــــدءاً مـــن الــكــلــى 

 إلى المثانة). وفي الغالب، لا تتسبب بأي 
ً
ووصولا

أعراض حتى تبدأ في التحرك داخل الكلى أو تمر 

في الحالبين (أنبوب يربط الكلى بالمثانة) للخروج 

مع البول. ووجودها في أحد الحالبين قد يمنع 

تدفق البول وقد يتسبب في تورم الكلى وتشنج 

العضلات الرقيقة للحالب، وهو ما قد يكون مؤلماً 

جـــداً، بهيئة مغص كــلــوي. ووفـــق مــا تشير إليه 

المصادر الطبية، إليك الأعراض الـ٥ التالية:

-  ألــم قــوي وحــاد في الجنب والظهر وتحت 

الأضلاع، أو قد ينتشر إلى أسفل البطن والمنطقة 

الأربية.

- ألـــم يــأتــي عــلــى هيئة مــوجــات ويــتــغــيــر في 

حدته.

- ألم أو شعور بالحرقان أثناء التبول.

- خـــروج بـــول بــالــلــون الــــوردي أو الأحــمــر أو 

البني، أو بول غائم أو كريه الرائحة.

- الحاجة المستمرة للتبول، أو التبول أكثر 

من المعتاد، أو التبول بكميات صغيرة، مع غثيان 

ى وقشعريرة في حالة وجود 
ّ

م
ُ

وقيء، وربما مع ح

دوى ميكروبية.
َ
ع

الــعــاجــلــة إذا  الــعــنــايــة الطبية  ويتحتم طــلــب 

شعر المريض بأي من الـ٥ أعراض التالية:

- ألم حاد للغاية يمنع من الجلوس ثابتاً أو 

التوصل إلى وضعية مريحة.

- ألم مصحوب بغثيان وقيء.

ى وقشعريرة.
َّ

م
ُ

- ألم مصحوب بح

- دم في البول.

جهدة لإخراج البول.
ُ

- صعوبة م

ورغم أن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر 

الإصابة بها، فإن أسباب نشوء حصوات الكلى 

لى فــي الغالب 
ُ
الك ن حــصــوات 

ّ
تتنوع. ولا تتكو

نتيجة سبب واحد محدد، إلا أنها تتكون غالباً 

الــبــول مــركــزاً، مــا يتيح للمعادن  عندما يصبح 

التبلور والالتصاق ببعضها. ومن العوامل التي 

ترفع من احتمالات تكوينها الـ٥ التالية:

- وجــود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات 

الــكــلــى، أو تــكــونــهــا فــي الــســابــق لـــدى الشخص 

نفسه.

- جــفــاف الجسم عــن الــســوائــل، نتيجة عدم 

شرب كميات كافية من الماء يومياً (وللإشارة، فإن 

علامة شرب الكمية الكافية من الماء خروج بول 

ذي لون أصفر باهت أو شفاف)، خصوصاً مع 

تناول نوعيات معينة من التغذية اليومية. مثل 

 عليهم ضبط 
ْ
الإكثار من البروتينات أو الملح، لمن

ذلــك. أو الأطعمة الغنية بــالأوكــســالات، كبعض 

الفواكه والخضراوات والمكسرات والشوكولاته.

الـــجـــســـم والـــســـمـــنـــة حــالــتــان  - زيـــــــادة وزن 

مرتبطتان بــارتــفــاع احــتــمــالات نشوء حصوات 

الكلى. وكذلك تكرار حصول التهابات البول.

ــــود أمـــــراض أو اضـــطـــرابـــات فـــي عمل  - وجـ

الجهاز الهضمي، إما نتيجة لأحد الأمــراض أو 

الخضوع لجراحة المعدة لإنقاص الوزن.

- تناول بعض أنواع الأدوية، كأدوية خفض 

ــنــة لتسهيل 
ّ
ــلــي

ُ
الم ــة  ــ ــعـــدة، أو الأدويــ المـ حــمــوضــة 

ــة المستخدمة لعلاج  ــراج، أو بــعــض الأدويــ ــ الإخـ

الــصــداع النصفي، أو للاكتئاب، أو الإفـــراط في 

تناول بعض الفيتامينات، مثل فيتامين سي.
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الجمهور السعودي يظفر بحصة الأسد
 من تذاكر المونديال

حــضــر الــجــمــهــور الــســعــودي 
ــثــــر  ــائــــمــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر الأكــ فـــــي قــ
حــصــولاً على تــذاكــر كــأس العالم 
وذلك بحسب ما أعلن عنه الفيفا، 
المـــونـــديـــال فـــي نوفمبر  ويــنــطــلــق 
(تــشــريــن الــثــانــي) المقبل فــي قطر 
التي تستضيف المونديال للمرة 

الأولى في تاريخها.
وأعــلــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم «الفيفا» عــن بيع مليونين 
لـــحـــضـــور  تـــــــذكـــــــرة  ألـــــــــف  و٤٥٠ 
مـــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم فـــي قطر 
٢٠٢٢، قبل نحو ثلاثة أشهر على 
انطلاق منافسات النسخة الأولى 
المــونــديــال فــي العالم العربي  مــن 

والشرق الأوسط.
وتـــــــــــــشـــــــــــــارك الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة فــــي تــاريــخــهــا 
ــال، حــــيــــث تــحــضــر  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ فـــــي المــ
ــثـــة بـــجـــوار  ــالـ ــثـ فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
منتخبات الأرجــنــتــين والمكسيك 

وبولندا.
ــاريــــات الأخـــضـــر  ــبــ ــام مــ ــ ــقـ ــ وتـ
الــســعــودي أمــــام الأرجــنــتــين على 
ــر مـــلاعـــب  ــ ــبـ ــ ــل أكـ ــيــ ــوســ ــاد لــ ــ ــتــ ــ اســ
تــقــام مواجهته  المــونــديــال، فيما 
الثانية أمـــام بولندا على استاد 
التعليمية، على أن تقام  المدينة 
مـــواجـــهـــة المـــكـــســـيـــك عـــلـــى مــلــعــب 

لوسيل.
ــيـــل  لـــوسـ ــب  ــعــ ــلــ ــر أن مــ ــ ــذكــ ــ يــ
الرياضي سيحتضن نهائي كأس 
العالم ٢٠٢٢ الذي تستضيفه قطر 
في نوفمبر المقبل، حيث ستكون 
مـــواجـــهـــة نـــهـــائـــي المــــونــــديــــال فــي 
الثامن عشر من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، بالإضافة إلى تسع 
مــــبــــاريــــات أخــــــــرى يــســتــضــيــفــهــا 
الملعب العملاق من بينها مواجهة 
السعودية أمام الأرجنتين في دور 
المجموعات يوم ٢٢ نوفمبر المقبل.

وتصدّر قائمة الأكثر حصولاً 
على تذاكر كأس العالم المشجعون 
ــدة  ــتـــحـ مـــــن قــــطــــر والــــــــولايــــــــات المـ
وإنجلترا والسعودية والمكسيك 
والإمــــــارات وفــرنــســا والأرجــنــتــين 
ــل وألمــــانــــيــــا، لــحــضــور  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
مــبــاريــات الــبــطــولــة، الــتــي تجمع 
بــــين مــشــجــعــي المــنــطــقــة وعـــشـــاق 
الكرة من جميع أنحاء العالم، في 

اســتــادات متقاربة وبنية تحتية 
عالمية المستوى.

ــهــــدت مـــرحـــلـــة المــبــيــعــات  وشــ
السابقة، التي امتدت من ٥ يوليو 
إلـــى ١٦ أغــســطــس (آب)،  (تـــمـــوز) 
وفق أسبقية الشراء، بيع ٥٢٠٫٥٣٢ 
ــان أكـــثـــرهـــا مــــن أجـــل  ــ ــرة، وكــ ــذكــ تــ
حضور مباريات دور المجموعات 
كــمــبــاراة الــكــامــيــرون والــبــرازيــل، 
والــبــرازيــل وصــربــيــا، والــبــرتــغــال 
ــا  ــكــ ــاريــ ــتــ ــواي، وكــــوســ وأوروغـــــــــــــــــــ
وألمــانــيــا، وأستراليا والــدنــمــارك، 
وتــمــكّــن المشجعون المقيمون في 
كلّ من قطر والسعودية والولايات 
المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك والإمـــــــــارات 
وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل 
وويلز وأستراليا من تصدر قوائم 
الانتظار الرقمية وتأمين أكبر عدد 

من التذاكر.
ودعـــــــــــا الــــفــــيــــفــــا الــــفــــائــــزيــــن 
بــتــذاكــر المــبــاريــات إلـــى المــســارعــة 
بــالــتــخــطــيــط لــرحــلــتــهــم لــحــضــور 
منافسات البطولة، والمبادرة إلى 
أمــاكــن الإقــامــة للمشجعين  حجز 
القادمين من خارج قطر، والتقدم 
بطلبات الحصول على بطاقة هيّا 

عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق 
الخاص، والذي يتيح للجماهير، 
التي تملك تذاكر صالحة لحضور 
إلــى استادات  المباريات، الدخول 
البطولة، كما يسمح للمشجعين 
الــــدولــــيــــين بــــالــــدخــــول إلـــــى قــطــر، 
والاســـتـــخـــدام المـــجـــانـــي لــوســائــل 
ــام المــبــاريــات، إلــى  الــنــقــل الــعــام أيـ

جانب مزايا أخرى.
وأوضــح الفيفا أنــه سيجري 
ــلــــة مـــبـــيـــعـــات  ــن مــــرحــ الإعــــــــــلان عـــ
ــلــــحــــظــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي أواخــــــــر  الــ
ــلـــــول) المـــقـــبـــل، وفـــق  ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
الــشــراء، حيث سيحصل  أسبقية 
المشجع على التذاكر مباشرة بعد 

دفع قيمتها.
 كما تبدأ المبيعات في منافذ 
تــــوزيــــع الـــتـــذاكـــر بـــالـــدوحـــة بــعــد 
إطــــلاق مــرحــلــة مــبــيــعــات اللحظة 
ــيـــــــرة، الــــتــــي تـــســـتـــمـــر حــتــى  الأخـــــ
نــهــايــة الــبــطــولــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
موقع الفيفا هو القناة الرسمية 
والــوحــيــدة لــشــراء الــتــذاكــر، داعياً 
ــب الــتــعــامــل 

ّ
الــجــمــهــور إلــــى تــجــن

ــع الــبــيــع غير  ــواقــ مـــع قـــنـــوات ومــ
المعتمدة.

صورة لاعب الأخضر سالم الدوسري على أحد أبنية الدوحة (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

نجم الكاراتيه أحرز إنجازه الجديد على حساب منافسة الأذربيجاني

دورة التضامن: ختام سعودي «ذهبي» بقبضة البطل «حامدي»

أسدل الستار على منافسات 
دورة ألعاب التضامن الإسلامي 
التي تستضيفها مدينة قونية 
التركية، بإنجاز سعودي جديد 
لبطل الــكــاراتــيــه طـــارق حــامــدي، 
المــيــدالــيــة الذهبية  بعد تحقيقة 
في منافسات «كومتيه»، وزن ٨٤ 
كغم، على حساب الأذربيجاني 

إسماعيلوف قوربان.
واخـــتـــتـــمـــت الـــــــــدورة، أمــــس، 
ــبـــد الـــعـــزيـــز  بـــحـــضـــور الأمــــيــــر عـ
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــس الاتـ ــ ــيـ ــ ــ الـــــفـــــيـــــصـــــل، رئـ
الرياضي للتضامن الإســلامــي، 
والأمــيــر فهد بــن جلوي بــن عبد 
العزيز بن مساعد، رئيس البعثة 
السعودية المشاركة بالدورة، مع 
الــدكــتــور مــحــمــد كــســاب أوغــلــو، 
وزير الشباب والرياضة التركي، 
ورؤســــــــــــــاء الـــــلـــــجـــــان الأولمــــبــــيــــة 
الوطنية بدول العالم الإسلامي، 
حيث شهدت البطولة نجاحات 
ــة لــلــبــعــثــة الـــســـعـــوديـــة فــي  ــتــ لافــ

مختلف الألعاب والرياضات.
ــألــــقــــت بـــعـــثـــة الـــكـــاراتـــيـــه  وتــ
الــيــوم الختامي  فــي  الــســعــوديــة 
للمنافسات، بعد حصول طارق 
المــيــدالــيــة الذهبية  حــامــدي على 
فــي مــنــافــســات كــومــتــيــه وزن ٨٤ 
كغم، بعد فوزه على الأذربيجاني 
قـــوربـــان، بنتيجة  إســمــاعــيــلــوف 
إنــــجــــازاتــــه  لــــيــــواصــــل   ،٤  -  ١٠
ــرة ويـــضـــيـــف  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــه المـ ــجــ ــائــ ــتــ ونــ
ــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــيــ ــبــ ــذهــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ المـ
لــلــبــعــثــة الــريــاضــيــة الــســعــوديــة، 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي دورة ألــعــاب 
التضامن الإسلامي. وأكدت بعثة 
الــكــاراتــيــه تفوقها بــعــد تحقيق 
لاعبي الكاراتيه سعود البشير 
وســلــطــان الــزهــرانــي بــرونــزيــتــي 
كـــغـــم، ووزن ٧٥ كغم  تــحــت ٦٠ 
فــي المــنــافــســات خــلال الــيــوم قبل 

الختامي.
وحققت السعودية ذهبيتين 
إلــــــى ١٠  فـــضـــيـــة، إضـــــافـــــة  و١٢ 
بــرونــزيــات، فــي منافسات دورة 
ــــي،  ــــلامـ ــاب الـــتـــضـــامـــن الإسـ ــ ــعـ ــ ألـ
ــلــــي إلــــى  ــكــ ــــوع الــ ــمـ ــ ــجـ ــ لـــيـــصـــل المـ
الــبــعــثــة  ٢٤ مـــيـــدالـــيـــة، لــتــصــبــح 
الـــريـــاضـــيـــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في المركز رقم ١٥ في 

الــتــرتــيــب الــعــام والــنــهــائــي، بعد 
انتهاء منافسات اليوم الأخير.

ــعـــودي  وكـــــــان الــــنــــجــــاح الـــسـ
الأكبر في دورة ألعاب التضامن 
ــن نـــصـــيـــب الــــربــــاع  ــي مــ ــ ــلامـ ــ الإسـ
منصور آل سليم، بعد أن حقق 
الـــربـــاع الــســعــودي أول مــيــدالــيــة 
فـــوزه في  ذهبية ســعــوديــة، بعد 
ــال - فــئــة  ــ ــقـ ــ ــع الأثـ ــ ــافـــســـات رفــ ــنـ مـ
الـــخـــطـــف. ونـــجـــح الـــســـعـــودي آل 
سليم في انتزاع الميدالية الذهبية 
لوزن ٥٥ كيلوغراماً في الخطف، 
كما فاز أيضاً بالميدالية الفضية 
النتر، وكــذلــك فــاز بالميدالية  فــي 
الفضية في «المجموع»، بالإضافة 
إلى الذهبية في الخطف، ليحقق 

ثلاث ميداليات بمفرده.
وواصــلــت بعثة رفــع الأثقال 
فــــي دورة الألـــعـــاب  نــجــاحــاتــهــا 
الــربــاع  الإســلامــيــة، حيث حصل 
ــــلاث  ثـ ــــى  ــلـ ــ ــم عـ ــيــ ــلــ ســـــــــــراج آل ســ
مـــيـــدالـــيـــات فــضــيــة فــــي الــخــطــف 
والــــــنــــــتــــــر والمــــــــجــــــــمــــــــوع، ضـــمـــن 
ــع الأثـــقـــال وزن ٦١  مــنــافــســات رفـ
كـــغـــم. وأضــــــــاف ربــــــاع المــنــتــخــب 
ــال عــبــد  ــ ــقـ ــ ــرفــــع الأثـ ــعــــودي لــ الــــســ
الرحمن البلادي ثلاث ميداليات 
ســعــوديــة أخــــرى، بــعــد أن خطف 
لمنافسات  البرونزية  الميداليات 
وزن ٧٣ كغم، برفعه ١٣٠ كغم في 

الــخــطــف، و١٦٦ كــغــم فـــي الــنــتــر، 
ومجموع ٢٩٦ نقطة، كما نجح 
الرباع علي العثمان في تحقيق 
الميدالية الفضية فــي منافسات 
النتر، قبل أن يضيف لها الميدالية 

البرونزية في المجموع.
وحــقــق المــنــتــخــب الــســعــودي 
لكرة القدم الميدالية الفضية في 
ــدم، بـــعـــد أن  ــقــ ــرة الــ ــ مـــنـــافـــســـات كـ
خسر أمام المنتخب التركي بهدف 
دون رد فــي نهائي دورة ألعاب 

الـــتـــضـــامـــن الإســــلامــــي لــريــاضــة 
ــل المــنــتــخــب  ــ ــ ــدم. ووصــ ــ ــقــ ــ كــــــرة الــ
السعودي إلى النهائي بعد فوزه 
على أذربــيــجــان بــهــدف دون رد، 
ثم ضد المغرب بهدفين نظيفين، 
قبل الفوز على الجزائر في نصف 

النهائي بهدفين لهدف.
وشـــهـــدت مــنــافــســات ألــعــاب 
الــســعــودي محمد  الــقــوى تتويج 
تــولــو بــالمــيــدالــيــة الفضية  داود 
ــة.  ــلــ ــجــ ــــات دفـــــــــع الــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ

اء السعودي يوسف  وحصل العدَّ
مسرحي على الميدالية الفضية 
في منافسات ٤٠٠م، بزمن ٤٥٫٨٠ 
ثانية، فيما حصل زميله العداء 
ــاســـين عـــلـــى المــيــدالــيــة  ــيـ مــــــازن الـ
ثــانــيــة.  الــبــرونــزيــة بــزمــن ٤٥٫٩٥ 
واستمرت نجاحات ألعاب القوى 
بـــحـــصـــول الـــســـعـــودي عـــبـــد الــلــه 
أبكر على فضية سباق ١٠٠م في 
دورة ألعاب التضامن الإسلامي، 
وحقق حسين آل حــزام الميدالية 
ــنـــافـــســـات الــقــفــز  الـــفـــضـــيـــة فــــي مـ

بالزانة أيضاً.
كما حقق السباح السعودي 
ــة  ــيـ ــدالـ ــيـ ــي المـ ــ ــ ــرزوقـ ــ ــ ــم المـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
الـــــبـــــرونـــــزيـــــة بــــعــــد الـــتـــصـــنـــيـــف 
النهائي لمسافة ٥٠ مــتــراً فراشة 
ثــانــيــة ضــمــن دورة  بــزمــن ٤٩:١٢ 
ــــي لــعــبــة  ــة فـ الألـــــعـــــاب الإســــلامــــيــ
السباحة. كذلك فاز اللاعب علي 
المبروك بالميدالية البرونزية في 
منافسات التايكوندو لمنافسات 
وزن تحت ٨٠ كغم، عقب خسارته 
في نصف النهائي أمــام التركي 

حسين تاركال.
وفي منافسات كرة الطاولة، 
حقق لاعبو المنتخب السعودي 
عــلــي الــخــضــراوي وعــبــد الــعــزيــز 
بـــوشـــلـــيـــبـــي وخــــــالــــــد الــــشــــريــــف 
ــــري المــــيــــدالــــيــــة  ــيــ ــ ــطــ ــ وتـــــــركـــــــي المــ
الــفــرق، وذلــك  الفضية لمنافسات 
عــقــب خــســارتــهــم مـــن إيــــــران في 
نهائي المسابقة، كما حقق علي 
الخضراوي الميدالية البرونزية 
لكرة الطاولة فئة الفردي ضمن 
منافسات دورة ألعاب التضامن.

وكـــان مُــقــرراً أن تُــجــرى هذه 
الــــــــــدورة مــــن ألــــعــــاب الــتــضــامــن 
الفترة من ٢٠ إلى  الإسلامي في 
لكن   ،٢٠٢١ (آب)  أغــســطــس   ٢٩
ــرر الاتـــحـــاد الــريــاضــي لألــعــاب  قـ
التضامن الإسلامي تأجيلها إلى 
عام ٢٠٢٢ لتقام في مدينة قونية 
ــة، حـــيـــث جــــــاءت تــركــيــا  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
ــدارة تــرتــيــب المــيــدالــيــات  ــ فـــي صــ
بحصولها على ١٢٧ ذهبية و٩٧ 
فضية و٧٩ بــرونــزيــة بمجموع 
إلــــى ٣٠٣ مـــيـــدالـــيـــات في  وصــــل 
بـــعـــدهـــا  لــــيــــأتــــي  المـــــركـــــز الأول، 
ـــ١٤٠ مــيــدالــيــة، ثم  أوزبــكــســتــان بــ
ـــ١٢٨،  إيــــران فــي المــركــز الــثــالــث بــ

وأذربيجان رابعاً.

حامدي خلال مواجهته مع منافسة الأذربيجاني (اللجنة الأولمبية السعودية)

الرياض: فارس الفزي

الأمير فهد بن جلوي رئيس الوفد السعودي يهنئ حامدي بالإنجاز 
الجديد (اللجنة الأولمبية السعودية)

الحربي أكد ان المملكة في طريقها لتكون حاضنة رئيسية لرياضة الملاكمة

٥ أحزمة تشعل ليلة «نزال البحر الأحمر» التاريخي
يترقب عشاق الملاكمة الحدث 
ــذه الــــريــــاضــــة هـــذا  الأكــــبــــر فــــي هـــ
العام (نزال البحر الأحمر) والذي 
ســيــجــمــع المــــلاكــــمــــين الأوكـــــرانـــــي 
ــيـــــك ومـــنـــافـــســـه  ــ أولــــكــــســــنــــدر أوسـ
البريطاني أنتوني جوشوا على 
لقب بطولة العالم للوزن الثقيل 
فــي صــالــة مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الرياضية بجدة غداً (السبت) في 
ليلة ستشهد ١٠ نــزالات ثانوية، 
فضلاً عن حفل موسيقي يحييه 

النجم الأميركي راس.
وتــشــهــد الـــســـعـــوديـــة تــحــولاً 
نــوعــيــاً عــلــى الــصــعــيــد الــريــاضــي 
بــفــضــل الـــدعـــم الــكــبــيــر مـــن قــيــادة 
البلاد، والاهتمام الخاص من ولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ويلهم هذا التحوّل ترسيخ روح 
المــنــافــســة وتــنــمــيــة شــعــبــيــة هــذه 
الرياضات وتشجيع السعوديين 
ــان  ــمـ ــلـــى دخـــــــول غــــمــــارهــــا وضـ عـ

جودة الحياة.
وشــــهــــدت ريــــاضــــة المـــلاكـــمـــة 
تـــــحـــــديـــــداً تـــــــطـــــــوّراً كــــبــــيــــراً مــنــذ 
استضافة المملكة «نــزال الدرعية 
التاريخي» عــام ٢٠١٩؛ إذ ساهم 
ـــزال فــــي زيـــــــادة نـــمـــو شــعــبــيــة  ــنـ الــ
الـــريـــاضـــة، حــيــث ارتــفــعــت نسبة 

الممارسين إلى ٣٠٠ في المائة.
وســيــقــف المـــلاكـــمـــان أوســيــك 
وجوشوا اليوم (الجمعة) وجهاً 
لــوجــه لــلــمــرة الأخـــيـــرة فـــي حــدث 
الوزن الرسمي للتحقق من أوزان 
جــمــيــع المـــلاكـــمـــين المـــشـــاركـــين في 
الــنــزال الأول مــن نــوعــه والـــذي لم 
يحدث منذ التسعينات الميلادية، 
حــيــث يــســعــى المـــلاكـــم الأوكـــرانـــي 
الـــذي انتزعه  للحفاظ على لقبه 
مــن منافسه البريطاني بإجماع 
من الحكام، وتحت أنظار ملايين 
المتابعين حول العالم في المواجهة 
الــتــي جــرت فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
ويــدخــل جــوشــوا ثــانــي لقاء 
عودة على لقب بطولة العالم، بعد 
نجاحه في الثأر من «أندي رويز» 
في نزال الدرعية التاريخي ٢٠١٩، 
في الوقت الــذي وصــف الملاكمان 
النزال بالتاريخي بكل المقاييس.

ــرز في  ــ ويـــواكـــب الـــحـــدث الأبــ
عالم الملاكمة نحو ٢٠٠ إعلامي من 
وســائــل الإعـــلام المختلفة المحلية 
والإقليمية والعالمية حرصت على 
الـــتـــواجـــد فـــي المــديــنــة الــســاحــلــيــة 
جـــدة (غـــرب الــســعــوديــة) لتغطية 
الفعاليات والأنشطة التي تسبق 
الــــنــــزال الـــتـــاريـــخ والـــــــذي يــجــذب 
انتباه العالم؛ نظراً للتاريخ الذي 
يــجــمــع المــلاكــمــين، وإنــجــازاتــهــمــا 
ــلاً عــن  ــة، فــــضــ ـــمــ ــلاكـ ــم المــ ــالــ ــي عــ ــ فـ
فــيــمــا بينهما،  الــقــويــة  المــنــافــســة 
حـــيـــث ســيــبــحــث كـــــلٌّ مــنــهــمــا عــن 
مــنــجــزٍ جــديــد يضعه فــي المقدمة 

هذا العام.
الــنــزالات الثانوية  وستشهد 
ــالـــوم سميث  لـــقـــاء الــبــريــطــانــي كـ
ــــي مـــاتـــيـــو  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــافــــســ ــنــ ــمــ بــ
بودرليك في نزال إقصائي يمنح 
فرصة للفائز لخوض نــزال على 
المــــتــــوســــط  لــــــلــــــوزن   WBC لــــقــــب
السوبر، إضافة إلى نزال الكرواتي 
فيليب هرغوفيتش مع الصيني 
تــشــانــغ زيــلــي فــي نــــزال إقــصــائــي 
يمنح فرصة للفائز لخوض النزال 
عــلــى لــقــب IBF، فــي الــوقــت الــذي 
ــزال الــرئــيــســي حفل  ــنـ ســيــســبــق الـ
موسيقي يحييه النجم الأميركي 

راس.
وقال عبد الله الحربي، رئيس 
الاتحاد السعودي للملاكمة، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ حـــديـــث لـ
«رؤيــــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» ســاهــمــت 
وســاعــدت عــلــى أن تــكــون المملكة 
حــاضــنــة لــلــكــثــيــر مـــن الــريــاضــات 
والأحــداث العالمية لها، وإحداها 
رياضة الملاكمة، مشيراً إلى وجود 
٤ احزمه إضافة إلى حزام خامس 
ســيــتــنــافــس عــلــيــه المـــلاكـــمـــان في 

النزال التاريخي بينهما.
وعــــــــــــــــــن انـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــاس هـــــــــذه 
الاســتــضــافــة، قــــال الــحــربــي إنــهــا 
ــــي أوجـــــــه عـــــــدة، يــتــمــثــل  تـــكـــمـــن فـ
الأول في وجود المملكة كمحضن 
للرياضات ومنها رياضة الملاكمة 
والاستضافات العالمية لأحداثها، 
مشيراً إلى أن الأمر الثاني يكمن 
في زيادة عدد الممارسين لرياضة 

الملاكمة.
وأضاف «نتذكر نزال الدرعية 
قبل سنتين، ارتفاع عدد اللاعبين 

المـــســـتـــجـــديـــن فـــــي الاتــــــحــــــاد زاد 
بشكل طردي بعد البطولة ليصل 
الآن إلى ٣ آلاف لاعب مسجل في 
ــاد، والــــيــــوم لــديــنــا بــطــولــة  الاتــــحــ
مقامة في جدة للهواة فيها ٣٠٠ 
لاعب يمثلون ٢٤ نادياً، ونتطلع 
ــنــــزال الـــتـــاريـــخـــي أن يــكــون  مـــن الــ
أكــبــر على ارتــفــاع عدد  انعكاسه 
المـــمـــارســـين لــعــدد المـــلاكـــمـــة، وفــي 
وجــــود قـــامـــات عــظــيــمــة فـــي ســدة 

الــريــاضــة وفـــي مــقــدمــتــهــم الأمــيــر 
ــر  ــ ــــي، وزيـ ــركـ ــ ــن تـ ــ ــز بـ ــزيــ ــعــ عـــبـــد الــ
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــكـــون المـ ــيـ ــة، سـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ

الإنجازات في السنوات المقبلة».
ــا، أكــــــــــدت رشــــا  ــهــ ــتــ مــــــن جــــهــ
الخميس، نائبة رئــيــس الاتــحــاد 
لــلــمــلاكــمــة، ثقتها في  الــســعــودي 
اســــتــــمــــرار أعــــــــداد المــــلاكــــمــــين فــي 
ــزال  ــ الـــنـــمـــو بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــد «نـ
البحر الأحمر»، مشيرة إلى أن ذلك 

سيساهم في الانتقال إلى المرحلة 
التالية مــن الــتــحــول الــجــذري في 

رياضة الملاكمة في المملكة.
ورجحت الخميس، أن يكون 
ــنــــزال الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي ســيــقــام  الــ
فــي المــمــلــكــة ويــجــمــع بــطــل العالم 
لـــلـــوزن الــثــقــيــل أوســـيـــك والــبــطــل 
الــســابــق الــبــريــطــانــي جــوشــوا، ذا 
أثر إيجابي كبير في جميع أنحاء 
المملكة، مشيرة إلى تضاعف عدد 

الــــســــيــــدات المــــمــــارســــات لــريــاضــة 
الملاكمة إلى ١٠٠ في المائة، حيث 
إلــــــى ١٠٠  الــــعــــدد مــــن ٥٠  ارتــــفــــع 
ســيــدة بـــين مــلاكــمــات ومـــدربـــات، 
إضــافــة إلــى زيـــادة عــدد الــصــالات 
الخاصة من ٧ إلى ٥٩ صالة بعد 
«نــــزال  ـــ الاســـتـــضـــافـــة الـــنـــاجـــحـــة لــ

الدرعية التاريخي».
ــا الـــخـــمـــيـــس أول  ــ وتــــعــــدّ رشــ
مدربة ملاكمة في المملكة وعضو 

مجلس إدارة الاتــحــاد الآســيــوي 
للملاكمة ونائبة رئيس الاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــلاكـــمـــة ورئـــيـــس 
ــاد  الــلــجــنــة الــنــســائــيــة فــــي الاتـــحـ
الـــعـــربـــي لــلــمــلاكــمــة. بـــدمـــج هـــذه 
المـــنـــاصـــب مـــع عــمــلــهــا الأســـاســـي 
مستشارةً استراتيجية في شركة 
«إرنست آند يونغ»، وتعمل رشا 
وفــريــق الــعــمــل فــي الاتــحــاد الــذي 
يــــرأســــه عـــبـــد الـــلـــه الـــحـــربـــي عــلــى 
ــم لــكــل  ــ ــمـــان تـــقـــديـــم أفـــضـــل دعـ ضـ
مــن المـــواهـــب الــصــاعــدة وريــاضــة 

الملاكمة في السنوات المقبلة.
وقــــالــــت رشــــــا «نــــشــــأت وأنــــا 
أعــشــق الـــريـــاضـــة. لــقــد قــدمــت لي 
عائلتي ومــدرســتــي دعماً كاملاً. 
كــنــت ألــعــب كـــرة الــســلــة بــانــتــظــام 
مع أخي عبد الله، وفي كل نهاية 
أسبوع نلعب كرة القدم مع أولاد 
عمي وبــنــات عمي. اعــتــاد والــدي 
على تدريبنا وتــقــديــم النصائح 
لنا لنتمكن مــن تحسين أسلوب 
لعبنا. كان لأبي فضل في إظهار 
لـــلـــرجـــال  الــــريــــاضــــات  أن جـــمـــيـــع 
والنساء والفتيان والفتيات. كل 
هذه الأسباب جعلتني من عشاق 
الرياضة وساهمت بشكل مباشر 

بتحقيق ما أنا عليه اليوم».
وأضـــــافـــــت «كـــــــان لــلــمــلاكــمــة 
تــأثــيــرٌ كبيرٌ عــلــيّ أثــنــاء دراســتــي 
الـــخـــارج. وعندما  الجامعية فــي 
إلــى المملكة في العام ٢٠١٧  عــدت 
لم تكن رياضة الملاكمة النسائية 
تحظى بالشعبية الكبيرة؛ لذلك 
أردت تغيير ذلــك مــن خــلال نشر 
الملاكمة النسائية على الصعيد 
ــد الــــطــــريــــق  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــوطــــــنــــــي وتـ
والمساعدة  المستقبل،  لرياضيي 
فـــي بـــنـــاء نـــظـــام بــيــئــي مــتــمــاســك 
ــع رئــيــس  لـــلـــمـــلاكـــمـــة. تـــحـــدثـــت مــ
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــمــلاكــمــة 
ــبـــرتـــه بـــرؤيـــتـــي حـــول  ــذاك وأخـ ـــ آنــ
كيفية تطوير الملاكمة النسائية 

في السعودية».
وتابعت «ناقشنا الحاجات 
الـــتـــي تــنــقــصــنــا وبـــاعـــتـــبـــار أنــنــي 
ــبـــة مـــلاكـــمـــة هــــاويــــة فــي  كـــنـــت لاعـ
ــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت نــقــطــة  ــــولايـ الـ
إلــى مدربة، فقد  تحول من لاعبة 
بــــــدأت الـــتـــدريـــب فــــي الــجــامــعــات 
ومنذ ذلــك الحين وقمت بتدريب 

نحو ٥٠٠ رياضي محلي. لقد فتح 
لـــي الـــتـــدريـــب، إلــــى جــانــب كــونــي 
مستشارة فــي عــدد مــن المشاريع 
الرياضية مثل المشاركة الرياضية 
الجماعية وتطوير استراتيجيات 
الاتحادات ومسارات الرياضيين 
عالية الأداء، الباب للوصول إلى 
ــل الاتــــحــــاد  ــ ــ شــــغــــلِ مـــنـــاصـــب داخـ
الــســعــودي للملاكمة والمــســاعــدة 

في تسريع تطور الملاكمة».
وعـــن تــركــيــز اتــحــاد المــلاكــمــة 
جهوده في عدة مجالات بما فيها 
الـــتـــدريـــب والمـــســـابـــقـــات وتــطــويــر 
الــــريــــاضــــيــــين، قــــالــــت رشـــــا «تــعــد 
البرامج التدريبية مهمة للغاية، 
فكلما زاد عــدد المدربين والحكام 
المــزيــد من  لــديــنــا يمكننا تنظيم 
ــــذي يــســاهــم  ــر الـ ــ المـــســـابـــقـــات؛ الأمـ
فـــي اكـــتـــشـــاف وتـــحـــديـــد المـــواهـــب 
الـــواعـــدة. نــعــمــل بــاســتــمــرار على 
توفير المزيد من التدريب وزيادة 
عــدد المسابقات على الصعيدين 
الــوطــنــي والإقــلــيــمــي، فــضــلاً عن 
الــبــحــث لــتــقــديــم بـــرامـــج إضــافــيــة 
تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق أمـــــــام ريـــاضـــيـــي 

المستقبل».
بالنسبة للملاكمة السعودية، 
ــد تـــحـــقـــيـــق هـــذا  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ يـــمـــكـــن بـ
ــك بفضل  الــتــطــور المـــســـتـــدام؛ وذلــ
ــــذي تــحــظــى بــه  الــــدعــــم الــكــبــيــر الــ
هذه الرياضة من الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز وولــــي عــهــده الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى دعـــم وزارة الــريــاضــة ووزيـــر 
الــريــاضــة الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل، واللجنة الأولمبية 
السعودية. وتعزو رشا الخميس 
تطوير ونمو مشهد الملاكمة في 
ــادة الــوطــنــيــة،  ــيـ ــقـ المــمــلــكــة إلــــى الـ
فــضــلاً عــن الــتــعــاون بــين الاتــحــاد 
الــســعــودي للملاكمة والــحــكــومــة 
والقطاع الخاص لتقديم مبادرات 

جديدة.
وأضافت «لولا الدعم الكبير 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز والأمــيــر 
محمد بن سلمان ولي العهد، لما 
كنا قادرين على تحقيق مثل هذه 
الإنجازات، ليس من حيث تطور 
الرياضة فحسب، ولكن من حيث 

تنوعها وشمولها أيضاً».

جدة: إبراهيم القرشي

الملاكم البريطاني جوشوا خلال التدريبات الاستعراضية (وزارة الرياضة)

الملاكم السعودي زياد المعيوف يستعد لمواجهة السبت
ضمن النزالات الجانبية (وزارة الرياضة)

جوشوا وأوسيك وجها لوجه خلال المؤتمر الصحافي الأخير
 (تصوير: عبد الله الفالح)
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مانشستر يونايتد منشغل بمواجهة جماهيره الغاضبة قبل القمة المرتقبة

موقعة أولد ترافورد... الخطأ ممنوع أمام كتيبة يورغن كلوب

ــع نـــقـــاط في  ــ ــدار أربـ ــ بــعــد إهــ
أول مباراتين، لن تكون الأخطاء 
مسموحة لليفربول عند مواجهة 
ــد  ــي أولــ مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــ
تـــرافـــورد، يـــوم الاثـــنـــين، إذا أراد 
الاســـتـــمـــرار بــجــديــة فـــي الــســبــاق 
ــــب الـــــــــــدوري  ــقـ ــ ــــى لـ ــلـ ــ المـــــتـــــوقـــــع عـ
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع 

مانشستر سيتي.
بـــــاهـــــت خــــلال  وبـــــعـــــد أداء 
الــتــعــادل مــع فــولــهــام وكريستال 
ــح فــــريــــق المــــــدرب  ــبــ بـــــــــالاس، أصــ
يورجن كلوب في النصف الأسفل 

الــجــدول بالفعل،  مــن 
الشعور  وازداد 

بــــــــالانــــــــزعــــــــاج 
فــــــــــــي أنـــــفـــــيـــــلـــــد 

بسبب الإصابات وإيقاف الوافد 
الـــجـــديـــد دارويـــــــــن نـــونـــيـــز ثـــلاث 
مباريات. لكن مشكلات ليفربول 
تبدو بسيطة أمام أزمات غريمه 

التقليدي يونايتد.
ــــى مــنــذ ١٩٩٢،  ولــلــمــرة الأولـ
الـــدوري  يتذيل يونايتد ترتيب 
المــمــتــاز عــقــب الــخــســارة فـــي أول 
مباراتين أمام برايتون أند هوف 

ألبيون وبرنتفورد.
تـــعـــافـــى  وقـــــبـــــل ٣٠ عــــــامــــــاً، 
يــونــايــتــد لــيــتــوج بــالــلــقــب، لكن 
الآن لا يتوقع أكثر المتفائلين من 
جماهير يونايتد دخول الفريق 
المربع الذهبي، ناهيك عن التفكير 
في منافسة حامل اللقب سيتي.

وخــلال ساعات من يوم أول 
من أمس (الأربعاء)، غرق جمهور 
يونايتد في الأحلام بعد أن كشف 
ــلــــون مــــاســــك، مـــؤســـس شــركــة  إيــ
تسلا، عن خططه لشراء النادي، 
لكن المــلــيــارديــر اعــتــرف فــي وقت 

لاحق عبر «تويتر» بأنها مجرد 
مزحة.

وأظهر الملياردير البريطاني 
جــيــم راتــكــلــيــف عـــمـــلاق صــنــاعــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــات، اهــتــمــامــه بــشــراء 
يونايتد، ما أعطى الأمل لجمهور 
الــفــريــق فـــي إنـــهـــاء حــقــبــة عائلة 
جــلــيــزر المـــالـــكـــة. لــكــن مـــا يشغل 
تفكيرهم الآن هو تجنب الإذلال 
أمــــام لــيــفــربــول الـــتـــواق لــبــدايــة 

جديدة لموسمه.
ــان مــســتــوى يــونــايــتــد  ــ وكـ

أمــام برنتفورد مطلع الأسبوع، 
ــداف في  حــين اســتــقــبــل أربــعــة أهــ
أول ٣٥ دقيقة، من أكثر المستويات 

إذلالاً في تاريخ النادي العريق.
ــدا المــــدرب الــجــديــد إيــريــك  وبـ
تن هاج محبطاً خارج الخطوط 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــــم يــتــخــيــل المـــــدرب 
الهولندي حجم التحديات التي 

يواجهها لإحياء فرص الفريق.
وخــســر يــونــايــتــد آخـــر أربـــع 
مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري فـــي المــوســم 
المــــاضــــي، وســـجـــل هـــدفـــاً واحـــــداً 

فـــــي هــــذه  واســــتــــقــــبــــل ١١ هــــدفــــاً 
السلسلة.

وسيكشر ليفربول عن أنيابه 
بــعــدمــا ســحــق غــريــمــه ٥ - صفر 
في أولــد تــرافــورد و٤ - صفر في 

أنفيلد بالموسم الماضي.
وتــتــعــدد المــشــكــلات أمــــام تن 
هاج لدرجة تصيبه بدوار، حيث 
الــحــارس ديفيد دي خيا  تحمل 
ــخــــســــارة مــن  ــن الــ ــ ــيــــة عـ المــــســــؤولــ
بــرنــتــفــورد وكـــذلـــك خـــط الـــدفـــاع، 
بينما أعطى كريستيانو رونالدو 

الــخــروج من  انطباعاً بأنه يريد 
النادي.

ويحتاج يونايتد بالتأكيد 
ــــى عـــنـــاصـــر تــتــمــتــع بـــالـــجـــودة  إلـ
لكنه أخفق بشدة حتى الآن في 
ســوق الانتقالات مع قــرب موعد 

الإغلاق.
ــبـــدو  يـ ــد لا  يــــونــــايــــتــ وفـــــــــوز 
مــرجــحــاً، لــكــن إن حـــدث سيضع 
ــربــــول فــي  ــفــ ــيــ ــد فـــــــوق لــ ــتــ ــايــ يــــونــ
ــــب، لــــــــذا حــــــــذر مـــهـــاجـــم  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ الـ
ليفربول السابق جــون ألدريدج 

من الاستهانة بالمنافس.
وقـــــــال لــصــحــيــفــة لــيــفــربــول 
إيكو: «يسخر الجميع من حالة 
يونايتد ووضع الفريق الحالي، 
تـــوجـــد درامــــــا خــلــف الــكــوالــيــس 

بجانب حالته داخل الملعب».
ــــون مــثــل  ــكـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف: «سـ
الــكــؤوس بالنسبة له،  مــبــاريــات 
ولا هــدف لديه هــذا المــوســم أكبر 
مــــن هـــزيـــمـــة لـــيـــفـــربـــول وســيــتــي 
بسبب تــأخــره كفريق. إذا فــازوا 
علينا سيسبقوننا في الترتيب، 
إنه وضع جنوني نظراً لمدى سوء 

حالة يونايتد في اللعب».
وقــبــل قمة الاثــنــين سيتطلع 
ــتـــر ســـيـــتـــي وآرســـــنـــــال  ــانـــشـــسـ مـ

للحفاظ على الانطلاقة المثالية.
ويـــحـــل ســيــتــي ضــيــفــاً عــلــى 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد يـــوم الأحـــد 
ــال  ــنــ ــفــــرصــــة أمـــــــام آرســ ــا الــ ــ ــــاركـ تـ
الــصــدارة مؤقتاً إذا فاز  لاحتلال 

في بورنموث غداً (السبت).
وسيبدأ توتنهام هوتسبير، 
وهو ضمن ستة فرق تملك أربع 
نــقــاط، جـــدول الــســبــت بمواجهة 
ــدرارز بينما  ــ ولــفــرهــامــبــتــون وانــ
يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد 

يوم الأحد.
ــــب آخـــــــــــر، حـــــــذرت  ــانــ ــ ــن جــ ــ ــ مـ
ــيـــة، الــنــجــم  ــانـ ــبـــريـــطـ الـــشـــرطـــة الـ
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
لاعـــب مانشستر يــونــايــتــد، بعد 
ظــهــور لــقــطــات يــبــدو فــيــهــا وهــو 
ــم هــــاتــــف أحـــــــد مــشــجــعــي  يـــحـــطـ
فريق إيفرتون في مباراة بالموسم 
الــــدوري الإنجليزي  المــاضــي مــن 

لكرة القدم.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــه مـــيـــديـــا)  ــ ــــي أيــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــ
أن الــنــجــم الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٧ 
عاماً، أجــرى معه ضباط مقابلة 

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــزاعـــم الاعـــتـــداء 
والــضــرر الجنائي جــراء الواقعة 
التي شهدها ملعب «جوديسون 

بارك».
وفـــتـــحـــت شــــرطــــة «مـــيـــرســـي 
سايد» تحقيقاً عقب مقطع فيديو 
ــتـــواصـــل  ــر فــــي وســــائــــل الـ ــتـــشـ انـ
الاجتماعي، أظهر رونالدو وهو 
يــحــطــم هـــاتـــف أحـــــد المــشــجــعــين 
أثناء دخوله للنفق عقب خسارة 

فريقه صفر - ١ أمام إيفرتون.
وذكـــــرت الــشــرطــة، فـــي بــيــان 
لــهــا: «يــمــكــنــنــا الــتــأكــيــد عــلــى أن 
البالغ من العمر ٣٧ عاماً  الرجل 
حــضــر طــواعــيــة وتــمــت مقابلته 
ــتــــداء والـــضـــرر  حــــول مـــزاعـــم الاعــ

الجنائي».
ــر  ــ وأضــــــافــــــت: «يـــتـــعـــلـــق الأمـ
بـــواقـــعـــة بـــعـــد مــــبــــاراة إيـــفـــرتـــون 
ومانشستر يونايتد فــي ملعب 
جـــوديـــســـون بــــــارك يـــــوم الــســبــت 
ــل (نـــيـــســـان)  ــ ــريـ ــ ــن أبـ ــ ــع مـ ــاســ ــتــ الــ

الماضي».
وأوضـــــــح الــــبــــيــــان: «لـــقـــد تــم 
التعامل مع الأمر بطريقة الحذر 
المــــشــــروط، وقــــد انــتــهــت المــســألــة 

الآن».
وأنـــــهـــــى يــــونــــايــــتــــد المــــوســــم 
ــــادس  ــــسـ المـــــاضـــــي فـــــي المـــــركـــــز الـ
فــي أســـوأ مــوســم لــه فــي الـــدوري 
المــمــتــاز على صعيد  الإنــجــلــيــزي 
النقاط، وفشل في التأهل لدوري 
أبــطــال أوروبـــا الـــذي يــدر أربــاحــاً 

كبيرة.
واســـتـــعـــان الـــنـــادي بــالمــدرب 
ــــاج مــــــن أيــــاكــــس  إيــــــريــــــك تــــــن هــــ
أمــســتــردام فــي مــحــاولــة لتغيير 
المـــدرب الهولندي  حظوظه، لكن 
لم ينجح بعد في فرض أسلوب 
لعبه؛ حيث خسر يونايتد أول 
مباراتين بعد تلقيه ستة أهداف.

ليفربول متحفز لاستغلال ظروف مانشستر يونايتد الصعبة (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

يورغن 
كلوب 
(د.ب.أ)

المدرب الإسباني جدد تمسكه باللاعب وأغلق الباب في وجه برشلونة

الريال يأمل الظهور بصورة أقوى في ثاني مراحل البطولة

غوارديولا: برناردو سيلعب في الكامب نو لكن بقميص مانشستر سيتي

الدوري الإسباني: برشلونة في مهمة إثبات حضوره بقيادة ليفاندوفسكي

أكد جوسيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي بقاء البرتغالي 
بــرنــاردو سيلفا مــع الــفــريــق، مما 
ســـيـــجـــعـــل بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 

مضطرا لتغيير أهدافه.
وارتــبــط اســم صــانــع الألــعــاب 
إلــى برشلونة  بــرنــاردو بالانتقال 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية  خـــلال 
الــحــالــيــة، حــيــث يــســعــى تــشــافــي، 
مدرب برشلونة، لبناء فريق قادر 
عــلــى المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــدوري 
الإسباني ودوري أبطال أوروبــا. 
ولكن غوارديولا، مدرب برشلونة 
السابق، أصر على رغبته في بقاء 
البالغ  الــدولــي  الــلاعــب البرتغالي 
من العمر ٢٨ عاما مع مانشستر 

سيتي.
وقــــــــــــــال غــــــــــــوارديــــــــــــولا أمــــــس 
الــخــمــس، إن بـــرنـــاردو مــن الممكن 
أن يــكــون فــي بــرشــلــونــة الأســبــوع 
المقبل، ولكن كلاعب في مانشستر 
الفريقان في  سيتي، حيث يلتقي 
مباراة لجمع التبرعات على ملعب 

كامب نو.
وستفيد المباراة في الأبحاث 
ــــرض الــــعــــصــــبــــون  ــمــ ــ الـــــخـــــاصـــــة بــ
الـــحـــركـــي، المــــعــــروف أيـــضـــا بــاســم 

التصلب الجانبي الضموري.
وهذه حالة أصيب بها مدرب 
حــــراس مــرمــى بــرشــلــونــة الــســابــق 

خوان كارلوس أونزوي، وستيفن 
داربـــــي، زوج ســتــيــفــانــي هــوتــون، 
ــائــــدة فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي  قــ

للسيدات.
وخـــــــــــــــلال حــــــديــــــثــــــه لإذاعــــــــــــة 
كاتالونيا، تحدث غــوارديــولا عن 

المستقبل الذي يراه لبرناردو.
وقـــــــــــال غـــــــــــوارديـــــــــــولا: «يـــــــوم 
الأربعاء المقبل ستراه وهو يلعب. 
بالطبع! وما هو مؤكد أنه سيلعب 
معنا، مانشستر سيتي. سيلعب 

برناردو و١٠ لاعبين غيره».
ويلعب برناردو مع مانشستر 
ــوام، وفـــاز  ــ ســيــتــي مــنــذ خــمــســة أعــ
بأربعة ألقاب للدوري بين الكثير 
من الألــقــاب، واستطاع أن يصبح 
لاعبا رئيسيا في فريق مانشستر 

سيتي.
من جهة ثانية، أدان الاتحاد 
ــادي  ــ ــدم نـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ـــكــ ــزي لـ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
مانشستر سيتي بــعــد فشله في 
منع جماهيره من القيام بتصرفات 
مشينة عــقــب الــفــوز عــلــى أســتــون 
ــار) المــاضــي في  فيلا فــي مــايــو (أيــ
المباراة التي حسمت للفريق لقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضــــــــــــــــــح اتـــــــــحـــــــــاد الــــــكــــــرة 
الإنــجــلــيــزي أن مانشستر سيتي 
الــرد على الاتهامات  يتحتم عليه 
المتعلقة بالسيطرة على تصرفات 
مشجعيه بعد اقتحام أرض الملعب 
عقب الــفــوز على أســتــون فيلا ٣ - 

ــاد يـــــوم ٢٢  ــ ــــحـ ٢ عـــلـــى مــلــعــب الاتـ
مايو الماضي. وحسم سيتي لقب 
الدوري الإنجليزي للموسم الثاني 
على التوالي، لتقتحم الجماهير 
أرض الملعب مما أدى لحدوث حالة 
من الفوضى، وما زالت تحقيقات 
الشرطة جارية بشأن هذه الوقائع.
ووجهت اتهامات لشخصين 
فيما يتعلق باقتحام أرض الملعب 
أمام أستون فيلا، وتواصل شرطة 
مانشستر التحقيق فــي كواليس 
ــر ســـيـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ـــالات جـ ــ ـــفــ احـــــــتــــ
ــاءات المتعلقة بالخروقات  والادعــ

التي وقعت.
وأكد اتحاد الكرة الإنجليزي 
توجيه اتهامات لمانشستر سيتي، 
مــع إلـــزام الــنــادي بــالــرد على هذه 
الاتــهــامــات بحلول يــوم الخميس 

المقبل الموافق ٢٥ أغسطس (آب).
من جانب آخر، قال أنطونيو 
كونتي مدرب توتنهام هوتسبير 
ــع بــقــلــب  ــدفــ ــالــ ــازف بــ ــ ــجـ ــ إنــــــه لـــــن يـ
الـــدفـــاع كــريــســتــيــان رومـــيـــرو أمــام 
ولفرهامبتون واندرارز في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 
غد السبت بعد أن أظهرت فحوص 
بعد مــبــاراة الفريق السابقة أمــام 
تشيلسي إصابة اللاعب بمشكلة 

عضلية.
ولعب روميرو المباراة كاملة 
أمـــــام تــشــيــلــســي مــطــلــع الأســـبـــوع 
الجاري رغم هذه المشكلة، وذكرت 

ــه  وســـــائـــــل إعـــــــــلام بـــريـــطـــانـــيـــة أنــ
سيغيب لعدة أسابيع، لكن كونتي 
نــفــى تــكــهــنــات عـــن غـــيـــاب الــلاعــب 
البالغ عمره ٢٤ عاما لفترة طويلة 

عن المباريات.
وقـــــال كــونــتــي لــلــصــحــافــيــين: 
«بالنسبة لكريستيان كان يعاني 
من مشكلة بسيطة أمام تشيلسي 

ــر مــــن المــــبــــاراة.  ــيــ فــــي الــــجــــزء الأخــ
ــدأ يــشــعــر ببعض  ــاراة بــ ــبــ بــعــد المــ
الألــم في العضلة الضامة. خضع 
لــفــحــوص وأراد الــلاعــب المــشــاركــة 
ــام ولــفــرهــامــبــتــون، لــكــن أمامنا  أمـ
مباريات كثيرة، ولا أريد المجازفة، 
ولهذا السبب استبعدته من مباراة 

ولفرهامبتون».

ويقترب لاعب الوسط أوليفر 
ســكــيــب مــن الـــعـــودة بــعــد إصــابــتــه 
بكسر فــي الــقــدم وقــال كونتي إنه 

سيعود قريبا.
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
«أتمنى سرعة الشفاء لهذا اللاعب؛ 
لأنه يعاني من مشكلة منذ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي). ســيــعــود قريبا 

خلال فترة مزدحمة من الموسم».
وتعرض كونتي ونظيره في 
تشيلسي توماس توخيل للطرد 
ــبــــاراة مـــتـــوتـــرة بين  فـــي نــهــايــة مــ
الفريقين مطلع الأسبوع الجاري، 
وقــــال المـــــدرب الإيــطــالــي إنـــه كــان 
يأمل في قيادة الفريق في مباراة 

ولفرهامبتون.
وقــال كونتي: «نتعلم كثيرا 
ــان من  ــواقــــف، لــكــن كــ ــذه المــ مـــن هــ
أبــقــى هــادئــا ولا أبالغ  الجيد أن 

في رد الفعل».
وســـحـــق تــوتــنــهــام مــنــافــســه 
ساوثهامبتون ٤ - ١ في مستهل 
مشواره بالدوري قبل أن يتعادل 
٢ - ٢ مع غريمه اللندني تشيلسي 
مــطــلــع الأســــبــــوع الــــجــــاري وهـــو 
واحــد مــن ستة فــرق تمتلك أربــع 

نقاط.
من جهة ثانية، انتقل لاعب 
وســـــط ســـبـــورتـــيـــنـــغ الــبــرتــغــالــي 
ــز إلـــى  ــيـ الـــــدولـــــي مــــاتــــيــــوس نـــونـ
صــفــوف ولفرهامبتون، بصفقة 
قياسية للنادي الإنجليزي بلغت 
٤٥ مليون يورو، بحسب ما أعلن 

الناديان الخميس.
وكـــشـــف ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون أن 
ــع عقدا لمدة 

ّ
نونيز (٢٣ عــامــا) وق

خمس ســنــوات مــع الــفــريــق الــذي 
يشرف عليه مواطنه برونو لاغي.

في المقابل، أشار سبورتينغ 
ــلــــغــــت ٤٥  بــ ــقــــة  ــفــ الــــصــ ــيــــمــــة  قــ أن 

مليون يــورو (٤٦ مليون دولار)، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــكــافــآت تــبــلــغ ٥ 
مـــلايـــين يــــــورو بــحــســب تــحــقــيــق 
الأهداف الرياضية، زائد حصوله 
على نسبة ١٠ في المائة، في حال 
تخلي ولــفــرهــامــبــتــون عــن لاعبه 
الجديد إلى ناد آخر في المستقبل.

ــيــــوس نـــونـــيـــز فــي  ــاتــ ولــــــد مــ
الــبــرازيــل، وتــوجــه إلــى البرتغال 
فــــي الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة مــــن عـــمـــره، 
واستدعي إلــى صفوف المنتخب 
ــى فــي  ــ ــ ــ ــرة الأولـ ــمـ ــلـ ــي لـ ــالـ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
سبتمبر (أيلول) الماضي وخاض 

معه ٨ مباريات وسجل هدفا.
ــه تــحــدث  وكـــشـــف نــونــيــز، أنــ
إلى مدربي المنتخبين البرتغالي 
والبرازيلي قبل قــراره الانضمام 
إلى بطل كأس أوروبا عام ٢٠١٦.

وصــــفــــه المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
بيب غوارديولا بأنه «أحد أفضل 
ــم». وارتـــبـــط  ــالـ ــعـ الـــلاعـــبـــين فـــي الـ
اســمــه بــالانــتــقــال إلـــى لــيــفــربــول، 
غـــيـــر أن عـــلاقـــة وكـــيـــلـــه الـــخـــارق 
ــة مــع  ــقــ ــيــ ــنــــديــــش الــــوثــ جـــــــــورج مــ

ولفرهامبتون قرّبته من الأخير.
وســاهــم نــونــيــز بشكل كبير 
فــــي إحـــــــراز ســـبـــورتـــيـــنـــغ بــطــولــة 
الـــدوري البرتغالي موسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ بعد صيام دام ١٩ عاما، 
وبلوغه دور الـ١٦ في دوري أبطال 

أوروبا الموسم الماضي.

تتركزّ الأنظار إلى برشلونة 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــــدوري 
الــقــدم، إذ يحتاج  الإسباني لكرة 
الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي إلــــى إثــبــات 
ديه 

ّ
بــفــوز أول مــع مجن حــضــوره 

الــجــدد بــقــيــادة الــبــولــنــدي روبــرت 
ــكـــي، فـــيـــمـــا يــســعــى  ــسـ ــدوفـ ــانـ ــفـ ــيـ لـ
ناديا العاصمة ريال وأتلتيكو إلى 

الحفاظ على الزخم نفسه.
وبــعــد ٨٢ يــومــاً مـــن الــتــوقــف 
بــــين المــــوســــم المــــاضــــي والـــحـــالـــي، 
انطلق الدوري الإسباني الأسبوع 
المنصرم بالجولة الافتتاحية التي 
لـــم تــظــهــر فــيــهــا تــغــيــيــرات كــبــيــرة 
بأسلوب لعب الأندية، رغم لائحة 

الوجوه الجديدة.
لم يكن برشلونة على مستوى 
التوقعات افتتاحاً بتعادله سلباً 
مــع رايـــو فــايــكــانــو الـــذي فـــاز على 
الكاتالونيين ذهاباً وإياباً الموسم 
الماضي، حينما كان «بلاوغرانا» 
فــي عــز معاناته مــع رحــيــل نجمه 

إلــى  الأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي 
بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان الــفــرنــســي، 
والأزمــــــة المــالــيــة الــتــي غــــرق فيها 

النادي.
ومـــــع رهــــــان المــــــــدرّب تــشــافــي 
المــدعّــمــة  هــرنــانــديــز عــلــى كتيبته 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــانـــدوفـــســـكـــي والــ ــفـ ــيـ ــلـ بـ
رافينيا والعاجي فرانك كيسييه 
والدنماركي أندرياس كريستنسن، 
إلى جانب الحرس القديم، أحبط 
رايـــو فايكانو مساعي برشلونة 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ لإخــــافــــة مـــنـــافـــســـيـــه. وبـ
ــلـــى أرض  ــه عـ ــتـ ــهـ ــكـــون مـــواجـ ــتـ سـ
ريـــــال ســوســيــيــداد الأحـــــد فــرصــة 
ر الأول وفرض 

ّ
لمحو صورة التعث

شــخــصــيــتــه، كــي لا يــكــون فريسة 
سهلة على مـــدار المــوســم. ذلــك أن 
الدوري في إسبانيا بات مفتوحاً 
على كل الاحتمالات بشعار «البقاء 
للأقوى»، وهو ما ترجمه أتلتيكو 
ــواره  ــ ــشـ ــ ــي مـــســـتـــهـــلّ مـ ــ ــد فــ ــ ــدريــ ــ مــ
بثلاثية نظيفة في مرمى خيتافي.

وقـــــــــــدّم «روخــــيــــبــــلانــــكــــوس» 
ــد يـــبـــدو عليه  ــــى مــمــا قـ حــلــقــة أولـ

مــســلــســل مــبــاريــاتــه هـــذا المــوســم، 
مــتــســلّــحــاً بــالــديــنــامــو الــبــرتــغــالــي 
جواو فيليكس، مع العائد القديم 
الــجــديــد ألــفــارو مــوراتــا الـــذي حلّ 
ــي المــنــتــقــل  ــانــ ــويــ ــلاً لــــلأوروغــ ــديــ بــ
لويس ســواريــس، وأحـــرز ثنائية 

جميلة.
ــــن دون تــحــلــيــل مــســتــوى  ومـ
خــيــتــافــي فـــي المــــبــــاراة، بــالــتــأكــيــد 
لن تكون المواجهة الثانية سهلة 
ــــى رجـــــــــــال المـــــــــدرب  ــلـ ــ مـــنـــطـــقـــيـــاً عـ
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني، 
عندما يحلّ عليهم فياريال ضيفاً 

ثقيلاً الأحد.
وبات فياريال ومدربه أوناي 
ــكـــرة  ــمــــاً صـــعـــبـــاً فــــي الـ إيــــمــــري رقــ
الإسبانية، خصوصاً بعد الموسم 
الماضي في دوري أبطال أوروبــا، 
حينما أقصى يوفنتوس الإيطالي 
وبـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي فــي 
الــذي  إلــى نصف النهائي  طريقه 

خسره أمام ليفربول الإنجليزي.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، 
ــال مــــدريــــد حـــامـــل الــلــقــب  ــ قـــلـــب ريــ

وبــطــل أوروبــــــا والـــكـــأس الــســوبــر 
ــة تــخــلّــفــه أمــــام مضيفه  ــيــ الأوروبــ
ألميريا العائد حديثاً إلى الدرجة 
الأولــى بعد غياب دام ٧ سنوات، 

إلى فوز ٢ - ١.
لــكــن ذلـــك الــفــوز احــتــاج تألقاً 
فــرديــاً مــن الــنــمــســوي ديــفــيــد ألابــا 
الـــذي انــبــرى لــركــلــة حـــرة مباشرة 
بعد ثوان من دخوله بديلاً، ليقود 
«الملكي» إلى تجاوز أول عقبة في 

الدفاع عن لقبه.
ــكـــن الانــــتــــصــــار مــقــنــعــاً،  لــــم يـ
أمــام فريق صاعد.  أنــه  خصوصاً 
وكــذلــك ســيــكــون الأمـــر أمـــام سلتا 
فيغو السبت، إذ سبق للأخير أن 
تعادل افتتاحاً مع إسبانيول ٢ - ٢ 

في مباراة مثيرة.
«مــيــريــنــغــي»  تــأتــي مـــبـــاراة الـــ
إلــى إمكانية  وســط تقارير تشير 
رحــــــيــــــل نـــــجـــــم وســــــطــــــه الــــــدولــــــي 

البرازيلي كازيميرو.
وأشارت الصحافة الإسبانية 
إلــــــــى أن وجـــهـــة  ــة  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ والإنـ
الــبــرازيــلــي المــقــبــلــة قـــد تــكــون إلــى 

الــســابــق البرتغالي  جــانــب زميله 
كريستيانو رونالدو في مانشستر 

يونايتد الإنجليزي.
وبحسب «ماركا» الإسبانية، 
فــرغــم أهــمــيــة كــازيــمــيــرو لــلــمــدرب 
ــلـــوتـــي،  ــيـ ــــي كـــــارلـــــو أنـــشـ الإيـــــطـــــالـ
ــال مـــدريـــد فعلياً  ــدرس إدارة ريــ تــ
بيع البرازيلي في نافذة الانتقالات 
الصيفية الحالي، لوفرة اللاعبين 
الذين يشغلون مركزه في النادي. 
ــعـــض الــــتــــقــــاريــــر إلـــى  إذ تـــشـــيـــر بـ
إمكانية حسم هذه الصفقة خلال 
اليومين المقبلين، بدأ الحديث أيضاً 
عــن دخــــول تشيلسي الإنــجــلــيــزي 

أيضاً على خط المفاوضات.
وتــنــطــلــق مــنــافــســات المــرحــلــة 
الــــثــــانــــيــــة الــــجــــمــــعــــة، بـــمـــواجـــهـــة 
إسبانيول مع ضيفه رايو فايكانو، 
فــيــمــا يــســتــضــيــف إشــبــيــلــيــة الـــذي 
مني بخسارة صعبة افتتاحاً أمام 
أوساسونا، ريال بلد الوليد العائد 
إلى مصاف الدرجة الأولى وخسر 
ــال  ــاريـ ــيـ بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة أمـــــــام فـ

الأسبوع الماضي.

غوارديولا أبدى تمسكه باللاعب برناردو سيلفا في أكثر من مناسبة (رويترز)

الجماهير الكاتالونية تترقب حضوراً أقوى من ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)

برلين: «الشرق الأوسط»

مدريد: «الشرق الأوسط»
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بوهلي لديه الكثير من الأموال لكنه بحاجة إلى مزيد من العمل في سوق الانتقالات

تشيلسي قد لا يذهب بعيداً هذا الموسم دون استقطابات جديدة

اتضح هذا الأسبوع أن الملاك 
الـــجـــدد لــتــشــيــلــســي يــســتــثــمــرون 
ــديــــث وتــــطــــويــــر مــلــعــب  ــــي تــــحــ فــ
«ســـتـــامـــفـــورد بـــــريـــــدج»، فــهــنــاك 
تــــجــــديــــدات فــــي المــــــــدرج الــغــربــي 
وخطط لتثبيت جداريات جديدة 
ــر الـــذي  ــ ــو الأمـ ــول المـــلـــعـــب، وهــ حــ
يجعل المشجعين متحمسين لما 

سيبدو عليه مستقبل النادي.
ــوة مـــشـــجـــعـــة مــن  ــطــ ــا خــ ــهــ إنــ
الملاك الجدد. من الواضح أنه لم 
يكن هــنــاك تحديث بــشــأن زيــادة 
سعة ملعب «ستامفورد بريدج» 
البالغة ٤١٫٦٠٠ متفرج، بالشكل 
الــذي يساعد تشيلسي على سد 
فجوة الإيــرادات مع الأندية التي 
تــمــلــك مــلاعــب أكــبــر بــكــثــيــر، لكن 

يبدو أن التفكير طويل المدى.
الإدارة  مــــجــــلــــس  وســــــعــــــى 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــخـــدمـــات جــانــيــت 
ماري سميث، التي يشمل عملها 
تـــطـــويـــر بـــعـــض أشــــهــــر المـــلاعـــب 
فــي الــريــاضــة الأمــيــركــيــة بــإعــادة 
ــر، وهــو معقل  بــنــاء ملعب دودغــ
فــريــق لــــوس أنــجــلــيــس دودجــــرز 
للبيسبول الذي يملكه (الملياردير 
الأمــيــركــي) تـــود بــوهــلــي، بهدف 
ــاراة  ــ ــبـ ــ تـــحـــســـين تـــجـــربـــة يــــــوم المـ

للجماهير.
ومع ذلك، من السهل أن نتفهم 
شــعــور هـــؤلاء المشجعين بالقلق 
بعد التعادل بهدفين لمثلهما أمام 
توتنهام في الجولة الثانية من 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى 
ــان قد  ــم مـــن أن تــوتــنــهــام كــ ــرغـ الـ
خسر أمــام تشيلسي ثلاث مرات 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
فإن الأمور تبدو معكوسة تماما 
ــام  ــهـ ــنـ ــوتـ تـ يـــشـــعـــر  ــيــــث  الآن، حــ
بالهدوء والاستقرار بعد التخلي 
عن النهج المعتاد الذي كان يتبعه 
تحت قيادة دانيال ليفي وإبــرام 
ــفـــقـــات  ــــدد مـــــن الـــصـ ــعـ ــ الــــــنــــــادي لـ
المــمــيــزة، فــي الــوقــت الـــذي يعاني 
فيه تشيلسي بشكل واضـــح مع 
بــقــاء أقــــل مـــن شــهــر عــلــى نــهــايــة 

ــــالات الــصــيــفــيــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة الانـ ــتــ فــ
الحالية.

وقــــد تــســبــبــت الأخـــطـــاء 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــت تــحــت قــيــادة 
النادي السابق رومان  مالك 
أبــــرامــــوفــــيــــتــــش فـــــي وجـــــود 

ثـــغـــرات واضـــحـــة لــلــغــايــة في 
خط الدفاع وخط الهجوم. فهل 

ما زال الجميع يتحدث الآن عن 
مــــهــــارات الـــتـــفـــاوض الـــتـــي كــانــت 
تتمتع بها مارينا غرانوفسكايا؟ 
أم أن الناس ســوف ينظرون إلى 

ــــي الـــوقـــت  ــــط الـــــدفـــــاع فـ ــة خـ ــالــ حــ
لـــون كـــيـــف أن  ــالـــي ويـــتـــســـاء الـــحـ
غــرانــوفــســكــايــا - الــتــي غــالــبــا ما 
كانت توصف بأنها أقــوى امــرأة 
في كــرة القدم عندما كانت تدير 
فـــي تشيلسي  الـــتـــعـــاقـــدات  مــلــف 
نيابة عن أبراموفيتش – خسرت 
جـــهـــود أنـــــدريـــــاس كــريــســتــنــســن 
وأنطونيو روديغر بشكل مجاني 
بــعــد عـــام واحــــد مـــن بــيــع كـــل من 
فيكايو توموري ومــارك غويهي 

وكورت زوما؟
فـــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك أســئــلــة 
محرجة للتفكير فيها. فهل كان 
من الجيد حقا إنفاق ٩٧٫٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى التعاقد 
المــهــاجــم البلجيكي رومــيــلــو  مــع 
لـــوكـــاكـــو الــصــيــف المــــاضــــي؟ لقد 
عاد لوكاكو إلى إنتر ميلان على 
سبيل الإعارة قبل شهرين، وهو 
الأمر الذي ربما ألهم تيمو فيرنر 
للضغط من أجل عودته إلى ناديه 
السابق أيــضــا. وخــلال الأسبوع 
ــانـــي،  ــاد الـــلاعـــب الألمـ المــــاضــــي، عــ
ــــذي انــتــقــل إلــــى الــبــلــوز مــقــابــل  الـ
٤٧٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
قــبــل عــامــين، إلـــى نــاديــه الــســابــق 
لايبزيغ مقابل ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني. ويتعين على توماس 
ــد الــتــعــاقــد  ــريــ تــــوخــــيــــل، الـــــــذي يــ
مــــــع مــــهــــاجــــم بــــرشــــلــــونــــة بــيــيــر 
إيمريك أوباميانغ، أن ينظر إلى 

الخيارات الهجومية للمدير 
الفني لتوتنهام، أنطونيو 
كونتي، ويشعر بالإحباط 
ــان لـــدى  ــ ــد كــ ــقـ ــأس. لـ ــ ــيــ ــ ــ وال

تــوتــنــهــام بالفعل هــاري 
كـــــــين وســــــــــــون هـــيـــونـــغ 
ــنــــه دعــــــــم خــط  ــكــ مــــــــين، لــ
بـــكـــل مــن  هـــجـــومـــه الآن 

ريتشارليسون 
ــان  ــ ــفـ ــ وإيـ

بيريسيتش وديان 
كولوسيفسكي.

مــن الــواضــح 
ــســــي  ــلــ ــيــ ــشــ تــ أن 
يـــــعـــــانـــــي مـــــــن قـــلـــة 
الـــخـــيـــارات 
فــــــــــــــي 

الثلث الأخير من الملعب. صحيح 
المــــكــــون  الـــــثـــــلاثـــــي الأمـــــــامـــــــي  أن 
مــــن رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ ومـــاســـون 
ماونت وكاي هافرتز يبدو مرنا 
ــة، لــكــن  ــثـ ــــدم حـــديـ ــرة قـ ــ ويـــلـــعـــب كـ
ــاذا عــــن الـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن  ــ مــ
عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء؟ يــريــد كـــل من 
كـــالـــوم هـــدســـون أودوي وحكيم 
زيـــاش أن يــرحــلا، ومـــن الــواضــح 
أن توخيل لا يعتمد بشكل كبير 
على كريستيان بوليسيتش، في 
حين لم يُختبر أرماندو بروجا في 

أعلى المستويات.
وبالتالي، لم يكن من الغريب 
ــيـــرا إلـــى  ــثـ ــيـــل كـ أن يـــســـعـــى تـــوخـ
إخـــفـــاء شـــعـــوره بـــالإحـــبـــاط. لقد 
كــان المــديــر الفني الألمــانــي سريع 
الانـــــفـــــعـــــال خـــــــلال اســـــتـــــعـــــدادات 
الــجــديــد في  لــلــمــوســم  تشيلسي 
الــولايــات المــتــحــدة، وبـــدا غاضبا 
وقــــد نــفــد صـــبـــره بــشــكــل مــتــزايــد 
بسبب عــدم تعاقد تشيلسي مع 
الــذيــن يريدهم، خاصة  اللاعبين 
بعدم فشل في التعاقد مع جناح 
ليدز يونايتد رافينيا، الذي فضل 

الانتقال إلى برشلونة.
لــكــي نــكــون مــنــصــفــين، يجب 
أن نــشــيــر إلـــى أن بــوهــلــي، الـــذي 
تــولــى مــنــصــب المـــديـــر الــريــاضــي 
المؤقت بعد رحيل غرانوفسكايا 
والمــســتــشــار الــفــنــي بــيــتــر تشيك، 
يبذل قصارى جهده بعدما وجد 
نــفــســه فــي هـــذه المــهــمــة الصعبة. 
ــزال رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي  لا يــ
المــنــصــب، وهناك  يتعلم فــي هــذا 
خــطــة لــلــتــعــاقــد مـــع مـــديـــر جــديــد 
لــكــرة الــقــدم، وتــشــيــر تــقــاريــر إلــى 
أن رئيس التعاقدات السابق في 
لــيــفــربــول، مــايــكــل إدواردز، هو 

المرشح الأبرز لهذا الدور.
من المؤكد أن وجود شخص 
مــثــل إدواردز بــخــبــراتــه الكبيرة 
سيكون مفيدا للغاية. لقد تعاقد 
تــشــيــلــســي مـــع رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ 
مقابل ٥٠ مليون جنيه إسترليني 
مـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، وهـــو ما 
كان بمثابة إعلان واضح على أن 
النادي سيتحرك بكل قوة لتدعيم 
صــفــوفــه، كــمــا تــعــاقــد مــع المــدافــع 
السنغالي كاليدو كوليبالي من 

نابولي مقابل ٣٣٫٨ مليون جنيه 
إسترليني، في حين لعب بوهلي 
دورا أساسيا في التعاقد مع مارك 
كوكوريا من برايتون وضم لاعب 
خط الوسط كارني تشوكويميكا، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٨ عـــامـــا، من 
ــتـــون فــيــلا مــقــابــل ٢٠ مــلــيــون  أسـ

جنيه إسترليني.
مــــــن الـــــــواضـــــــح أن الأمـــــــــوال 
بــالــنــســبــة  تـــمـــثـــل أي مــشــكــلــة  لا 
لتشيلسي، الذي وافق على دفع ٦٢ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
ــــذي ســيــنــافــس  مــــع كــــوكــــوريــــا، الــ
فــي مــركــز الظهير  بــن تشيلويل 
الأيـــســـر ويــمــنــح تــوخــيــل خــيــارا 
آخر في مركز قلب الدفاع ناحية 
اليسار. لم يتوقف تشيلسي عند 
هذا الحد، بل يسعى للتعاقد مع 
إلــى لاعب  أوباميانغ، بالإضافة 
ــــط بـــرشـــلـــونـــة فــريــنــكــي  خــــط وسـ
دي يونغ ومــدافــع ليستر سيتي 
ويسلي فوفانا. وفي حال التعاقد 
مــع هـــؤلاء الــلاعــبــين الــثــلاثــة، من 
الممكن أن يصل إجمالي ما أنفقه 
تشيلسي خــلال فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية إلى ٣٠٠ مليون 
جنيه إسترليني.

ومــع ذلــك، لا يبدو أن النادي 
ــذه  ــن هــ ــ ــم أي مــ ــســ ــن حــ ــ ــــب مــ ــريـ ــ قـ
ــــلاث، فـــــدي يــونــغ  ــثـ ــ الـــصـــفـــقـــات الـ
مصمم على البقاء في برشلونة، 
ــــي أن  ــ ــــب فـ ــرغــ ــ ــلــــســــي لا يــ ــيــ وتــــشــ
يــدفــع أكــثــر مــن ٨٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني للتعاقد مــع فــوفــانــا. 
صــحــيــح أن هــــذا الـــلاعـــب الــبــالــغ 
من العمر ٢١ عاما يمتلك موهبة 
كــبــيــرة، لــكــن لــيــفــربــول تــعــاقــد مع 
المدافع الهولندي العملاق فيرجيل 
فــان دايــك مقابل ٧٥ مليون جنيه 
إسترليني. فهل التعاقد مع فوفانا 
بــهــذا المبلغ الكبير وجعله أغلى 
مدافع في العالم منطقي رغم أنه 
عائد للتو من إصابة قوية بكسر 
في القدم؟ أم أن هذا يوضح رغبة 
ــة فـــي اســتــغــلال قــلــة خــبــرة  ــديـ الأنـ
بــوهــلــي لــبــيــع لاعــبــيــهــا بــأســعــار 
مــبــالــغ فــيــهــا؟ أعــتــقــد أن الــســؤال 

الأخير هو الصحيح بالفعل!
ومع ذلك، لا يمكن أن يعتمد 
تشيلسي على المدافع البرازيلي 

المــخــضــرم تــيــاغــو سيلفا، البالغ 
ــمـــر ٣٧ عــــامــــا، ويـــتـــوقـــع  ــعـ مــــن الـ
تــقــديــم مستويات  مــنــه مــواصــلــة 
ــه لــهــذه  ــولـ ــم وصـ اســتــثــنــائــيــة رغــ
الـــســـن. لــقــد فــشــل تــشــيــلــســي في 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع نــــاثــــان أكـــــي لاعـــب 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وبــريــســنــل 
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــن بـ ــ كــيــمــبــيــمــبــي مـ
جيرمان، الذي كان يريد توخيل 
التعاقد معه. كما توقف تشيلسي 
عن مفاوضاته مع جــول كوندي 
ــه لا يريد  ــال تــوخــيــل إنـ عــنــدمــا قـ
التعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي، 
الذي انتهى به الأمر بالانتقال من 

إشبيلية إلى برشلونة.
من المفهوم أن تشيلسي ليس 
لديه أي نية للتخلص من لاعبين 
غير مــرغــوب فيهم مــن مدربهم. 
نــادرا ما ينتهي التدخل من قبل 
المسؤولين ضد رغبة المدير الفني 
بــشــكــل جــيــد، وبــالــتــالــي تــصــرف 
بوهلي بشكل جيد عندما استمع 
إلــى توخيل ورفـــض التعاقد مع 
ــالــــدو، وهـــو ما  كــريــســتــيــانــو رونــ
يُظهر أن الهدف الأساسي للنادي 
هو بناء فريق قــوي وفــق فلسفة 

المدير الفني.
لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــــي أن 
تــشــيــلــســي لا يـــتـــحـــرك بــالــســرعــة 
الــكــافــيــة لــتــدعــيــم صـــفـــوفـــه، على 
الرغم من أنه يبدو الآن غير قادر 
على المنافسة على لقب الـــدوري 
ــاز. قــــد يــكــون  ــتــ ــمــ ــيـــزي المــ ــلـ ــجـ الإنـ
الفريق قادرا على حجز أحد المراكز 
الأربعة الأولــى المؤهلة للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا، لكن على 
الرغم من أنه يتم إجراء تحسينات 
على البنية التحتية للنادي، فإن 
ــل المــلــعــب  ــ ــدم الــيــقــين داخـ حـــالـــة عــ
قــد زادت بعدما فشل الفريق في 
تحقيق الفوز على توتنهام على 

ملعب «ستامفورد بريدج».

مواجهة توتنهام الأخيرة كشفت حاجة تشيلسي لمزيد من الاستقطابات (رويترز)

لندن: جاكوب شتاينبرغ

توخيل 
يعاني من 

قلة الخيارات 
العناصرية 

(د.ب.أ)

جناح أستون فيلا تحدث عن تأثير صديقيه بولت وستيرلينغ على حياته

بايلي: صدمات الطفولة منحتني حصانة ضد اللحظات الصعبة

تحدث الجناح الجامايكي 
ليون بايلي عن طفولته ونشأته 
في حي «كاسافا بيس» اليهودي 
في كينغستون، وهو المكان الذي 
شكّل نظرته للحياة وشخصيته 
قــبــل أن تــســاعــده تـــذكـــرة ذهـــاب 
فــقــط إلـــى أوروبـــــا عــلــى تحقيق 

حلمه في عالم كرة القدم.
ــقــــول بـــايـــلـــي: «جـــامـــايـــكـــا  يــ
بـــلـــد جــمــيــل لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن كــمــا 
تعلم فلديها جوانبها الجيدة 
وجــوانــبــهــا الــســيــئــة. لــقــد أتــيــت 
الــداخــلــيــة،  المــديــنــة  مــن مجتمع 
وفي الكثير من الأوقــات لم يكن 
لدينا المال الكافي لشراء الطعام 
أو الــذهــاب إلــى المــدرســة. كانت 
هــنــاك أوقـــــات عــصــيــبــة، لكنني 
مــعــتــاد عــلــى الأوقــــات الصعبة. 
ــبـــب، فـــإنـــنـــي لا أتــــرك  لـــهـــذا الـــسـ
أي شـــيء يــحــطــمــنــي. أنـــا أعــمــل 
دائما على بناء وتطوير نفسي، 
والتعلم من تجاربي وأخطائي، 
وهو الأمر الذي يجعلني أقوى 
وأرغب دائما في تقديم المزيد».

ــبـــب فــــي أن  وهـــــــذا هــــو الـــسـ
بايلي لن يسمح للموسم الأول 
المـــحـــبـــط لــــه مــــع أســــتــــون فــيــلا، 
ــارك فـــيـــه كــثــيــرا  ــشــ ــم يــ والـــــــذي لــ
ــأن يـــؤثـــر  ــ ــ ــة، بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــبـــب الإصـ بـــسـ
عــلــيــه. لــعــب بــايــلــي ١٨ مـــبـــاراة 
مــع أســتــون فيلا سجل خلالها 
هــدفــا وحــيــدا بــعــد انــتــقــالــه إلــى 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي مــقــابــل ٣٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــن 
باير ليفركوزن الألمــانــي. شارك 
بايلي فــي التشكيلة الأساسية 
لأستون فيلا في سبع مباريات، 
كـــــان آخــــرهــــا عـــنـــدمـــا خـــــرج مــن 
الملعب بعد إصابته في الكاحل 
في أبريل (نيسان) الماضي. لكن 
بــايــلــي لا يــحــتــاج أبــــدا إلــــى من 
يحفزه، ويكفي أن عبارة «كسافا 
بيس كينغستون حيث بــدأ كل 

شيء» مكتوبة على حذائه.
وبــعــد انــتــقــالــه إلـــى النمسا 
ــن الـــثـــانـــيـــة عــشــرة  ــي ســ ــو فــ ــ وهـ
مع والــده بالتبني، كريغ بتلر، 
وشقيقيه كــايــل وكــيــفــون، على 
أمــل الخضوع لفترات معايشة 
مع بعض الأندية وتوقيع عقد 
احــتــراف، كــانــت الأمـــور صعبة، 
حيث كانوا يتنقلون بين بيوت 
الــشــبــاب، وكـــان بتلر يعمل في 
المــراحــيــض للحصول  تــنــظــيــف 
على النفقات اللازمة للمعيشة. 
يقول بايلي: «كان يتعين علينا 
تناول شطائر التونة على الغداء 
والعشاء في بعض الأحيان، ولم 
أر باقي أفراد عائلتي لمدة أربع 
ســنــوات ونــصــف، وكــانــت فترة 
صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة. لــكــنــهــا كــانــت 
ا مما كنا مستعدين للقيام  جزء
ــــى مــا  ــل الــــوصــــول إلـ ــ ــه مــــن أجـ بــ
نريد وتحقيق هدفنا في نهاية 

المطاف. لقد تمسكنا بالخطة 
الموضوعة تماما».

وقــــــــــــــــــــــدم بــــــايــــــلــــــي 
مــســتــويــات مــثــيــرة 

للإعجاب مع 
ــون  ــتــ فــــــــيــــــــلا أســ
فـــــــــــــتـــــــــــــرة خـــــــــــــــــلال 

الاستعداد للموسم 
الجديد، وسجل ثلاثة أهداف في 

خمس مباريات ودية.
وفــي أول مقابلة صحافية 
رئــيــســيــة لـــه مــنــذ الانـــتـــقـــال إلــى 
أستون فيلا، تطرق بايلي إلى 
ا من صداقته مع  كل شــيء، بــدء
الـــعـــداء الــشــهــيــر يــوســين بــولــت 
إلى المعايير التي يعتمد عليها 
المدير الفني الإنجليزي الشاب 
ستيفن جــيــرارد، والتضحيات 
ــــو الآن  ــتـــي قـــدمـــهـــا بـــتـــلـــر، وهـ الـ
ــيــــل أعــــمــــالــــه، والاســـتـــمـــتـــاع  وكــ
كـــامـــبـــريـــدج  بـــالـــلـــعـــب مــــع دوق 
ورحيم ستيرلينغ أثناء زيــارة 
العائلة المالكة إلى ترينش تاون 

في مارس (آذار) الماضي.

ــام،  ــيـ ــلـ ــر ويـ ــ ــيـ ــ ووصـــــــف الأمـ
الــذي كــان يــرتــدي القميص رقم 
١٠، بايلي وستيرلينغ بأنهما 
اثــنــان مــن أبــطــالــه. يــقــول بايلي 
مبتسما: «لا أعرف أنه قال ذلك، 
لــكــن مــا أعــرفــه حــقــا أنـــه مشجع 
كــبــيــر لأســـتـــون فـــيـــلا، هــــذا أمــر 
مؤكد. لقد التقيت به عدة مرات 
من قبل على ملعب أستون فيلا. 
ــانـــت لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة  لـــقـــد كـ
للغاية بالنسبة لي ولجامايكا 

أيـــــضـــــا. هـــــــذا هــو 
مــا أنــا هنا من 
أجله، لمحاولة 
تــــــــســــــــلــــــــيــــــــط 
المــــــــــزيــــــــــد مــــن 

الــضــوء عــلــى بــلــدي. 
كان من الرائع رؤية 
ــــود  ــشـ ــ ــحـ ــ هـــــــــــذه الـ
والــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
المــــــتــــــحــــــمــــــســــــة، 
وكــــان الجميع 
ســــــــــــــعــــــــــــــداء، 
واســتــمــتــعــوا 
بكل لحظة».

بــــــــــــــــايــــــــــــــــلــــــــــــــــي، ويرتبط 
الـــــذي ســيــكــمــل عـــامـــه الــخــامــس 
ــشــــريــــن فـــــي الــــتــــاســــع مــن  ــعــ والــ
أغــســطــس (آب)، بــعــلاقــة قــويــة 
بــســتــيــرلــيــنــغ، الــــذي ولــــد أيــضــا 
في العاصمة الجامايكية. يقول 
بايلي: «إنه في الواقع مثل أخي. 
ــــذور جــامــايــكــيــة قــويــة،  لـــديـــه جـ
وهـــو شــخــص كــنــت أتــطــلــع إليه 
عندما كنت أصغر سنا، عندما 
كـــــان يــلــعــب فــي 
ليفربول. من 
الــــرائــــع حــقــا 
أنــــنــــا نــلــعــب 

ضد بعضنا البعض الآن، وآمل 
ــا مــــا فــــي نــفــس  أن نـــلـــعـــب يــــومــ
الفريق. من الجيد أن يكون لديك 
زميل جامايكي يمهد لك الطريق 
ويُظهر للجيل الأصغر أن هناك 
أهدافا يمكنك تحقيقها إذا كنت 

تريد ذلك حقا».
أيــضــا ملهما  بــولــت  ــان  وكــ
لبايلي، وفــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، حضر صاحب 
ــاســـي الــــعــــالمــــي فــي  ــيـ ــقـ الــــرقــــم الـ
مــتــر و٢٠٠ متر  ســبــاقــات ١٠٠ 
الــتــي فــاز فيها أستون  المــبــاراة 
فيلا على ملعبه على برايتون، 
وهـــي المـــبـــاراة الأولــــى لــجــيــرارد 
كمدير فني لأستون فيلا. يقول 
ذلــك مبتسما: «لقد  بــايــلــي عــن 
بــولــت حقا بمشاهدة  استمتع 
تـــلـــك المـــــبـــــاراة، وآمــــــل أن يــأتــي 
لمشاهدة مباراة أخرى. يوسين 
للغاية، وأنا  شخص متواضع 
ــا أنـــظـــر إلـــيـــه كــمــثــل أعــلــى  ــمـ دائـ
وأحــتــرمــه كــثــيــرا. إنـــه يــقــدم لي 

دائما نصائح مفيدة، ويخبرني 
بــمــا يــتــعــين عــلــي الــقــيــام بــه من 
أجــــــل الـــعـــنـــايـــة بــــجــــســــدي. فــي 
الأســــــاس، لا تــفــكــر أبــــدا فـــي أن 
القيام  لمــا يمكنك  هناك حــدودا 
به، واعلم دائما أن هناك خطوة 
إليها كل  الــذهــاب  أعلى يمكنك 
يــــــوم. إنـــــه مــشــجــع كــبــيــر لــكــرة 
الــلــعــب بشكل  الـــقـــدم، ويــمــكــنــه 
أعتقد  إلى حد ما، لكنني  جيد 
أن الركض هو أبرز شيء لديه، 
ـــن أجـــلـــه.  ــا وُلــــــد مـ ــو مــ وهــــــذا هــ
أعتقد أنــنــي أســـرع والــكــرة بين 
قدمي، لكنه بالطبع أســرع في 

السباقات».
وتحدث بتلر بالتفصيل عن 
كيف تعرض بايلي، وهو واحد 
مــن ٢٣ طفلا تبناهم، للصدمة 
وهـــو فــي ســن الــســابــعــة تقريبا 
نــــــار بــين  بـــعـــد أن رأى إطـــــــلاق 
ثــمــانــيــة رجـــال فــي الـــشـــارع. من 
المفهوم أن بيلي لا يريد الخوض 
قـــال: «لقد  فــي التفاصيل، لكنه 

رأيت الكثير من التجارب التي لا 
أريد أبدا أن يمر بها أصدقائي 
أو أفــــراد عــائــلــتــي. مــن الــواضــح 
ا  أنني أحــب ما أفعله، لكن جزء
من ذلــك يتعلق أيضا بمحاولة 
رد الجميل والمساعدة بقدر ما 
أســتــطــيــع، مـــن خــــلال اســتــغــلال 
مكانتي قدر الإمكان للمساعدة 
ومحاولة بناء جامايكا بشكل 

أفضل».
فــي الحقيقة، هــنــاك الكثير 
ــقـــيـــدات والـــتـــفـــاصـــيـــل  ــعـ ــتـ ــن الـ ــ مـ
الغريبة في قصة حياة بايلي. 
فعندما كان بايلي، الذي يعشق 
الــبــرازيــلــي رونالدينيو،  النجم 
يــتــم تشجيعه على  طــفــلاً، كـــان 
تــطــويــر غــرائــز الــبــقــاء عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة، حــيــث تــعــلــم مـــن بتلر 
كيف يطهي الطعام وكيف يطرق 
الــحــديــد وكــيــف يــخــيــط الــثــيــاب 
ويقود السيارات. يختار بايلي 
ــو يــتــحــدث  كــلــمــاتــه بــعــنــايــة وهــ
بــصــراحــة عــن طــريــقــه للوصول 
إلى هذه النقطة، عبر سلوفاكيا 
ــان الـــوصـــول  ــ وبــلــجــيــكــا. لـــقـــد كـ
إلـــى الــنــمــســا فـــي فــصــل الــشــتــاء 
بمثابة صدمة ثقافية بالنسبة 
ــان يــتــعــين عــلــيــه وعــلــى  ــ ــه، وكــ ــ لـ
الـــذيـــن كــانــوا  الـــصـــغـــار  الأولاد 
معه أن يتعاملوا مع السخرية 
والـــــصـــــور الــنــمــطــيــة المــــأخــــوذة 
عنهم والتقليل مــن شأنهم من 
قبل الأنــديــة مــن خــلال الحديث 

عن بوب مارلي والماريغوانا.
انــــتــــهــــت فـــــتـــــرة الاخــــتــــبــــار 
الأولى لبايلي، والتي كانت مع 
ريد بول سالزبورغ النمساوي، 
بــالــرفــض. يــتــذكــر بتلر الــدمــوع 
وهــي تنهمر على وجــه بايلي، 
ــــاردتـــــين  ــــت يـــــــــداه بـ ــانـ ــ بـــيـــنـــمـــا كـ
للغاية. يــقــول بايلي مبتسما: 
«رحــلــتــي تستحق أن تـــدون في 
الــكــتــب. المــجــيء مــن حيث أتيت 
في جامايكا والقدرة على إظهار 
موهبتي في أوروبــا والوصول 

بالفعل إلى هذا الحد - ولا يزال 
هناك طريق طويل لكي أقطعه 
– يــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــالــتــواضــع 
الــشــديــد، لأنــنــي أعــــرف مـــن أيــن 
أتــيــت وأعــــرف إلـــى أيـــن أريــــد أن 

أذهب».
ــلــــي بــشــكــل  ــايــ ــــق بــ ــألـ ــ ــقــــد تـ لــ
لافت للأنظار مع ليفركوزن في 
بطولة الدوري الأوروبي، ويأمل 
أستون فيلا أن يحتل أحد المراكز 
المؤهلة للمشاركة في المسابقات 
الأوروبـــيـــة بعد تدعيم صفوف 
الفريق بشكل كبير. يقول بايلي: 
ــه يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق  ــ «أعـــتـــقـــد أنــ
أشياء كبيرة هذا العام. الفريق 
ــا لـــلـــغـــايـــة، ونــشــعــر  ــبــــدو قــــويــ يــ
بــراحــة كــبــيــرة ونــحــن نلعب مع 
بعضنا البعض. لقد ساعدتنا 
فــتــرة الإعــــداد للموسم الجديد 
في بناء الكثير من العلاقات بين 
المــديــر الــفــنــي والــلاعــبــين، وبــين 
الـــلاعـــبـــين وبــعــضــهــم الــبــعــض. 
في الموسم الماضي كانت هناك 
تغييرات كثيرة وطرق مختلفة 
للعب، لكنني أعتقد الآن أن كل 
لاعب يفهم تماما ما يريده المدير 

الفني».
وبعد موسم تخللته بعض 
الانــــتــــكــــاســــات، أصــــبــــح بــايــلــي 
ــتــــغــــلال  ــدا تــــمــــامــــا لاســ ــعــ ــتــ مــــســ
الــفــرصــة. لــكــن مـــا هـــي الــرســالــة 
الــتــي تلقاها مــن جـــيـــرارد؟ يــرد 
ــان يــقــول  ــائـــلا: «لـــقـــد كــ بــايــلــي قـ
للتو إنه يحب ما يراه». وتشير 
كــل الــدلائــل إلـــى أن بــايــلــي قــادر 
عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات جــيــدة، 
تــمــامــا أن أداءه في  لــكــنــه يــعــلــم 
المباريات الودية خلال الأسابيع 
الأخــيــرة لــيــس لــه أهــمــيــة تــذكــر، 
وأن المهم هو التألق في المباريات 
الرسمية. يقول بايلي عن ذلك: 
ــــيء عــلــى  ــذا لا يــعــنــي أي شـ ــ «هــ
الإطـــــلاق، فــالمــهــم هــو المــبــاريــات 
الرسمية، وأنا أتطلع للقتال من 

أجل هذا الفريق».

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف الفوز أمام إيفرتون (أ.ف.ب)

لندن: بن فيشر

بايلي 
أكد أنه لا 
يدع شيئاً 
يحطمه 

أبداً 
(حساب 
اللاعب 
على 
تويتر)

تود بوهلي قائد 
تحالف شراء تشيلسي



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

سينما
C I N E M A

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٧٠ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٨/١٩

   سنوات السينما

في خط النار
> بما أن معظم الذين 

ــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ يــــكــــتــــبــــون فـــــــي الـ

بالعالم العربي يتحاشون 

الأفلام التي لا تحمل قضايا 

ــيـــعـــون  ــتـــطـ ســــيــــاســــيــــة يـــسـ

ــب العديد 
ّ
ــي

ُ
الإفــتــاء فيها، غ

مـــــن المــــخــــرجــــين الـــجـــيـــديـــن 

الــذيــن عــمــلــوا فــي السينما 

ــــال ذات  ــمـ ــ ــأعـ ــ بـ وهــــــــا 
ّ

وأمــــــــد

مستويات عالية إن لم نقل 

ممتازة.

> أحــــــــدهــــــــم الألمــــــانــــــي 

وولــفــغــانــغ بــيــتــرســن، الــذي 

توفي في ١٦ أغسطس (آب) 

الــحــالــي عـــن ٨١ ســـنـــة. بــدأ 

بفيلمين أو ثلاثة قصيرة، 

قبل أن ينجز فيلمه الروائي 

 I Will Kill» الطويل الأول

You Wolf». لا هــذا الفيلم 

الــذي حققه سنة ١٩٧١ ولا 

الــتــالــيــين صنعا  الــفــيــلــمــين 

لـــه اســـمـــاً. حــصــل الأمــــر مع 

 Das) «فيلمه الرابع «القارب

قصته  تـــــدور   .١٩٨  (Boot

حــول طاقم غــواصــة ألمانية 

ــم خــــلال  ــهـ ــامـ ــهـ ــــذون مـ ـ
ّ
ــف ــ ــنـ ــ يـ

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 

ــة رغـــم  ــعـ ــوقـ ــتـ بــــالــــكــــفــــاءة المـ

مخاطر الحرب.

> كان، ولا يزال، فيلماً 

ـــذ 
ّ
ــف ــنـ نــــــــــــادراً عــــــن جــــيــــش يـ

ــن دون  ســـيـــاســـة حـــمـــقـــاء مــ

ر، لأن ما على الجندي 
ّ

تذم

ــر.  ــــوى الامـــتـــثـــال لــــلأوامــ سـ

مـــبـــاشـــرة بــعــد هــــذا الــفــيــلــم 

تبلورت طموحاته سريعاً، 

ــــوود  ــيـ ــ ــولـ ــ ــه هـ ــتــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ واســ

وأســـــــنـــــــدت إلـــــيـــــه تــحــقــيــق 

 Enemy» ،فيلم حــربــي آخـــر

درامـــــــا  ـــــــم 
َ
ث ومـــــــن   ،«Mine

 ،«Shattered» بـــولـــيـــســـيـــة 

 إلــى الأول بــين أهم 
ً
وصـــولا

ــــار  ــــي إطـ ــا فـ ــة أنــــجــــزهــ ثــــلاثــ

السينما الأميركية.

 In the» الــفــيــلــم هـــو  <

Line of Fire»، ومـــن بعده 

 Air» ًولاحــقــا ،«Outbreak»

كل  حـــرفـــيـــاً،   .«Force One

واحـــد مــن هــذه الأفـــلام كان 

بالمستوى الجيد أو الممتاز. 

ــكـــن جـــمـــاعـــاتـــنـــا تـــنـــاولـــت  لـ

أشــــــــيــــــــاء مـــــثـــــل «فــــــــــي خـــط 

الـــنـــار» دعـــايـــة إمــبــريــالــيــة، 

ومــثــلــه «طـــائـــرة الــرئــيــس». 

أمـــا «عــــدوى» فــهــو تشويق 

خيالي.

> حتى ولو كان كل ذلك 

صــحــيــحــاً، فـــإن اخــتــصــاص 

الناقد لا يملي عليه تعليم 

السياسة للقراء.

م. ر

فيلم سبيلبرغ الجديد... لزام الحديث عن العائلة من وجهتي نظر متناقضتين

Jaws... سمكة القرش تعود بعد ٤٧ سنة من عرضها الأول
 بالم سبرينغز: محمد رُضا  

الـــنـــصـــف الأول مــن  خــــــلال 

الشهر المقبل، يعود أفتك أنواع 

الــســمــك إلــــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة. 

فــيــلــم ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ الـــذي 

ــرض في صيف ١٩٧٥ بعنوان 
ُ
ع

ــي تلك السمكة 
ّ
فــك «Jaws» (عــن 

الضخمة) يعود في صيف ٢٠٢٢ 

ليرى إذا ما كان هناك من لا يزال 

يخاف من أسماك القرش.

طبعاً من حين نجاحه (٤٧١ 

نجز 
ُ
مليون دولار حول العالم)، أ

دفــق كبير من أفــلام القرش. كل 

عام أو عامين هناك قرش يهدد 

حــيــاة أبـــريـــاء. آخــرهــم كـــان ذلــك 

 The Reef : » القرش الأبيض في

الــحــالــيــة. فيه  الــســنــة   «Stalked

اخــتــارت أربــع فتيات جميلات، 

بقعة نائية من المحيط للسباحة 

غير مــدركــات بالطبع أن هناك 

سمكة بأسنان حادة تنتظر مثل 

هذه الوليمة الكبرى. 

، هو 
ً
١٨٠ فيلماً أو أكثر قليلا

نتجت عن 
ُ
مجموع الأفلام التي أ

أسماك القرش. معظمها روائي، 

ومــعــظــم الـــروائـــي يمنح الــقــرش 

دور الشرير المخيف. معظمها 

أفــــــــــلام رعــــــــــب. الـــــعـــــديـــــد مــنــهــا 

ــــوز»  مــســتــوحــى مــــن نـــجـــاح «جـ

سبيلبرغ في ذلك العام البعيد.

الـــجـــامـــع بــــين غــالــبــيــة هـــذه 

الأفلام أنها مثل أسماك القرش، 

لا تفكر إلا في مهامها المباشرة. 

بالنسبة إليها تسجيل عائدات 

مالية من الذين يريدون مشاهدة 

كيف تأكل السمكة الآدميين. كيف 

يختلط جمال الأبــدان بوحشية 

الحيوان، والماء بالدماء، وكيف 

تــعــلــو صـــرخـــات الـــنـــســـاء خــوفــاً 

وهلعاً. قليل منها لديه أجندة 

أخرى. وأحد هذه الأفلام القليلة 

هو فيلم سبيلبرغ نفسه.

رعونة لا بطولة
ه هو حكاية (وضعها 

ّ
في جل

بيتر بنشلي) عن بلدة ساحلية 

صــغــيــرة فـــوق جـــزيـــرة أمــيــركــيــة 

اســمــهــا أمــيــنــي. شــريــف الــبــلــدة 

مــارتــن بــــرودي (روي شــايــدر)، 

لديه زوجة اسمها إيلين (لورين 

غـــراي، وصــبــيــان صــغــيــران. إنه 

الرابع من يوليو (تموز)، العيد 

ــقــــلال أمـــيـــركـــا.  ــتــ ــنــــي لاســ ــوطــ الــ

ــاح،  ــيــ ــســ ــالــ ــتــــظ بــ ــكــ ــل مــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ

رهـــــــم عـــلـــى 
ّ

ــن يـــــــصـــــــو ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وسـ

طــبــائــعــهــم الـــعـــاديـــة. لــكــن هــنــاك 

ـــر 
ّ
ــنـــتـــاب المـــشـــاهـــد المـــفـــك حــــس يـ

مـــن أن الـــغـــايـــة مـــن تــصــويــرهــم 

ــم  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــسـ بــــضــــجــــيــــجــــهــــم ومـ

الساذجة هو تسخيفهم، وليس 

ــورة طـــالـــبـــي مــتــعــة  ــ مــنــحــهــم صــ

بريئة. في ذلك، لو بحثت أكثر، 

شيء من اللوم أو التصغير.

عندما يكتشف برودي جثة 

امرأة نهشها القرش حتى الموت، 

يطلب من محافظ البلدة (موراي 

هاملتون) إغــلاق الشاطئ، لكن 

عين هذا على الخسائر الكبيرة 

التي ستتعرض لها البلدة في 

ــذا الــطــلــب. يبني  ـــق هــ
ّ
ــال حـــق حــ

المحافظ موقفه على أن لا شيء 

ثبت أن القتيلة مــاتــت نتيجة 
ُ
ي

هجوم سمكة قــرش رغــم تقرير 

الطبيب الشرعي.

هـــذا الـــصـــراع بـــين المــحــافــظ 

وبــــــرودي هـــو الـــصـــراع بـــين من 

ل الحفاظ على الاقتصاد، 
ّ

يفض

وبــين ذلــك الــذي يفضل الوقاية 

من المخاطر. ضحية أخرى ومن 

ــم صيد لقرش معتدل الحجم 
َ
ث

يــفــرح المــحــافــظ عــلــى أســــاس أن 

القضية انتهت عند هذا الحد.

لـــكـــن بـــــــرودي لا يــعــتــقــد أن 

الـــــقـــــرش الــــــــذي تـــــم صــــيــــده هــو 

الــقــرش الـــذي لا يـــزال يــحــوم في 

ــاه، ويــســتــعــين بصياد  ــيـ تــلــك المـ

محترف اسمه كوينت (روبــرت 

شو)، والعالم البيولوجي مات 

ــر (ريــــتــــشــــارد دريــــفــــوس)  هــــوبــ

والــــــــثــــــــلاثــــــــة يـــــــركـــــــبـــــــون يـــخـــتـــاً 

الــبــحــر بانتظار  فــي  ويــمــضــون 

هــجــوم الــوحــش الـــذي يــقــع بعد 

حـــين ويـــهـــدد الـــثـــلاثـــة. الــوحــيــد 

الذي يخسر حياته هو كوينت. 

الآخــــــــــران يـــنـــجـــحـــان فــــي نــســف 

السمكة القاتلة وتنتهي الحكاية 

عند هذا الحد (إلــى حين الجزء 

اللاحق على الأقل).

هناك شيء خطأ في عملية 

التخلص مــن كــويــنــت، وهـــو أن 

موته إدانـــة أكثر منه تضحية. 

رعونة أكثر منه بطولة. اختيار 

من يموت ومن يحيا في الأفلام 

ــة بـــمـــفـــهـــوم  ــ ــــلاقـ ــه عـ ــ ــاً، لــ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ

ــاً الــــشــــريــــر يــمــوت  ــبـ مــــعــــين. غـــالـ

ـــب إذا مـــات 
ّ
الـــطـــي لأنـــــه شــــريــــر. 

فـــلأنـــه ضـــحـــيـــة. لـــكـــن بــالــنــســبــة 

فـــإن المــســألــة مختلفة.  لــكــويــنــت 

ــل الــرجــولــة، والــرجــولــة 
ّ
هــو يــمــث

ــدة. 
ّ
عــنــد سبيلبرغ مــســألــة مــعــق

أبطاله إذن عاشوا المحنة، فإن 

ذلك يعود إلى أنهم ليسوا ذوي 

ة 
ّ

الرجولة الآتية من معين القو

والثبات. ريتشارد درايفوس في 

 Close Encounter of the Third»

Kind»، هو رجــل، لكنه ضعيف 

وهو يعيش في النهاية. دينيس 

فــــي «Duel»، هــــو رجـــل  ــر  ــفــ ويــ

ضعيف تلاحقه شاحنة بقصد 

دهسه. يحتال عليها فتسقط في 

الوادي ويعيش هو.

سمكة من صفيح
فــــــي هــــــــذا المــــــثــــــال الأخـــــيـــــر، 

الـــشـــاحـــنـــة الـــضـــخـــمـــة هــــي رمـــز 

لــــلــــرجــــولــــة. بــــالــــتــــالــــي، ســمــكــة 

ــقــــرش رمـــــز لـــلـــرجـــولـــة كـــذلـــك.  الــ

الـــــصـــــراع ضـــدهـــمـــا هــــو صــــراع 

الـــــقـــــوي، وإذا  ــد  ــ الـــضـــعـــيـــف ضـ

ــان مـــن بـــين الآدمــــيــــين مـــن هو  كــ

ى به لكي يكتمل 
ّ

ضح
ُ
قوي فسي

التماثل بين الرجل القوي ورمز 

الرجل القوي.

ــي «جـــــــــوز» أي  ــ ــد فـ ــوجــ لا يــ

اعتبار لأن يكون القرش أنثى. 

ــكــم عليه كــذكــر. وهــوبــر، 
ُ

لــقــد ح

الــذي لا يجرؤ على التفكير في 

السقوط بين أنياب القرش كما 

حــــدث مـــع كـــويـــنـــت، يـــؤكـــد ذلــك 

عندما يقول: «إما أن أتمكن منه 

 Either I get) «أو أن يتمكن مني

.(HIM or HE gets me

يكاد هــذا الرمز يعمل على 

أبـــطـــال سبيلبرغ  ــر:  وســيــط آخــ

عموماً ليسوا مــن أهــل الثقافة 

والعلم. صحيح أن هوبر عالم 

بيولوجي، لكنه يبدو متفانياً 

ـــة 
ّ

ــدراتـــــه الـــخـــاص ــار قـــ ــ ــهـ ــ ــــي إظـ فـ

ــن مـــمـــارســـة  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ كـــمـــتـــعـــلـــم أكـ

ــم الـــــــذي درســــــــه. بـــــــرودي،  ــلـ ــعـ الـ

ــذي لن  ــب الــ
ّ
هـــو الــشــخــص الــطــي

الــفــوز فــي أي معركة  يستطيع 

ــة. ربـــمـــا لـــذلـــك عـــمـــد إلـــى  ــ ــــدويـ يـ

سلك البوليس لأن ذلــك يمنحه 

حماية.

ــاءات  ــ ــقــ ــ ــ ــي «ل ــ درايـــــــفـــــــوس فــ

قريبة من النوع الثالث» مثالي، 

مــــرتــــبــــك، حــــالــــم وغــــيــــر ســعــيــد 

بوضعه (زوجاً)، وواثق من أنه 

ســيــكــون مـــن بـــين الــنــخــبــة الــتــي 

ستصل إلى المكان الذي ستحط 

فيه السفينة الآتية من الفضاء. 

حــــتــــى جــــنــــود «إنــــــقــــــاذ المـــجـــنـــد 

رايان» ليسوا بالمفهوم الرجولي 

ذاته لشخصيات المخرج روبرت 

 Too»و «Attack» ألــدريــتــش فــي

Late the Hero». أو كشخصيات 

هـــــوارد هـــوكـــس، وجــــون فــــورد، 

وهنري هاذواي، وأنطوني مان 

ة الذكورية هي التي 
ّ

الــقــو حيث 

تـــســـود وتـــصـــنـــع الانــــتــــصــــارات 

الكبيرة.

أفــضــل مـــا فـــي الــفــيــلــم ليس 

مشاهد التحضير لظهور القرش 

الفعلي والهلع، الذي يسببه بين 

ة. وليس 
ّ

ل من القو
ّ
مواطنين عز

ــــرى لــلــقــرش وهــو  المــشــاهــد الأخـ

يدور حول السفينة ويقضمها، 

ــفـــعـــل مــشــاهــد  ــالـ ــــي بـ ــلـــة. هـ ــيـ ــلـ قـ

مــثــيــرة، تــشــبــه تــلــك المــثــيــرة في 

«مــبــارزة»، وفــي فيلم سبيلبرغ 

ــارك» (فيه  الآخـــر «جــوراســيــك بــ

ته حين 
ّ

 آخر معتد بقو
ً
يقتل رجلا

ة الأكبر التي يمثلها 
ّ

يواجه القو

الديناصور). لكن هــذه مشاهد 

مونتاجية بارعة مع موسيقى 

حاشدة لرفع برموميتر التوتر، 

واســـتـــخـــدام وحــــش مـــن صفيح 

بطريقة مؤثرة.

ــم الــفــعــلــي، هو 
ّ
المــشــهــد الــقــي

ذلك الذي يتجالس فيه الرجال 

الثلاثة ليحكي كل منهم شيئاً 

عــــن نـــفـــســـه. حـــكـــايـــات بـــــرودي 

وهوبر لا شيء غير عادي فيها، 

لكن حكاية كوينت تأخذنا في 

أرجـــــــاء ومـــســـاحـــات شــخــصــيــة 

ـــبـــة لــــم تــفــهــم ســـــوى مــبــدأ 
ّ
مـــرك

ــان من  ــه كـ ة، خــصــوصــاً أنـ
ّ

ــو ــقـ الـ

نــقــذوا مــن الباخرة 
ُ
بــين الــذيــن أ

الأمــيــركــيــة «إنــديــانــابــولــيــس»، 

ــبـــت وغــــرقــــت خـــلال  ــيـ حــــين أصـ

الحرب العالمية الثانية. بمهارة 

ومعرفة، يترك سبيلبرغ الممثل 

شــو (أفــضــلــهــم) ســـرد الحكاية 

فــيــقــول فــي أســــى: «١١٠٠ رجــل 

الـــبـــاقـــون  نــــجــــوا.  غــــرقــــوا، ٣١٦ 

أكلتهم أسماك القرش».

إنه حــوار طويل في نحو ٣ 

دقائق يقوم به روبرت شو لاجئاً 

إلـــى ابــتــســامــة ســـاخـــرة وأخـــرى 

ــذا رجـــل لـــم يــشــأ أن  مــقــهــورة. هـ

ينسى ويبتعد، بل لا يزال يشعر 

بــالــرغــبــة فـــي الانـــتـــقـــام مـــن ذلــك 

الــقــرش الــــذي، حــســب مــا يــقــول: 

تتين. لن 
ّ
م منك بعينين مي

ّ
«يتقد

تشعر بأنه حي إلا عندما يبدأ 

بالعض. المحيط يصبح أحمر 

اللون».

نوعان للعائلة
ــبـــرغ  ــلـ ــيـ ــبـ بــــــذلــــــك يـــــضـــــع سـ

المشاهدين أمام موقف لا يخلو 

من التناقض. كوينت هو رجل 

مــن خـــارج الــتــاريــخ، ليس لأنــه، 

الــواقــع، أكبر  بعرف الفيلم كما 

سناً من رفيقيه، بل لأنه آتٍ من 

تجربة الحرب العالمية الثانية. 

ــرون اشــتــركــوا فــيــهــا، لكنهم  آخــ

خرجوا منها بجراح أقل ثخانة. 

كـــويـــنـــت بـــالـــنـــســـبـــة لمـــشـــاهـــديـــه 

ضــحــيــة تــســتــدعــي الــتــعــاطــف، 

لكنه يحمل، في الجانب الآخر، 

مما يمنح شسبيلبرغ الفرصة 

ته. إنه رجل غير 
ّ
للتشكيك بأهمي

عصري. لا يعيش كما الآخرين. 

أمضى حياته في صيد القرش، 

وسيموت بما أمضى حياته في 

صيده.

طــبــعــاً لا نـــعـــرف مــــا يــكــفــي 

عن حياة بــرودي وهوبر. ليس 

ة. لكن ما 
ّ

تاريخهما مسألة مهم

هو مهم، أن برودي رجل عائلة 

ة.
ّ

والعائلة لديه مهم

هـــــــــــــذا هــــــــــو الــــــــــحــــــــــال عــــنــــد 

سبيلبرغ. في العديد من أفلامه 

يجد لزاماً الحديث عن العائلة 

مــن وجهتي نظر متناقضتين. 

ــتــــحــــدث عــن  ــــاك أفـــــــــلام لـــــه تــ ــنـ ــ هـ

الــشــرخ فــي الــعــائــلــة، وأفـــلام عن 

اتـــحـــادٍ مـــا. الــشــرخ مــوجــود في 

«مـــبـــارزة» عــنــدمــا نـــرى دينيس 

ث هاتفياً مع زوجته 
ّ

ويفر يتحد

التي ستتركه. في «لقاءات قريبة 

من النوع الثالث» الخلاف بين 

الحالم درايــفــوس وبــين زوجته 

ــا مـــعـــه،  ــهـ ــاتـ ــيـ ـــن حـ ــة مــ ــرّمــ ــبــ ــتــ المــ

واضح.

الجانب الثاني هو انعكاس 

ه لأبيه. 
ّ
لشعور سبيلبرغ بحب

ى فـــي الــعــلاقــة الــتــي 
ّ

هــــذا مــتــبــد

 War» تربط توم كروز بابنه في

of the World» سنة ٢٠٠٥. لكنها 

أيضاً في «إمبراطورية الشمس» 

ــعــداً عاطفياً 
ُ
ب (١٩٨٧). وتــأخــذ 

 A . I .  Artifiicial» فــــي  ــداً  شــــديــ

Interllegence» سنة ٢٠٠١ حيث 

ذلك الصبي غير الآدمــي يبحث 

عــن الــحــنــان الـــذي فــقــده مــن الأم 

ومن الأب على حد سواء وسوف 

لن يجده.   

في السنوات التالية لفيلم 

«جيروسيك بارك» الأول (١٩٩٣)، 

ــلـــي عــن  ــتـــخـ أخــــــذ ســـبـــيـــلـــبـــرغ الـ

مسائل العائلة وصراع الرجولة، 

لإثبات وجود لا قيمة فعلية له 

في عالم اليوم، ناشداً معالجات 

مــخــتــلــفــة لا مــــكــــان فـــيـــهـــا لــتــلــك 

خ الاتجاه 
ّ

المفادات. عملياً، ترس

الــجــديــد بــعــد «تــقــريــر الأقــلــيــة» 

(Minority Report) ٢٠٠٢.  وتبع 

ذلك انتقاله بين أنواع من الأفلام 

التي يسودها رجال ونساء بلا 

تواريخ حياة واضحة. أفلام مثل 

و«مــيــونــيــخ»   «The Terminal»

ــفــجــر فيه 
ُ
(رغـــم وجـــود مشهد ت

المـــوســـاد مــنــزل عــربــي بحضور 

 War» ــــي  فــ ــاً  ــ ــقــ ــ ولاحــ أولاده)، 

Horse»، و«لنيكولن»، و«جسر 

الجواسيس» وسواها.

لــكــن فيلم سبيلبرغ المقبل 

ســـيـــعـــاود طـــــرح هـــــذه المـــســـائـــل 

المــشــار إلــيــهــا فــي هـــذا التحليل 

 The» مــــن جــــديــــد. الـــفـــيـــلـــم هــــو

تـــدور  والــحــبــكــة   ،«Fabelmans

ــا بـــين الــســابــعــة  حــــول حــيــاتــه مـ

والثامنة عشرة من عمره.

PARADISE HIGHWAY
حكاية أميركية من إنتاج سويسري 

وبطولة فرنسية
 

الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة 

 Anna و (اسمها الكامل
ّ
النرويجية آنا غت

Guttormsgaard)، اختارته فيلم تشويق 

ة: 
ّ

يتميز عن كثير من أمثاله بميزة مهم

يتحاشى بنجاح المواقف التقليدية، التي 

تسود سواه في معظم الأحوال. على ذلك، 

شاهد التي ترفع 
َ
ليس هناك الكثير من الم

اة، لكنه الموضوع 
ّ

من القيمة الفنية المتوخ

الجيد عن تجارة الأطفال وتقاعس الأجهزة 

الحكومية الأميركية في معالجتها، مما 

يمنح للفيلم بطانة مناسبة.

ســالــي (جــولــيــيــت بــيــنــوش)، سائقة 

شــاحــنــة أمــيــركــيــة لــديــهــا شــقــيــق (فـــرانـــك 

غريللو) يعمل لحساب عصابة من داخل 

أيــام.  الــذي سيغادره بعد ثلاثة  السجن، 

ة لا ترغب 
ّ

يطلب من شقيقته تنفيذ مهم

فيها، لكنها تقبلها حتى لا يتعرض لسوء. 

المــهــمــة هــي نــقــل فــتــاة فــي الــثــانــيــة عشرة 

مــن الــعــمــر، اســمــهــا لــيــلــى (هــــالا فينلي)، 

وتسليمها لعصابة تتاجر بالأولاد.

بعد مشادات بين سالي وهالي، تدرك 

الأولى مسؤوليتها تجاه الطفلة، وتدرك 

المــواقــف  ليلى أن عليها أن تثق بــســالــي. 

بــيــنــهــمــا، وتــلــك الــتــي تــقــع بــيــنــهــمــا وبــين 

العالم الموحش، الذي يحيط بهما، تمر بلا 

خطابة وبقدر مقبول من سلاسة السرد، 

وقـــدر جــيــد مــن الــتــركــيــز عــلــى وضعيهما 

ـــين الـــــذي يـــدفـــع بـــســـالـــي، بــعــدمــا 
ّ

الـــخـــاص

ي 
ّ
لــهــا، لتبن لــيــلــى لا مــــأوى  اكــتــشــفــت أن 

ــم 
َ
الــفــتــاة رغــــم مــعــارضــة شــقــيــقــهــا ومــــن ث

محاولته خداعها وبيع الفتاة للعصابة.

فــي خــضــم كــل ذلـــك، هــنــاك التحريان 

ريك (مورغن فريمن)، وفينلي (كاميرون 
َ

ج

ن)، اللذان يطاردان شاحنة سالي، 
َ

موناه

ويــــحــــاولان الــكــشــف عـــن تــلــك الــعــصــابــة. 

يــســتــفــيــد الــفــيــلــم كــثــيــراً مـــن تــمــثــيــل جيد 

تــلــقــائــيــاً مـــن بــيــنــوش، واكــتــشــاف قـــدرات 

درامية باكرة لهالا فينلاي. كلاهما سبب 

قـــوي لمــتــابــعــة الــفــيــلــم بــالــحــمــاســة نفسها 

البداية. هــذا ليس للقول إن النهاية  عند 

(الدقائق العشر الأخيرة) لا تقع على أرض 

منخفضة قياساً بباقي الفيلم.

     CARTER
حل واحد للفيروس 

والكل يتصارعون عليه
لــــو كـــــان «كـــــارتـــــر» مــــن الــــنــــوع الــــذي 

ــرّة ثــانــيــة، لشوهد  يــســتــحــق المــشــاهــدة مــ

ــلـــى الـــذيـــن  ــتـ ــقـ مـــــع عــــــدد يـــحـــســـب عــــــدد الـ

سيتساقطون براً وجــواً وبحراً من بداية 

الفيلم وحتى نهايته. لكن المرء لا يشاهد 

القتلى، بل لمشاهدة أمور  الأفــلام لتعداد 

أهـــم مثلما هــي رســائــل الــفــيــلــم، ومـــا هي 

مفاداته، وكيف عالجها المخرج، وهل نجح 

في ذلك أم لا.

«كارتر» للمخرج الكوري الجنوبي، 

جونغ بايونغ جيل، يداهمنا بعد دقيقتين 

أو ثلاث من بداية الفيلم، وحتى دقيقتين 

أو ثـــلاث قــبــل نــهــايــتــه بــمــشــاهــد الأكــشــن. 

الــبــدايــة فــي حــمــام سباحة، حيث يقتحم 

قتلة عارون المكان. بطل الفيلم (جوو وون) 

يلحظ ذلـــك، فيهب ليدافع عــن نفسه. يد 

تحمل المنشفة لكي يستر عورته والأخرى 

تــحــمــل عــلــى الأعــــــداء المــتــقــاطــريــن مـــن كل 

مكان. هي بضع دقائق قبل أن يهرع كارتر 

إلى الطريق والمطاردون وراءه. من حسن 

ه أن هناك متجر ملابس قريباً، وإلا 
ّ
حط

لأصيب بالبرد ولم يستطع قتل مطارديه 

الحاليين، ولا أولئك الذين ينتظرونه في 

كل صفحة من السيناريو.

ــالــــم كـــــــوري اخــــتــــرع عــلاجــاً  ــنــــاك عــ هــ

ل البشر إلى شخوص 
ّ

لفيروس حديث يحو

ــا»  ــلـــون. بـــوجـــود وبــــاء «كـــورونـ حـــمـــراء الـ

ومستجداته، يبدو أن المقصود في الواقع 

ى أن 
ّ

هو هذا الوباء. لكن سريعاً ما يتبد

الفيلم يستخدم التوليفة لكي يمنح كارتر، 

وقد أنقذ حياة ابنة العالم الصغيرة، التي 

يحاول الأميركيون والكوريون الشماليون 

خطفها لإجبار والدها على إفشاء سره.

فـــــي فــصــلــين  يـــــرتـــــاح إلا  الـــفـــيـــلـــم لا 

متباعدين. الباقي ضرب وهروب، وقتال 

في البر والجو والبحر، وقتلى يتساقطون 

بلا حسبان. وعلى المرء أن يعترف بأن وراء 

هــذا كــلــه، موهبة فعلية تصمم وتخطط 

وتنفذ أفكاراً غير مطروقة في أي فيلم آخر. 

على الأقل ليس بهذه الكثافة.

     LES PROMESSES
دراما فرنسية عن طموحات سياسية 

شبه مشروعة

يــعــرض المـــخـــرج تـــومـــاس كــرويــتــوف 

ــاً ســـيـــاســـيـــاً جـــــــاداً حــــــول مــحــافــظ  ــعــ وضــ

ــاريــــس اســمــهــا  ضـــاحـــيـــة مــــن ضــــواحــــي بــ

كليمنس (إيزابل أوبير) تحاول معالجة 

وضـــع عــقــيــم فـــي تــلــك الــضــاحــيــة المكتظة 

بالمشاكل.

د الفيلم بالقول إن كليمانس لا 
ّ
يمه

الــبــقــاء فــي منصبها لفترة ثالثة،  تــنــوي 

ر عندما يرتفع مستوى 
ّ
لكن هــذا سيتغي

ــع 
ّ

الـــطـــمـــوحـــات الــشــخــصــيــة. هـــنـــاك مــجــم

سكاني لمهاجرين وغير مهاجرين يشكو 

مـــن الإهـــمـــال الــشــديــد ويــتــوعــد ســاكــنــوه 

إلــى أن يتم  بعدم دفــع التزاماتهم المالية 

التحقيق والإصــلاحــات. كليمنس ومدير 

مكتبها (رضا كاتب)، ومساعدتها نادرة 

(نــادرة عــيــادي)، يحاولون إيجاد مخرج 

لهذه الأزمة.

خـــلال سعيها المــخــلــص لإيــجــاد حــلٍ 

عـــادل لسكان البناية، يتناهى إليها أن 

الحديث يدور في الأروقــة السياسية عن 

احتمال تعيينها وزيـــرة. هــذا الاحتمال 

ل إلــــى طـــمـــوح شــخــصــي يــبــعــدهــا 
ّ

يـــتـــحـــو

عن جدية العمل لإنقاذ حياة السكان من 

رات الوضع 
ّ

أزمــاتــهــم. مــا بــين بحث تــطــو

على هــذا المــســتــوى، والكشف عــن أحــوال 

الناس العاديين الذين يعانون من الإهمال، 

وبين تبيان العلاقة المهنية بين المحافظ 

ومدير أعمالها، يتولى الفيلم تقديم دراما 

حاكة جيداً مع تمثيل جيد. 
ُ

مدروسة وم

لا يوجد فــي النهاية مخرج لــلأزمــة غير 

متوقع، لكن ما يسبق ذلك رغبة صادقة 

ل، 
ّ

الـــذي يتحو فــي طــرح مسألة الــطــمــوح 

وســـط المــصــاعــب المــحــيــطــة، إلـــى جـــزء من 

الحياة السياسية التي تحرّكها المصالح 

ة.
ّ

الخاص

جولييت بينوش في «بارادايز هايواي»

***
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***
*** الأرض (١٩٧٠) (١ من ٢)

هناك الكثير مما قيل في فيلم 

«الأرض» ليوسف شاهين وأغلبه 

قــــام عــلــى المــــوضــــوع الإنـــســـانـــي - 

السياسي الذي يعرضه. ما ينتج 

عـــن هــــذا الاهـــتـــمـــام فـــي المــوضــوع 

والقضية، التي يتبناها الفيلم مع 

معالجة شاهينية لها كل ما لديه 

مــن إلمـــام وخــبــرة فنية مــشــهــودة، 

وضــــع صــعــب بــالــنــســبــة لمـــن أراد 

ق أكثر، ومن زاوية متحررة 
ّ

التعم

مــن الــوصــايــا، يــصــعــب، فــي فيلم 

هو في الوقت نفسه مهم لمسيرة 

مخرجه، ومهم للسينما المصرية، 

ــار لمـــؤســـســـة الــســيــنــمــا  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ واسـ

المــصــريــة الــتــي أنــتــجــتــه، الــخــروج 

عن الخط المعتمد بخط مخالف.

فــيــلــم  «الأرض»  أن  لــــيــــس 

رديء بــأي شــكــل. كــذلــك هــو ليس 

بالعمل الذي لا يتعامل مع قضايا 

إنسانية تنضم لأفلام كثيرة حول 

الــوضــع الــطــبــقــي فــي الــثــلاثــيــنــات 

ــتــــوجــــب  والأربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات، مــــــــا يــ

حــســبــانــه، حــقــيــقــة أن الــفــيــلــم هو 

حكاية وقضية أكثر مما هو فيلم 

عن السينما في حالة بهاء وإبداع. 

ــــرى، الــفــن والمــعــالــجــة  بــكــلــمــات أخـ

ــة لـــفـــيـــلـــم  ــ ــ ــرديـ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــة وال ــ ــريـ ــ ــــصـ ــبـ ــ الـ

لــلــنــص  «الأرض»، مــســتــســلــمــان 

وشــروطــه. بذلك هناك الكثير من 

الــفــلاحــين،  الأرض، والــكــثــيــر مـــن 

والكثير من الشكوى والخطابات، 

التي يــراد لها أن تنضح بالرغبة 

لطة 
ُ

فـــي الـــثـــورة الــصــعــبــة ضـــد س

لا يــمــكــن مــقــاومــتــهــا، نــاهــيــك عن 

ب عليها.
ّ
التغل

تــعــرض روايــــة عــبــد الــرحــمــن 

الــــشــــرقــــاوي، كــالــســيــنــاريــو الـــذي 

ــن فـــــــــؤاد (واحـــــــــــد مــن  كـــتـــبـــه حــــســ

لــه، تــم تنفيذهما،  سيناريوهين 

ــيــــل»، الــــذي  ــنــ ــــاس والــ ــنـ ــ الآخــــــر «الـ

أخرجه يوسف شاهين أيضاً سنة 

١٩٧٢) قرية تعتمد على الزراعة، 

مــمــا يــجــعــلــهــا بــحــاجــة إلــــى المـــاء 

الــشــمــس  الــقــطــن ودوار  لــســقــايــة 

وبــاقــي خــيــرات الأرض. الحكومة 

أيـــام فقط لسقي  سمحت بعشرة 

ــاد تـــكـــفـــي، لــكــن  ــــي بـــالـــكـ ـــاء، وهـ ــ المــ

عندما تصدر الأوامر لخفض عدد 

هذه الأيام إلى خمسة، تبدأ القرية 

البحث عن حلول. بين المقترحات، 

كتابة عريضة للحكومة، وبينها 

ث إلـــــى الــعــمــدة 
ّ

ــتــــحــــد مـــحـــاولـــة الــ

(عبد الوارث عسر) لعله يستطيع 

الــوســاطــة. بينها أيــضــاً مواجهة 

ة. هذا المقترح الأخير 
ّ

القرار بالقو

يقوده محمد أبو سويلم (محمود 

المــلــيــجــي)، والـــفـــلاح عــبــد الــهــادي 

ــد  ــ ــي). الأول والـ ــلــ ــلايــ ــعــ الــ ــزت  ــ ــ (عــ

وصيفة (نجوى إبراهيم)، والثاني 

هو من يريدها زوجة له.

فقين على 
ّ
أهل القرية غير مت

حل واحــد. وجزء كبير من الفيلم 

يقوم على تكرار مشاهد من ذلك 

قــبــل إضــافــة  بـــين الآراء  الــتــبــايــن 

تــجــربــة الــشــيــخ حــســونــة (يــحــيــى 

ــاهــــين)، الـــــذي كــــان هـــاجـــر إلــى  شــ

المــديــنــة، وهـــا هــو يــعــود لمساعدة 

ــي نـــضـــالـــهـــم. لــكــن  ــة فــ ــريـ ــقـ ــل الـ ــ أهـ

الشيخ حسونة واقع بين خيارين 

ــه إذا مــا  ــ صـــعـــبـــين، خــــســــارة أرضــ

انضم إلــى أهــل القرية، أو القبول 

بتحييده مقابل الاحتفاظ بها.

هناك الكثير من الهرولة «من 

وإلـــى»، وهــذا يتواكب مع طبيعة 

ــلـــوك المــــتــــوقــــع، والـــكـــثـــيـــر مــن  الـــسـ

المـــواقـــف الــخــطــابــيــة الــتــي تعكس 

انــشــقــاق المــتــضــرريــن. لــكــن هــنــاك 

مشهد ممتاز واحد في هذا الشأن، 

يقع بعد ساعة ونصف من الفيلم، 

ــــو ســـويـــلـــم فــي  عـــنـــدمـــا يــخــطــب أبـ

الــقــريــة المجتمعين  ــال  ــ بــعــض رجـ

داخل بيت، مذكراً كل واحد بدوره 

ــدة  ــ ـــرار ووحـ ــقـ ــدم الـــتـــئـــام الــ ــ فــــي عـ

الــصــف. لكن جـــودة أداء المليجي 

المــشــهــد وتنفيذه،  وجــــودة كــتــابــة 

ستحال إلى نوع من الهدر لاحقاً. 

ـــه أبــــو ســويــلــم 
ّ

فــمــن بـــين مـــن يـــوج

الحديث إليه، هو الشيخ حسونة 

الـــذي يــهــب لــعــنــاقــه مــادحــاً تأثير 

كلماته عليه.

هذا ما يجعل قبوله الصامت 

بتحييده عــن الــنــزاع مــقــابــل عــدم 

الــتــعــرض لأرضـــه مــوضــع تساؤل 

غير مقصود كتابة أو تنفيذاً.
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ستيفن سبيلبرغ في الوسط خلال التصوير

محمود المليجي خطيباً في «الأرض»
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فنانون عراقيون يستذكرون بغداد عام ٢٠٠٣ بأعمال تشهد على ذكرى الخراب

أوجاع الحروب تطل برأسها في معرض فني بالظهران
الدمام: إيمان الخطاف

يتألم الفنان فيبدع... تعتمل 
ــلـــه، ومــآســي  ــاع الـــحـــروب داخـ ــ أوجـ
الدمار الذي يحل بوطنه، ويختزل 
هــــــــذا كــــلــــه فــــــي أعــــــمــــــال مـــمـــزوجـــة 
بالشجن والحنين والــوقــوف على 
الأطلال، وهو ما بدا لافتاً في عدة 
قطع فنية تستوقف زائـــر معرض 
«أماكن»، المقام حالياً في مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» 

في الظهران.
الــذي يضم ٢٨ فناناً  المــعــرض 
مـــحـــلـــيـــاً وعـــــالمـــــيـــــاً، جــــمــــع شـــتـــات 
ــيـــين المـــشـــاركـــين،  الـــفـــنـــانـــين الـــعـــراقـ
رته المعاناة، إلا أن  وكثير منهم هجَّ
صوت الوطن ظل يصرخ داخله من 
بلاد المهجر، لتقود أعماله المتلقي 
نحو فترة حاسمة، تتمحور حول 
أحداث بغداد عام ٢٠٠٣، وما تبعها 
ــدان  ــ ــــوجـ ــــت الـ ــقـ ــ ــات أرهـ ــيــ ــداعــ ــن تــ ــ مـ

العراقي لسنوات طوال.

يوم الدمار
بكلمات مــؤلمــة، يصف الفنان 
العراقي نزار يحيى تجربته، قائلاً: 
«لــــم يــعــد لـــي وطـــــن. ربـــمـــا لـــم يكن 
لي وطــن منذ أن ولــدت. لقد نشأت 
هــنــاك، ووقــعــت فــي الــحــب، وذهبت 
إلــى المــدرســة، وذهــبــت إلــى الحرب، 
ــانــــت تـــلـــك الـــجـــثـــث تــســبــح  حـــيـــث كــ
مــع الأســمــاك فــي نهر دجــلــة». نــزار 
يحيى الذي يقيم في هيوستن منذ 
عام ٢٠٠٨، ولد في بغداد عام ١٩٦٣، 
ودرس الرسم في أكاديمية الفنون 
الجميلة في بغداد. وهو يقدم عملاً 
فنياً في المعرض، يأخذ المتلقي إلى 
قلب المأساة، سمّاه «يوم الدمار في 
بــغــداد»، يأتي على هيئة صندوق 
الــزجــاج المكسور،  صغير مــن قطع 
والجص، ويستحضر خلاله الدمار 
الذي لحق بمتحف بغداد عام ٢٠٠٣، 
وفــي عمله الآخـــر «بــغــداد» احتفظ 
بــذكــرى الــحــطــام فــي مــنــزل والــدتــه، 
وقــدمــه فنياً بشكل يُــدهِــش كــل من 

يشاهده.

كتاب العار
يقاسمه الوجع، الفنان العراقي 
ضــيــاء الـــعـــزّاوي، الـــذي يــشــارك في 
المعرض بعمل سمّاه «كتاب العار»، 
وهـــو كــذلــك يُــبــرز مــا حـــلّ بمدينته 
بــغــداد ومكتباتها ومتاحفها في 
أعــقــاب حــرب عــام ٢٠٠٣، مــن خلال 
صفحات المخطوطة التي اشتعلت 
بها النيران. مع الإشارة لكون الفن 
الذي يصنعه العزّاوي يعتمد على 
الــــتــــراث الــفــنــي لــلــمــاضــي الــعــراقــي 

القديم - سومر وبابل.
وفـــــــي هـــــــذا المــــــعــــــرض، اخــــتــــار 
العزّاوي التركيز على شعر صديقه 
ــثـــوري الـــعـــراقـــي الــراحــل  الــشــاعــر الـ
مظفر النواب، المشهور بأسلوبه في 
الــذي يتميّز بلهجة سكان  الكتابة 
التقيا للمرة  الــعــراق. حيث  جنوب 
الأولى في عام ١٩٦٨، ثم دعا النواب 
العزّاوي لتصميم غلاف ورسومات 
النسخة المشهورة من كتابه «للريل 

وحمد».

بغداد ٢٠٠٣
الــفــنــان الــعــراقــي غــســان غائب، 
الــــــذي بـــــدأ فــــي صـــنـــاعـــة الـــكـــتـــب أو 

ــائـــه الأول مــع  ــقـ لـ بـــعـــد  ــــر»  ــاتـ ــ ــدفـ ــ «الـ
ــزّاوي فــي عـــمّـــان، مــا زال  ــعـ ضــيــاء الـ
يعيش أحداث عام ١٩٩٨، حين كانت 
العقوبات المفروضة على العراق منذ 
عــام ١٩٩١ تجعل مــن الصعب عمل 
اللوحات الزيتية الكبيرة التي كان 
ينتجها حتى تلك اللحظة، واقترح 
عــلــيــه الــــعــــزّاوي حــيــنــهــا أن يــجــرّب 

الدفاتر.
يـــــشـــــارك غــــائــــب فـــــي المــــعــــرض 
بأربعة أعمال؛ أحدها تمثيل صغير 
«الـــزقـــورة»، تلك الهياكل الرائعة  لــــ
للعراق القديم. وفــي عمله «حنين» 
يتناوب الفنان النص المطبوع مع 
المـــلـــونـــة ذات الأشـــكـــال  الــصــفــحــات 
المــخــتــلــفــة، وفــــي عــمــلــه «الــتــمــيــمــة» 
حــصــر فــيــه قــصــائــد لــلــشــاعــر مظفر 
ل 

ّ
النواب، أما عمله «الوثيقة ٤» فمث

ردة فــعــل الــفــنــان عــلــى رؤيــــة صــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة لــقــصــف بــغــداد 

عام ٢٠٠٣.
ــائــــب الـــــــذي ولــــــد فــي  غــــســــان غــ
بغداد ١٩٦٤ ودرس في معهد الفنون 
الجميلة وأكاديمية الفنون الجميلة 
ببغداد، غادر بلده العراق عام ٢٠٠٣، 
الـــــولايـــــات  فـــــي  يـــعـــيـــش الآن  وهــــــو 
المتحدة الأميركية، وتظهر أعماله 
حــالــة مــن الألــــم تــجــاه الــضــرر الــذي 
لحق ببغداد، وتدمير التراث، وحرق 

المكتبات في تلك الفترة السوداء.

شارع أبو نواس
ومــــــــن خــــــــلال الـــــــرســـــــوم الـــتـــي 
تتحول إلى رسوم متحركة، ينسج 
الــفــنــان الـــعـــراقـــي صــــادق الــفــراجــي 
روايات تنقل المشاهد إلى عالم من 

الذكريات. فبعد أن غادر العراق عام 
١٩٩١. لم يعد الفراجي إليها حتى 
عام ٢٠٠٩، وهي الزيارة التي أسفرت 
عن عمله «قــارب علي»، الذي يمثل 
حالة تأمل حول المنفى انطلاقاً من 
منظور رسالة من ابن أخيه، علي، 
الــذي أعــرب عــن رغبته فــي مغادرة 

العراق للانضمام إلى عمه.
شــكّــل الــفــراجــي ذلـــك فــي عمله 
بــالمــعــرض، بعنوان  المــشــارك حالياً 
«الـــشـــجـــرة الــتــي أحــبــهــا فـــي شـــارع 
أبو نواس»، وهي مجموعة من ٤٠ 
رسماً يعود من خلالها الفراجي إلى 
شارع كان يحبه في بغداد. «لم يكن 
شــارع أبو نــواس شارعاً عادياً في 
الــفــراجــي، بل  بــغــداد»، كما يتذكره 
كان مليئاً بالحياة، مليئاً بالمقاهي 
ــاء الــعــطــلات، كــان  ــنـ والمـــطـــاعـــم، وأثـ

يتمتع بجو الكرنفال.
الــفــراجــي الـــذي وُلـــد فــي بغداد 
ــاً فــي  ــيـ ــالـ ــيـــش حـ ــعـ عــــــام ١٩٦٠، ويـ
هــولــنــدا، يــقــول إن «الــشــجــرة التي 
ــــواس هي  ــارع أبــــو نـ ــ أحــبــهــا فـــي شـ
كــائــن حــي، هــي كــل شــجــرة جلست 
تحتها أو احتميت في ظلها يوماً، 
مــثــل كـــل مـــن يــمــر بـــهـــا. كـــل شــجــرة 
فــي ذلــك الــشــارع كائن حــي، يحفظ 
أســرار من يتكئ عليها. وتحت كل 
شجرة توجد قصص لا حصر لها 
عن الحب والأمل والجوع والخوف 
والانـــتـــظـــار وغــيــر ذلــــك كــثــيــر، مما 
ينتمي إلى تجربة وجودنا في هذا 

العالم».

عمل لنزار يحيى «ليش؟» و«بغداد» (الشرق الأوسط)

عمل لضياء العزّاوي «للريل وحمد» (الشرق الأوسط)

«كتاب العار» لـضياء العزّاوي (الشرق الأوسط)

عمل لصادق الفراجي (الشرق الأوسط)

اكتشفها طلال مداح وقدمها عبد الحليم

مسيرة المطربة السعودية عتاب
 في الذكرى الـ١٥ لرحيلها

المطربة السعودية عتاب والعندليب عبد الحليم حافظ (فيسبوك)

القاهرة: رشا أحمد

,

,

اختار العزّاوي في 
المعرض، التركيز 

على شعر صديقه 
الشاعر الثوري 
العراقي الراحل 
مظفر النواب، 

المشهور بأسلوبه 
في الكتابة الذي 
يتميّز بلهجة 
سكان جنوب 

العراق.

ملك الأردن يحتفي بخطوبة ابنه الحسين... والأمير محمد بن سلمان أول المهنئين

ــة المـــلـــكـــيـــة  ــلــ ــائــ ــعــ ــفــــت الــ ــتــ احــ
الأردنـــيـــة بــخــطــوبــة ولـــي الــعــهــد 
ــبـــد الــلــه  الأمــــيــــر الـــحـــســـين بــــن عـ
ــد بــن  ــ ــالـ ــ ــوة خـ ــ ــ ــ الــــثــــانــــي مـــــن رجـ
مــســاعــد الــســيــف فـــي الــعــاصــمــة 
مــن  أول  ــــاض،  ــريـ ــ الـ ــة  ــعـــوديـ الـــسـ

أمس.

وكـــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ــلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي  سـ
المهنئين،  أول  الــســعــودي  العهد 
هـــاتـــفـــيـــاً  اتــــــــصــــــــالاً  أجــــــــــــرى  إذ 
بالعاهل الأردني عبد الله الثاني 
الأمير  نجله  بمناسبة خطوبة 
الحسين بن عبد الله الثاني ولي 
العهد، كما أجرى الأمير محمد 
بن سلمان اتصالاً هاتفياً بولي 

الــــعــــهــــد الأردنـــــــــــي هــــنــــأه خـــلالـــه 
بــمــنــاســبــة خــطــوبــتــه، مــعــبــراً له 
الـــدعـــوات بالتوفيق  عــن صـــادق 

السعيدة. والحياة 
ــكــــي  ــلــ وكـــــــــــــان الــــــــــديــــــــــوان المــ
الأردنــــــــــي، أعـــلـــن خـــطـــبـــة الأمـــيـــر 
السعودية  الشابة  الحسين على 
رجــــــــــوة خـــــالـــــد الـــــســـــيـــــف، الـــتـــي 
تـــمـــت مـــراســـمـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 

الــســعــوديــة بــحــضــور المــلــك عبد 
العبد  رانيا  الثاني، والملكة  الله 

الله.
ة الــفــاتــحــة في  وجــــرت قـــــراء
مـــنـــزل والــــد الــشــابــة بــالــريــاض، 
بــــحــــضــــور الأمـــــيـــــر الــــحــــســــن بــن 
طلال، والأمير هاشم بن عبد الله 
الثاني، والأمير علي بن الحسين، 
ــن الـــحـــســـين،  ــ والأمـــــيـــــر هــــاشــــم بـ

والأمير غازي بن محمد، والأمير 
راشد بن الحسن، وعدد من أفراد 

أسرة آل سيف.
العبد  رانــيــا  الملكة  وبــاركــت 
الــخــطــوبــة، وقــالــت  الــلــه لنجلها 
«مـــبـــارك لابــنــي الأمـــيـــر الــحــســين 
وعـــروســـتـــنـــا الــغــالــيــة والــحــلــوة 
الله يهنيكم ويسعدكم   - رجــوة 
تــداول  ويتمم على خــيــر»، فيما 

نــشــطــاء عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
إعــلان خطبة الأمير  الاجتماعي 
ــه الــثــانــي  ــلـ الـــحـــســـين بــــن عـــبـــد الـ
مــبــاركــين ومهنئين  لــلــســعــوديــة، 

للعروسين.
ــر الــحــســين هـــو أكــبــر  ــيـ والأمـ
ــه والمـــلـــكـــة  ــلــ الــ ــبـــد  عـ ــلــــك  المــ أولاد 
الثانوية  رانــيــا، وأنهى دراســتــه 
في مدرسة «كينغز أكاديمي» في 

الأردن في ٢٠١٢، ودرس التاريخ 
الدولي في جامعة جــورج تاون 
ــــات المـــتـــحـــدة قـــبـــل أن  فــــي الـــــولايـ
يتلقى دروسًا عسكرية في ساند 
هــيــرســت المــلــكــيــة فـــي بــريــطــانــيــا 

والتي تخرج فيها عام ٢٠١٧.
فـــيـــمـــا ولـــــــــدت رجـــــــــوة بــنــت 
خـــالـــد بــــن مـــســـاعـــد الـــســـيـــف فــي 
عـــام ١٩٩٤، ووالــدتــهــا  الـــريـــاض 

العزيز  بــن عبد  نــايــف  عــزة بنت 
الشقيقة  السديري، وهــي  أحمد 
الصغرى لفيصل ونايف ودانا، 
وتــلــقــت دراســتــهــا الــثــانــويــة في 
الــســعــوديــة، وتــعــلــيــمــهــا الــعــالــي 
فــــي كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة المــعــمــاريــة 
ــيــــراكــــيــــوز) فــي  ــة (ســ ــعـ فــــي جـــامـ
ــويـــورك بــــالــــولايــــات المــتــحــدة  ــيـ نـ

الأميركية.

صورة للحاضرين في خطبة الأمير الحسين على رجوة بحضور الملك الأردني وزوجتهالأمير الحسين وخطيبته مع والدها (الديوان الملكي الأردني)الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا مع ابنهما الأمير الحسين وخطيبته رجوة خالد السيف

«صـــــــوت يـــفـــيـــض شـــجـــنـــاً، ووجـــــــه يـــدخـــل 
لــم تكن سعيدة  القلب دون اســتــئــذان، ونهاية 
تــمــامــاً»، هــكــذا يــمــكــن بــبــســاطــة وصـــف تجربة 
المــطــربــة الــســعــوديــة عـــتـــاب، الــتــي تــعــد واحـــدة 
من أهم تجارب الغناء النسائي العربي والتي 
تحل الذكرى الخامسة عشرة لرحيلها في ١٩ 
الـــجـــاري، بــعــد مــســيــرة حافلة  أغــســطــس (آب) 

بالنجاح والريادة والتحديات.
ويعتبر متابعون لمسيرة عــتــاب أن كلمة 
الــســر فــي تلك التجربة تكمن فــي «التوقيت»، 
حــيــث نــشــأت فـــي زمــــن كــانــت بــعــض الــتــقــالــيــد 

الاجــتــمــاعــيــة فــي الــخــمــســيــنــات من 
ــــي تــــحــــول دون  ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ الـ

انـــطـــلاق مـــواهـــب الــفــتــيــات 
في التعبير عن أنفسهن 

وعـــن عـــواطـــف جيلهن 
بــــأفــــراحــــه وإحـــبـــاطـــه 
وأشـــــــــــــــواق جـــنـــســـهـــن 
ــــزواج  نــحــو الــحــب والـ
والاكتمال مع الجنس 

الآخر.
ــديـــات  ــتـــحـ وتــــلــــك الـ

ــا فـــــــي أواخـــــــــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ واجـ
الخمسينات موهبة غنائية 

واعدة للطفلة، طروف عبد الخير 
الــتــي ستعرف  آدم هـــوســـاوي، 
لاحــقــاً بــاســم عـــتـــاب، والـــتـــي لم 
يتجاوز عمرها الثالثة عشرة 

حين انطلقت تغني في العديد من المناسبات 
الاجتماعية شبه العائلية بمدينة الرياض.

وكــانــت أول أغنية قدمتها عــتــاب فــي عام 
١٩٦٦ هي «يا بنت» من ألحان فوزي السيموني، 
حين انتقلت إلى مدينة جدة ليتعهدها بالرعاية 

والتشجيع الفنان الراحل طلال مداح.
وخـــارج حــدود المملكة، ترسخ اســم عتاب 
كصوت نسائي جديد يقتحم المشهد بقوة بعد 
انتقالها إلى الكويت، حيث صنعت مع الفنان 
حيدر فكري «ثنائياً فنياً» ناجحاً في العديد 
من الحفلات الحية ما لفت الأنظار إليها بقوة.

ــل تــلــك الـــخـــطـــوات الـــقـــويـــة، كــانــت  ــم كـ ــ ورغـ
المــطــربــة الــســمــراء صــاحــبــة الــوجــه الــبــشــوش لا 
تــزال بحاجة ماسة إلــى لمسة دعــم سحرية من 
شخصية غــنــائــيــة تــعــد أيــقــونــة الــفــن الــعــربــي، 

وهو ما حدث على يد المطرب الأسطوري عبد 
الــذي قدمها في إحــدى حفلاته  الحليم حافظ 
عــام ١٩٧٢ حيث ظهرت بصحبة فرقة غنائية 
نــســائــيــة، وقــدمــت بــعــض الأغــنــيــات مــن عيون 
الفلكلور السعودي. وبسبب مكانة القاهرة في 
الــفــن الــعــربــي، لــم يكن غريباً أن تــكــون المحطة 
الأساسية في مسيرة عتاب، حيث عاشت فيها 
أكــثــر مــن عشرين عــامــاً بــدايــة مــن الثمانينات 
التي تمثل ذروة إنتاجها على مستوى الكم، 
كما تربعت على عرش الغناء النسائي العربي 
عبر سلسلة من الأغاني الشهيرة مثل «جاني 
الأســـمـــر»، و«مــتــى أشــوفــك» و«بــــدي يحبني»، 

و«بشروني عنك»، و«أحطك في قلبي».
ــر هــو  ــ ــيــ ــ ــل الأخــ ــفــــصــ ــل الــ ــ ــظـ ــ ويـ
ــــي رحـــلـــتـــهـــا حــيــث  الأســـــــــــوأ فــ
الـــغـــمـــوض حقيقة  اكــتــنــف 
خـــــلافـــــهـــــا مــــــــع زوجـــــهـــــا 
الثاني، الذي وصل إلى 
المحاكم إثر اتهامها له 
بسرقة خمسة ملايين 
مــا  بــــحــــســــب  دولار، 
نــــــــــشــــــــــرت الـــــصـــــحـــــف 
آنذاك، وانتهت القضية 

بانفصال الزوجين.
وعـــــنـــــدمـــــا اكـــتـــشـــفـــت 
إصابتها بالسرطان، كانت 
حــالــتــهــا مــتــفــاقــمــة ورحـــلـــت في 
الناقد  صمت عــام ٢٠٠٧. ويــرى 
الــفــنــي محمد رفــعــت أن «عــتــاب 
كانت رائدة عندما فتحت الباب 
للمرأة الخليجية لتقتحم مجال الغناء، فلم يعد 
مقصوراً على الرجال كما رأينا فيما بعد عند 

أحلام الإماراتية ونوال الكويتية».
«الشرق الأوسط» أن «تلك  ويضيف رفعت لـ
الريادة تمتد لمجالات أخــرى مثل براعتها في 
التلحين حيث لحّنت لنفسها ولغيرها، فضلاً 
عن براعتها في مجال الاستعراضات الغنائية».

كــمــا يـــركـــز الـــنـــاقـــد الــفــنــي عــلــى مــســاهــمــة 
عتاب في اكتشاف العديد من المواهب الغنائية 
عبر برنامج «جلسة طــرب»، الــذي شاركت في 
تقديمه، ويــقــول: «يحسب لها إصــرارهــا على 
الــغــنــاء باللهجة الــســعــوديــة رغـــم أنـــه كـــان من 
السهل أن تفعل مثل آخــريــن وتغني باللهجة 
المــصــريــة، الــتــي كــانــت تــعــد وســيــلــة مضمونة 

للانتشار والنجاح».
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تمت المراسم في منزل والد رجوة السيف في الرياض

جدة ـ عمان: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 
الــســودان، استقبل  لــدى  الحرمين الشريفين 
بــمــكــتــبــه، أول مـــن أمــــس، عــــدداً مـــن الــطــلاب 
المــقــبــولــين ضــمــن بـــرنـــامـــج المـــنـــح المــجــانــيــة 
للطلاب السودانيين بالجامعات السعودية، 
ورحـــــب الــســفــيــر بـــالـــطـــلاب، مــنــوهــاً بعمق 

العلاقات بين البلدين والشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين، مـــتـــمـــنـــيـــاً الـــتـــوفـــيـــق 
الــتــحــصــيــل العلمي  فـــي  لــلــطــلاب 
والأكــــاديــــمــــي والـــــعـــــودة بــأفــضــل 
النتائج. من جانبهم، ثمن الطلاب 
جهود المملكة في الدعم التنموي 
لـــلـــســـودان عــلــى كـــافـــة الأصـــعـــدة، 
مــشــيــديــن بــالمــســتــوى التعليمي 
الــعــالــي لــلــجــامــعــات الــســعــوديــة. 
حـــضـــر الـــلـــقـــاء المـــلـــحـــق الــثــقــافــي 
الــســعــودي بــالــخــرطــوم عــبــد الله 

الهاشمي.
> مـــيـــرفـــت مـــجـــلـــي، ســفــيــرة 
اليمن في وارســو، التقت أول من 
أمس، رئيسي مدينتي «جدانسك» 
و«ســـــــــــــــــوبـــــــــــــــــوت»، ألــــــســــــكــــــنــــــدرا 
دولــــكــــســــيــــفــــيــــتــــش، ويــــاتــــســــيــــك 
كــارنــوفــســكــي، كـــل واحــــد منهما 
على حدة، لبحث تعزيز التعاون 
المــدن الساحلية في  والتوأمة مع 
الــيــمــن والاســتــفــادة مــن التجربة 
الـــبـــولـــنـــديـــة فـــــي تـــطـــويـــر المــــــدن، 
وأكــدت السفيرة على أن التعاون 
سيعزز من تطوير المدن الساحلية 
فــي بــلادهــا. مــن جانبهما، أبــدى 
رئــيــســا المــديــنــتــين اســتــعــدادهــمــا 
لفتح باب التواصل مع محافظي 
المدن الساحلية باليمن، والبدء في 
تبادل الخبرات، وصولاً إلى فتح 

آفاق التعاون وتطوير الجوانب المشتركة.
> سعيد بن حمد المري، القائم بالأعمال 
بالإنابة في سفارة دولة قطر في الباراغواي، 
اجتمع أول من أمس، مع خوليو سيزار أريولا، 
وزير الخارجية في جمهورية الباراغواي، 
وجــرى خلال الاجتماع استعراض علاقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.
المــقــبــالــي، سفير دولــة  > سعيد محمد 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة فـــي مـــورونـــي، 

استقبل أول من أمس، بمقر السفارة، حامد 
برهان، رئيس البرلمان الأسبق بجمهورية 
القمر المتحدة، وتبادل الجانبان سُبل تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في 
مختلف المجالات، والمشاريع ذات الاهتمام 

المشترك بما يخدم الشعب القمري.
> طــلال سليمان 
الـــــــــفـــــــــصـــــــــام، ســــفــــيــــر 
دولــــــــة الــــكــــويــــت لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الــنــمــســا، 
أمـــــس،  مـــــن  قــــــدم أول 
أوراق  مـــــــن  نــــســــخــــة 
اعــــتــــمــــاده إلــــــى بــيــتــر 
لاونـــســـكـــي تــيــفــنــثــال، 
الأمـــــين الـــعـــام لـــــوزارة 

خارجية النمسا.
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد   <
الــــشــــامــــســــي، الـــقـــائـــم 
بــأعــمــال ســفــارة دولــة 
الإمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــــتــــحــــدة فـــــي دبـــلـــن، 
أمـــــس،  مـــــن  قـــــــام أول 
بــــزيــــارة رســمــيــة إلــى 
غرفة التجارة العربية 
الآيــــــرلــــــنــــــديــــــة، حــيــث 
الــتــقــى بــالأمــين الــعــام 
والــرئــيــس التنفيذي 
للغرفة أحمد يونس.

> يـــوســـف إمــيــل 
رجــــــي، ســفــيــر لــبــنــان 
لدى الأردن، استقبله 
أول من أمــس، رئيس 
لجنة الأخوة الأردنية 
الــلــبــنــانــيــة بــمــجــلــس 
الأعـــــــــيـــــــــان الأردنـــــــــــــي 

العين مازن الساكت، وذلك في إطار توطيد 
العلاقات الثنائية بــين البلدين الشقيقين، 
وأشـــاد رئــيــس اللجنة بمستوى العلاقات 
التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين. 
من جهته، ثمن السفير دور الأردن بقيادة 
الله الثاني في المنطقة، ووقوفه  الملك عبد 
إلــى جــانــب لبنان لتجاوز التحديات التي 
تواجهه، داعياً إلى تعزيز علاقات التعاون 
بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات 

لا سيما البرلمانية منها.
> عبد الــلــه بــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــعــتــمــد لـــدى 
سلطنة عــمــان، قـــام أول مــن أمــــس، بــزيــارة 
مــنــفــذ الــــربــــع الـــخـــالـــي، واطّــــلــــع عـــلـــى ســيــر 
العمل في المنفذ، والتقى عدداً من أصحاب 
حملات الحج والعمرة العمانيين 
في صــالات الانتظار، الذين عبّروا 
عن تقديرهم للجهود المبذولة من 
القائمين على المنفذ وسرعة إنهاء 
إجراءاتهم، كما زار السفير ساحات 
الــجــمــارك، وفــي ختام الــزيــارة عبّر 
عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره لكافة 
الــقــطــاعــات الــعــامــلــة فـــي المــنــفــذ لما 

يبذلونه من جهود.
> طه عبد القادر، سفير دولة 
فــلــســطــين لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
استقبله أول من أمس، وزير شؤون 
الــكــهــربــاء والمــــاء الــبــحــريــنــي ياسر 
بــن إبــراهــيــم حــمــيــدان، واستعرض 
الطرفان سُبل توسعة آفاق التعاون 
المــــشــــتــــرك فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات 
الــتــنــمــويــة الــتــي لــهــا الأثـــر فــي دعــم 
جهود تحقيق التنمية المستدامة 
في البلدين الشقيقين. من جانبه، 
تقدم السفير الفلسطيني بالشكر 
والــتــقــديــر إلـــى الـــوزيـــر عــلــى حُسن 
اســـتـــقـــبـــالـــه واهــــتــــمــــامــــه بــتــطــويــر 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون المـــخـــتـــلـــفـــة بــين 

البلدين.
> إينيغو دي بلاسيو، سفير 
مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات، 
استقبله أول مــن أمـــس، ولــي عهد 
عجمان عمار بن حميد النعيمي، 
حــيــث تــمــنــى ولــــي الــعــهــد للسفير 
طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام 
أنــه سيجد من المسؤولين كل  عمله، مؤكداً 
تـــعـــاون فـــي ســبــيــل أداء مــهــامــه عــلــى أكــمــل 
وجه، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات 
الـــصـــداقـــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
وسُبل توطيدها في شتى المجالات. بدوره، 
الثنائية بين  أشــاد السفير بعمق العلاقات 
الــبــلــديــن، وبــمــا تــشــهــده دولـــة الإمـــــارات من 

نهضة حضارية.

إينيغو دي بلاسيو سعيد بن حمد المري

طه عبد القادرميرفت مجلي

عبد الله بن سعود 
العنزي

علي بن حسن 
جعفر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مرض صدري - الابنية والعمارات.

 ممثل مصري.

 تقوى وورع - علم مؤنث "معكوسة".

 مبتل "معكوسة" - دولة عربية.
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الدورة الـ ٣٠ بدأت بحداد على ضحايا الكنيسة

مهرجان «محكي القلعة» 
ينطلق بحضور عربي واسع

على وقع أصوات الموسيقى، وبحضور دبلوماسي رفيع، وفي 
أجواء صيفية خلابة، انطلقت

الــــدورة الــثــلاثــين مــن مــهــرجــان «مــحــكــي الــقــلــعــة» للموسيقى 
والغناء مساء أول من أمس.

وأحيا الفنان المصري هشام عباس حفل الافتتاح، بحضور 
رئيس دار الأوبــرا المصرية الدكتور مجدي صابر، وغــادة شلبي 

نائب وزير السياحة والآثار، وعدد من السفراء لدى القاهرة.
قــدم عباس خــلال وصلته الغنائية ١٦ أغنية، وســط تفاعل 
الــجــمــهــور، تــنــوعــت مـــا بـــين الــقــديــم والـــحـــديـــث، بـــدأهـــا بأغنيته 
الشهيرة «عامل ضجة»، تلاها بمجموعة من أشهر أعماله، التي 
حققت نجاحاً في فترة التسعينيات، ومنها «قول عليا مجنون»، 

و«يتربى في عزو»، و«عيني».
واســتــكــمــل الــفــنــان المــصــري وصــلــتــه بــتــقــديــم أغــنــيــات «فــاكــر 
أيام لمتنا»، و«ما تبطليش»، و«آه من عينها السود»، و«تعالى»، 
و«سمعتيني»، و«أنا حلمك»، و«شوفي»، و«بليل تنام العيون»، 
و«يا ليلة» واختتم وصلته بتقديم أغنيتي «فينه»، و«حبيبي ده» 

المعروفة باسم «ناري نارين».
وســبــق صــعــود هــشــام عــبــاس، عــلــى المــســرح الــوقــوف دقيقة 
حــداد على أرواح ضحايا كنيسة «أبــو سفين» بمحافظة الجيزة 
والتي راح ضحيتها ٤١ شخصا، ثم اتبعها تكريم ١٠ رموز فنية 
أسهمت بشكل كبير في الحركة الثقافة والفنية بدار الأوبرا، عازف 
الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مطرب الأوبرا مصطفى محمد، 
والشاعر الغنائي الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والمايسترو الدكتور 
محمد عبد الستار، والمخرجة والمصممة كريمة بدير، بالإضافة 

لاسم الراحل المايسترو كمال هلال.
وكانت وزيــرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، تغيبت عن 
حضور الحفل، الذي كان يعد أول ظهور لها بعد توليها مسؤولية 

الوزارة خلفاً للدكتورة إيناس عبد الدايم.
وقدمت فرقة أوركسترا «الأنامل الصغيرة» بقيادة الدكتور 
راجـــي المــقــدم، أولـــى فــقــرات حفل الافــتــتــاح رفــقــة عــدد مــن الأطــفــال 
المصريين الذين لم تتخطَ أعمارهم ١٠ سنوات وقدموا عــدداً من 
الأغنيات الشهيرة منها تتر مسلسل «بكيزة وزغلول» وأعقبها 
فقرة فنية لفرقة قلعة عمان للموسيقى العربية الأردنية بقيادة 
الفنانة الأردنــيــة زيــن عــوض،  المــايــســتــرو صخر حــتــر، بمشاركة 
التي قدمت أربع أغنيات أردنية ومصرية من بينها أغنية الفنانة 
اللبنانية القديرة سميرة توفيق «مــش موجود اللي يلوعني»، 
وهي الأغنية الوحيدة التي شدت بها سميرة توفيق في مسيرتها 
باللهجة المصرية، واختتمتها بأغنية «يا طير يا طاير» للفنان 

محمد منير.
وكــــان مـــقـــرراً انـــطـــلاق الـــــدورة الــثــلاثــين مـــن المــهــرجــان الأحـــد 
الــحــداد التي أعلنتها مصر  المــاضــي، لكنها تأجلت بسبب حالة 
على ضحايا الكنيسة، كما تسبب التأجيل في تقليص عدد أيام 

المهرجان إلى ١٥ ليلة بدلا من ١٨ ليلة.
مــن أبــــرز مــفــاجــآت الـــــدورة، تــواجــد الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة نــوال 
الزغبي، والتي تشارك لأول مرة في مسيرتها في مهرجان القلعة، 
كما تشهد هذه الــدورة حضور عربي متميز لم تشهده الــدورات 
السابقة حيث يشارك من لبنان ثلاث فنانات وهم تانيا قسيس 
وتانيا صالح، بالإضافة إلى الزغبي، ومن سوريا، لينا شاماميان، 
ومــن الأردن فــرقــة قلعة عــمــان للموسيقى، كما يشهد المهرجان 
حضور فرقة هندية لأول مرة وهي «لونا بودار» لرقص الكاتاك.

مشاركة فنية في مهرجان «محكي القلعة (الشرق الأوسط)

القاهرة: محمود الرفاعي

في مكتبة ضخمة تقع تحت جسر حديدي في الهواء الطلق بضواحي بيروت

محمد المغربي وطنه الكتاب وقلبه على جيل الإنترنت
فــــي أمـــيـــركـــا يـــســـمـــون مــــن هــم 
أمثال محمد المغربي «هومليس»، 
بـــــلا مـــــــأوى.  يـــعـــيـــش  أي شــــخــــص 
فــالــحــيــاة قــســت عــلــى هــــذا الــرجــل 
الــثــمــانــيــنــي ذي الــلــحــيــة الــبــيــضــاء 
والــــعــــيــــنــــين الـــــــزرقـــــــاويـــــــن، بــحــيــث 
أصــبــح الـــيـــوم فـــي عــــداد المــشــرديــن 
الذين يعيشون في وطــن لا يبالي 

بمصيرهم.
تحت جسر حديدي ضخم يقع 
في منطقة جسر الواطي بضواحي 
بــيــروت، أنــشــأ محمد الـــذي يعرف 
«المـــهـــنـــدس» مكتبته  بــــ نــفــســه  عـــن 
فــي الـــهـــواء الــطــلــق. وعــلــى رصيف 
عــريــض يقع تحت الجسر افترش 
المغربي أرضه ليحولها إلى مكتبة 

لا تشبه غيرها.
والمستعملة  القديمة  فالكتب 
تــــتــــوزع فــــي أنــــحــــاء هــــــذه المــكــتــبــة 
المعروفة باسم «المغربي»، وتتناثر 
يميناً ويــســاراً مــن دون تنظيم أو 
تـــرتـــيـــب. وفـــــي هـــــذا المــــكــــان تــغــيــب 
الأرفــــــــف والـــــخـــــزانـــــات المــخــصــصــة 
للكتب. حتى رائحة الكتب وورقها 
تــفــتــقــدهــا وأنـــــت تــتــجــول بـــين تلك 
المــــؤلــــفــــات المـــتـــنـــاثـــرة عـــلـــى ســطــح 
صندوق خشبي أو كرتوني وحتى 
عـــلـــى الأرض مــــبــــاشــــرة. وحـــدهـــا 
رائحة دخان عوادم السيارات التي 
تمر من هناك بشكل كثيف يمكنك 

أن تشتمها.
ولـــكـــن مــحــمــد ورغــــــم كــــل تــلــك 
الـــفـــوضـــى الــــتــــي تــعــيــشــهــا كــتــبــه، 
يـــــعـــــرف مـــــكـــــان كــــــل واحــــــــــد مــنــهــا 
بالتحديد. وأنــت تتجول معه في 
أنـــحـــاء المــكــتــبــة الــتــي يــؤكــد بــأنــهــا 
تابعة للهيئة الوطنية للكتاب التي 

أسسها، تلحظ أن ذاكــرتــه حفظت 
أمـــاكـــن الــكــتــب. ويـــقـــول فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لـــــدي آلاف  لــــ
الكتب كما ترين وفيها كل ما يرغب 
به هواة القراءة. انظري أمامك لدي 
مـــوســـوعـــات بـــالـــعـــشـــرات، وبــعــيــداً 
عــنــهــا مـــجـــمـــوعـــة كـــتـــب بــولــيــســيــة 
وأخرى روائية بالأجنبية. أما هناك 
في آخر المكتبة فلدي مجموعة من 
الكتب التي تحكي عن موضوعات 
أدبية وصحية وعلمية وحيوانية 

وغيرها».
لهجته المــصــريــة يعيدها إلى 
إقامته لنحو ١٧ عاماً في القاهرة. 
«لــقــد درســــت فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة 
وتخرجت منها مهندساً معمارياً، 
عــمــلــت فـــي مـــشـــاريـــع شــتــى إن في 
القاهرة ولبنان. فأنا  ليبيا أو في 
ابن عائلة تحب القراءة ووالدي كان 
المفتي المغربي المعروف في بيروت 

أباً عن جد».
تـــــحـــــت هــــــــــذا الـــــجـــــســـــر يــــنــــام 
ويستيقظ محمد المغربي في غرفة 
خشبية بناها بنفسه. «لقد زارني 

هنا وزيــر الثقافة القاضي محمد 
وسيم المرتضى ووعدني بأن يهيئ 
لي مكتبة ومكاناً يليقان بكتبي». 
هـــكـــذا وفـــــي أحــــاديــــث يـــبـــدأهـــا ولا 
يلبث أن يقفز منها إلى موضوعات 
مختلفة تحاول اكتشاف الأسباب 

التي دفعت بمحمد إلى التشرد.
«هـــــــــــذه الـــــكـــــتـــــب هـــــــي وطــــنــــي 
وصــديــقــتــي أحــدثــهــا وأبـــــوح لــهــا، 
وعندما تضيق الدنيا بي أتصفح 
أوراقها وأدردش معها. فأنا قارئ 
نــهــم مــنــذ الــصــغــر، ولــكــن كثيرين 
غدروا بي وهو ما أوصلني إلى ما 
أنا عليه اليوم». يقول بأنه قرأ أكثر 
من ١٠ آلاف كتاب عن لبنان فقط، 
ولــم يوفر كتابا لمصطفى محمود 
وطه حسين وحافظ إبراهيم وأحمد 

شوقي وغيرهم.
«أكـــثـــر مـــن تـــأثـــرت بـــه هـــو طه 
حسين. فهو فيلسوف من طراز آخر 
وهو علم من أعلام الحركة العربية 

الحديثة الذي لن يتكرر».

وعــنــدمــا يــتــحــدث عـــن مآسيه 
يـــقـــول: «الـــنـــاس مـــش عـــايـــزة عــلــم، 
ولـــذلـــك هــاجــمــونــي وهــــــدوا بيتي 
وافـــتـــروا عــلــي وأدخــلــونــي السجن 
وخرجت بريئاً منه». وعن طبيعة 
الزبائن الذين يقصدونه اليوم يرد: 
«هناك الكبير والصغير والطالب 
والــتــلــمــيــذ والأب وابـــنـــه، فالعائلة 
كلها تجتمع عندي. ونفسي أن أملأ 
هــذه المساحة كــراســي ومقاعد كي 
يأتوا ويقرأوا في رحــاب مكتبتي. 
لكنهم يمضون بضع ساعات ومن 
ثـــم يــنــصــرفــون حــامــلــين مــعــهــم ما 

يرغبون به من كتب».
لا أســـــعـــــار يــــحــــددهــــا مــحــمــد 
المــغــربــي فـــي مــكــتــبــتــه «يـــدفـــع المـــرء 
ما يريد، فمن أنا لأحــدد ثمن هذه 
الكتب العتيقة التي لا تقدر بثمن. 
فــكــل يـــدفـــع الــســعــر الـــــذي يــنــاســبــه 
وبـــابـــي مــفــتــوح أمــــام الــجــمــيــع من 

دون تفرقة».
تــلــفــتــك مـــجـــمـــوعـــة كـــتـــب هــنــا 
لـــلأطـــفـــال وهــــنــــاك أخــــــرى لــجــبــران 
خليل جبران وبقربها أخرى للأديب 
الــفــرنــســي الـــحـــديـــث غـــي دي كـــار. 
وعــلــى قــارعــة الــرصــيــف مــن ناحية 
الـــيـــســـار تــطــالــعــك روايــــــــات أخــــرى 
لبودلير وروسو. فيما تتكدس كتب 
المنجد وأطلس الطالب ومطالعات 
في الإعلام وفي القانون اللبناني، 
«ديللي»  لـ وغيرها من رومانسية 
وبــالــوفــيــردي» لجاكلين بريسكين 
و«الإخوة الأعداء» لتشايكوفسكي.

وعما إذا هــو راضٍ عــن نسبة 
الناس التي تقرأ في لبنان يقول: 
«هناك نسبة كبيرة طبعاً، لا تزال 
تــحــتــرم الــكــتــاب وتــعــطــيــه أهــمــيــة، 
ولكن قلبي على هذا الجيل الجديد 
الذي بدل أن يمسك كتاباً، ويتثقف 

ينغمس في عالم الإنترنت الوهمي. 
فــبــرأيــي جــيــل لا يــقــرأ هـــو جــيــل لا 

يمكنه أن ينتج».
ولـــم يــنــس مــحــمــد المــغــربــي أن 
يستحدث أيضاً في مكتبته قسماً 
لــلــكــتــب المـــدرســـيـــة. «طــبــعــا عــنــدي 
قسم كبير لها، فالتلامذة يأتونني 
ويـــــرمـــــونـــــهـــــا عـــــــنـــــــدي، وآخـــــــــــرون 
يأخذونها. وكم من مرة أقــول لأب 
يرافق أبناً باحثا عن كتاب مدرسي 
«جـــده وخـــذه مــجــانــاً، فــأنــا أشجع 

تعليم الأولاد لأنهم المستقبل».
أيـــن جــمــع محمد المغربي  مــن 
«الــشــرق  كــل هـــذه الــكــتــب يــوضــح لـــ
الأوســـــــــــــــط»: «الـــــقـــــصـــــة بــــــــــدأت مــع 
شخص رآني أجلس هنا بلا مأوى، 
فأعطاني صندوقاً مليئاً بالكتب 
وقال لي «بعها واسترزق». وهكذا 
صرت أجمع من سوق الأحد بعضها 
ومن الأصدقاء الذين اعتادوا على 
رؤيتي هنا بعضها الآخر. واليوم 
صــرت عنواناً يقصده كل شخص 
يملك مجموعة كتب لا يعرف ماذا 
يفعل بــهــا، وأنـــا أستقبلها بفرح. 
فــهــذه الــكــتــب هـــي بــمــثــابــة أولادي 
الذين يعيشون معي ويتقبلونني 
كما أنا. أحبهم جميعاً ولا يمكنني 

التفريق بينهم».
وبـــــــــين صـــــــــوت بـــــــــوق لــــبــــاص 
يــمــر قــــرب الــجــســر وأخـــــر لــفــرامــل، 
موتورسايكل يتوقف أحدهم فجأة 
لإلقاء التحية على محمد، ينتهي 
الحديث مع المغربي. ويختم قائلاً: 
«المــكــتــبــة هــنــا تفتح أبــوابــهــا حتى 
ساعة متأخرة من الليل. وهو أمر 
غــيــر مــتــوفــر فـــي مــكــتــبــات أخــــرى. 
ونسيت أن أقول لك، بأن عندي كتب 
قــديــمــة تــعــود إلـــى مــئــات الــســنــين، 

ولكنني لم أحصها يوما».

بيروت: فيفيان حداد

يملك محمد المغربي الآلاف من الكتب محمد المغربي مشرد في مكتبة تحت جسر حديدي  (الشرق الأوسط)
القديمة في مكتبة لا رفوف ولا أبواب 

لها  (الشرق الأوسط) ,

,

أكثر من دولة وضعت إجراءات مشددة لترشيد الاستهلاك

ندرة المياه مع العواصف الترابية... هل بدأ جفاف «قصعة الغبار»؟
«إذا رأيتموني، فابكوا»... 
هــــذا الـــنـــص المـــكـــتـــوب عــلــى ما 
«حــجــارة الــجــوع» في  يُــعــرف بـــ
نهر «إلبه» في التشيك، والذي 
انـــخـــفـــاض  يـــظـــهـــر إلا عـــنـــد  لا 
مـــســـتـــوى المـــــيـــــاه، هـــــو رســـالـــة 
مــن المــاضــي قــرأهــا هـــذه الأيـــام 
ـــرهـــم  أبـــــنـــــاء الـــــحـــــاضـــــر، لـــتـــذكِّ
بـــالـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــهــا 
الأجـــــــداد خــــلال فـــتـــرات جــفــاف 

سابقة.
وتــــوجــــد مـــشـــاهـــد شــبــيــهــة 
في أنهار أخــرى، غير أن حجر 
نهر «إلبه» في التشيك، والذي 
يــعــود تــاريــخــه إلــى عــام ١٦١٦، 
يـــنـــفـــرد بـــكـــونـــه الـــوحـــيـــد الــــذي 
يحمل معلومات عن السنوات 
الـــتـــي انـــحـــســـرت فــيــهــا المـــيـــاه، 
وهـــو مــا جــعــل بــعــض الــخــبــراء 
يـــرون أن مــا يــحــدث مــن جفاف 

مـــقـــرون بــعــواصــف تــرابــيــة في 
بعض الدول هو تقلب مناخي 
بـــدلـــيـــل أن الأجـــــــداد  طـــبـــيـــعـــي، 

عانوا منه.
الـــولايـــات المتحدة  وعــانــت 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن حــقــبــة جــفــاف 
المــيــاه مع  نـــدرة  اجتمعت فيها 
العواصف الترابية 

الشديدة، وعُــرفــت تلك الحقبة 
التي امتدت من يوليو (تموز) 
(أيـــار) ١٩٤٢  ١٩٢٨ حتى مــايــو 
بحقبة «قصعة الغبار»، وبينما 
حــــاول الــبــعــض الـــربـــط بـــين ما 
يحدث حالياً من جفاف شديد 
وعـــــواصـــــف تـــرابـــيـــة فــــي كــثــيــر 
مــــن الــــــــدول، لـــلـــقـــول إنـــنـــا عــلــى 
مشارف حقبة شبيهة. ويرفض 
سيباستيان لونينغ، من معهد 
الهيدروغرافيا والجيولوجيا 
وعــــــلــــــوم المــــــنــــــاخ بــــســــويــــســــرا، 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى مــــا حـــــدث هـــذا 

العام للخروج بهذه النتيجة.
وشــــهــــدت أكــــثــــر مــــن دولــــة 
حـــول الــعــالــم هـــذا الــعــام موجة 
جفاف غير مسبوقة مصحوبة 
بــعــواصــف تــرابــيــة أعــــادت إلــى 
الأذهان حقبة «قصعة الغبار»، 
وظهر تأثير الجفاف واضحاً 
مع انحسار منسوب الأنهار في 
أكثر من دولة حول العالم، حتى 

إن الــــــدول الأوروبــــيــــة وضــعــت 
مـــــؤخـــــراً ضـــــوابـــــط لاســـتـــخـــدام 

المياه بسبب الجفاف.
ولــم يكن هــذا الــتــزامــن بين 
الترابية  الــجــفــاف والــعــواصــف 
مقنعاً لسيباستيان للقول بأن 
العالم يعيش تأثيرات «قصعة 
الغبار»، ويرى في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه «مــن  لــــ
الخطأ التعويل على حدث وقع 
في عام واحد فقط، للقول بأننا 
نعيش مــوجــة جــفــاف، أيــاً كان 
اســمــهــا، لأن مــوجــات الــجــفــاف 
تتشكل في فترة زمنية، وتكون 

الفترة من عقد إلى عقدين».
وعــــــادةً مـــا تــكــون مــوجــات 
الـــجـــفـــاف مـــصـــاحـــبـــة لــلــغــبــار، 
وربـــمـــا حــصــلــت حــقــبــة جــفــاف 
«قصعة الغبار» على هذا الاسم 
بــســبــب شـــــده الــــجــــفــــاف، الــــذي 
تــبــعــتــهــا شــــدة فـــي الــعــواصــف 
الترابية، ويوضح سيباستيان 

أن «الجفاف يعني قلة الغطاء 
الــنــبــاتــي، لــذلــك يــمــكــن لــلــريــاح 

التقاط الغبار بسهولة أكبر».
ويــــــتــــــفــــــق أحـــــــمـــــــد أيـــــــــــوب، 
الباحث فــي المعهد المتوسطي 
الــزراعــة بإيطاليا، مع  لبحوث 
مـــــا ذهــــــب إلــــيــــه ســيــبــاســتــيــان 
لناحية أن الجفاف هو «عملية 
بطيئة تتطلب مواسم أو حتى 
ســنــوات لتتطور بشكل كامل، 
ولــكــنــه يـــرفـــض مـــا يــســتــشــعــره 
فـــي حــديــثــه مـــن اســتــهــانــة بما 

يحدث».
«الــــشــــرق  ويــــقــــول أيـــــــوب لـــــ
الأوســـــــط»: «هــــل مـــن المــفــتــرض 
الانتظار عقد كامل، حتى نقول 
أمـــام مشكلة،  إنــنــا  فــي نهايته 
فهناك دراســات رصــدت وتيرة 
متسارعة في أحــداث الجفاف، 
بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات الـــتـــغـــيـــرات 
المناخية، ويجب أن نقول ذلك 

بشكل واضح».

القاهرة: حازم بدر

إوزة تبحث عن الماء في قاع بحيرة بالمجر (أ.ب) ,

,
«هذه الكتب هي 

وطني وصديقتي 
أحدثها وأبوح لها، 
وعندما تضيق 

الدنيا بي أتصفح 
أوراقها وأدردش 
معها. فأنا قارئ 
نهم منذ الصغر، 

ولكن كثيرين 
غدروا بي وهو ما 
أوصلني إلى ما أنا 

عليه اليوم»

شهدت أكثر من دولة 
حول العالم هذا العام 
موجة جفاف غير 
مسبوقة مصحوبة 

بعواصف ترابية أعادت 
إلى الأذهان حقبة 

«قصعة الغبار»
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sport الـ غارديان الرياضي

خدمة إنترنت سريع لمتسلقي 
جبل كليمنجارو في تنزانيا

دار السلام: «الشرق الأوسط»

ركــــبــــت تـــنـــزانـــيـــا خــــط إنـــتـــرنـــت 
عالي السرعة، على منحدرات جبل 
كليمنجارو لتعزيز سلامة الحمالين 
والمتسلقين أثناء صعودهم إلى أعلى 
قمة فــي أفريقيا، حسبما أعلن أول 
مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء) خـــلال تــدشــين 
الـــخـــدمـــة. وفـــــق «وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية». وبدأت مؤسسة «تنزانيا 
تيليكومونيكيشنز» العامة الثلاثاء، 
تشغيل الخط الذي ركب على ارتفاع 
٣٧٢٠ متراً، وستغطي الشبكة بحلول 
نهاية السنة الحالية، القمة الواقعة 
على علو ٥٨٩٥ متراً والمكللة بالثلج 

الأسطوري.
وقال عضو البرلمان نابي نوي 
خـــــلال افـــتـــتـــاح الــــخــــدمــــة، بــحــضــور 
مـــســـؤولـــين حـــكـــومـــيـــين وســـائـــحـــين: 
«فــــي المـــاضـــي كــــان غـــيـــاب الإنــتــرنــت 
يشكل بعض الخطر على الزائرين 
والــــحــــمــــالــــين». وأضــــــــاف مــــن مــوقــع 
الــتــخــيــيــم «هـــورومـــبـــو هــــاتــــس»، أن 

«خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت ســتــكــون مــتــاحــة 
لـــجـــمـــيـــع الــــســــائــــحــــين... حـــتـــى هـــذا 

المكان».
ويــقــع الجبل فــي شــمــال شرقي 
تـــنـــزانـــيـــا، بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود مع 
كــيــنــيــا، ويــقــصــده نــحــو ٣٥ ألــفــاً من 
السائحين ومتسلقي الجبال سنوياً.

وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــذا 
الـــجـــبـــل، الـــــذي بــنــى عــلــيــه الـــروائـــي 
الأميركي إرنــســت همنغواي قصته 
«ثــــــلــــــوج كــــلــــيــــمــــنــــجــــارو»، مــصــنــف 
مــــع المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بــــه مــتــنــزهــاً 
وطنياً، وهو موقع مــدرج في قائمة 

«اليونيسكو للتراث العالمي».
في العام الماضي، أثار مشروع 
حكومي لإقامة تلفريك على المنحدر 
الجنوبي من كليمنجارو انتقادات 
واسعة النطاق من المشاة والمنظمات 

البيئية.
وباتت التكنولوجيا أكثر فأكثر 
عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً فــــي عـــالـــم تــســلــق 
الجبال، وأصبحت شبكة «واي فاي» 
متاحة مثلاً لمتسلقي جبل إيفرست.

خدمة الإنترنت باتت متوفرة على جبل كليمنجارو (شاترستوك)

وفاة مصممة الأزياء اليابانية هاناي موري عن ٩٦ عاماً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت أبـــــرز وســـائـــل الإعــــلام 
الــيــابــانــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، بــأن 
اليابانية، هاناي موري،  المصممة 
الـــتـــي تُـــعـــد عــالمــيــاً مـــن الــنــخــبــة في 
مـــــجـــــال الأزيـــــــــــــاء الـــــراقـــــيـــــة (هــــــوت 
كــوتــور)، تُــوفــيــت فــي ١١ أغسطس 
(آب)، في منزلها بطوكيو، عن عمر 

ناهز ٩٦ عاماً.
«مـــدام  لُــقــبــت هـــانـــاي مــــوري بــــ
بـــاتـــرفـــلاي» (الـــســـيـــدة فــــراشــــة)، إذ 
إن نــقــشــات الــفــراشــات كــانــت تميّز 
تــصــامــيــمــهــا، وشـــكّـــلـــت عــلامــتــهــا 
الـــفـــارقـــة. وارتـــــدت نــســاء شــهــيــرات 
كـــثـــيـــرات، أزيــــاءهــــا الـــفـــاخـــرة الــتــي 
يــدويــاً، بينهنّ مثلاً  تُــخــاط  كــانــت 
الأميركية الأولــى السابقة نانسي 

ريـــغـــان، والمــمــثــلــة الــراحــلــة غــريــس 
كــيــلــي، زوجـــة أمــيــر مــونــاكــو، وفــق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت هاناي مــوري، واحــدة 
مـــن الــنــســاء الــيــابــانــيــات الــقــلــيــلات 
الــلــواتــي يــتــرأســن شــركــات عالمية، 
وكــانــت بالتالي رائـــدة فــي تحرير 

المرأة ببلدها.
«وكالة كيودو  لـ وأكــد مكتبها 
لـــلأنـــبـــاء» خــبــر وفـــاتـــهـــا، فـــي حين 
ذكـــــــــرت وســــــائــــــل إعـــــــــلام يـــابـــانـــيـــة 
قيمت، 

ُ
أخرى، أن مراسم تشييعها أ

واقــــتــــصــــرت المــــشــــاركــــة فــيــهــا عــلــى 
العائلة.

وكـــانـــت لــهــا خــــلال مــســيــرتــهــا 
المـــهـــنـــيـــة الــطــلــيــعــيــة مـــحـــطـــات فــي 
طــــوكــــيــــو، حـــيـــث بــــــــدأت فـــــي فـــتـــرة 
مـــا بــعــد الـــحـــرب بــصــنــاعــة الأزيــــاء 

للسينما، وفي نيويورك وباريس، 
حيث أصبحت علامتها التجارية 
في عام ١٩٧٧ أول دار أزياء آسيوية 

تنضم إلى صفوف الغرفة النقابية 
«هوت كوتور» في  النخبوية جداً للـ

باريس.

وتمحورت تشكيلتها الأولــى 
خــــــــــارج الــــــيــــــابــــــان، أطـــلـــقـــتـــهـــا فــي 
نيويورك عام ١٩٦٥، على موضوع 

اللقاء بين «الشرق» و«الغرب».
دت موري الطريق أمام  وقد مهَّ
عدد من مصممي الأزياء اليابانيين 
الذين لمعوا بعدها، على غرار يوجي 
ياماموتو، وري كواكوبو، وكينزو 
تـــاكـــادا الـــذي تــوفــي عـــام ٢٠٢٠ عن 
عمر ناهز ٨١ عاماً، وإيسي مياكي 
الــــذي تــوفــي فـــي ٥ أغــســطــس (آب) 

الحالي عن ٨٤ عاماً.
ورغـــــــم تـــفـــكـــك «إمــــبــــراطــــوريــــة 
هناي موري التجارية»، في مطلع 
الـــحـــادي  الــــقــــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن 
والــــعــــشــــريــــن بـــفـــعـــل الـــصـــعـــوبـــات 
المالية وإغلاق ورشتها الباريسية 
عام ٢٠٠٤، بعد عرضها الأخير في 
العاصمة الفرنسية، لا تزال متاجر 
الــيــابــان، وتُــبــاع  تحمل اسمها فــي 

عطورها في كل أنحاء العالم.

عارضات المصممة موري يصفقن لها في نهاية العرض (أ.ف.ب) المصممة هاناي موري (أ.ف.ب)

إثيوبيات يقفزن بألواح «السكيت» فوق «الأحكام المسبقة»
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

بــســراويــل الجينز أو بالملابس 
الرياضية أو حتى بالعباءة، تنفذ 
شــابــات إثــيــوبــيــات حــركــات وقــفــزات 
استعراضية على حلبة التزلج على 
الألــــواح (السكيت بـــورد) فــي أديــس 
أبابا، متحديات في آن واحد قوانين 
التوازن والأحكام المسبقة التي تريد 

إبقاءهنّ «في المنزل».
الــشــابــات الآتــيــات من  وتنتمي 
خـــلـــفـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة إلــــــى مــجــمــوعــة 
«إثــيــوبــيــان غــيــرل ســكــيــتــرز»، الــتــي 
أســـــســـــهـــــا، فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول) ٢٠٢٠، المتزلج ميكي أسفاو، 
والمتزلجة سوسينا تشالا. وهدفها 
تــوفــيــر إطـــــار لــلــفــتــيــات والمـــراهـــقـــات 

لتعلم التزلج على الألواح وممارسته، 
وهي رياضة آخذة في الازدهار منذ 
بضع سنوات في أديس أبابا، ولكن 
يُنظر إليها على نــطــاق واســـع على 

أنها مخصصة للفتيان.
وتـــشـــرح ســوســيــنــا تـــشـــالا (٢٤ 
عاماً) التي تُعد من أولى ممارسات 
الـــتـــزلـــج بــالــســكــيــت فـــي إثــيــوبــيــا أن 
«النساء والفتيات يواجهن صعوبة 
كــــبــــيــــرة» فــــــي الــــــدولــــــة الأفــــريــــقــــيــــة. 
«وكــــالــــة  وتـــضـــيـــف فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الصحافة الفرنسية»: «حتى التزلج 
مـــع الــفــتــيــان صــعــب جـــــداً؛ فــالــنــاس 
يعتقدون أن على الفتيات مساعدة 
والديهن في المنزل». وتشير الشابة 
الــــتــــي نــــالــــت شــــهــــادة جـــامـــعـــيـــة فــي 
اختصاص العلوم، وشــاركــت أيضاً 

فـــي تــأســيــس «ديـــســـتـــا»، أول شــركــة 
إثــيــوبــيــة لــتــصــنــيــع ألــــــواح الــتــزلــج، 
إلــى أن «إثيوبيان غيرل سكيترز»، 

مكّنت أكثر من ١٥٠ فتاة أو شابة من 
ممارسة هذه الهواية.

وتلاحظ مصممة الأزيـــاء هانا 

بليس (٢٢ عاماً) التي بــدأت مزاولة 
الــســكــيــت قــبــل عــامــين أنــــه «مــــن غير 
الشائع أن تتزلج الفتيات، لأن الناس 
لا يشجعونهن. ولكن يجب أن تكون 
إحداهنّ رائدة، وأن تبدأ مجموعة ما، 
وقد كنا الأوليات، وهذا شرف لي أن 

أكون ضمن هذه المجموعة».
وفـــــي كــــل يـــــوم ســـبـــت، تــجــتــمــع 
الــتــزلــج التي  المــتــزلــجــات فــي حديقة 
أقــامــتــهــا فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة، 
مــــجــــمــــوعــــة «إثـــــيـــــوبـــــيـــــا ســــكــــيــــت»، 
بـــمـــســـاعـــدة مــنــظــمــة «مـــيـــك لايــــــف... 
ســــكــــيــــت لايــــــــــف» غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
الأميركية، التي تتولى بناء منشآت 
كهذه لصالح المجتمعات المعوزة في 

مختلف أنحاء العالم.
وفـــي هـــذه الــحــديــقــة، كـــل شــيء 

مـــجـــانـــي؛ فـــالـــتـــبـــرعـــات هــــي مــصــدر 
تـــمـــويـــل المـــجـــمـــوعـــة، فـــيـــمـــا تــتــولــى 

«ديستا» تأمين الزلاجات.
وتـــتـــعـــلـــم كــــل الـــفـــتـــيـــات تــحــمّــل 
الكدمات والجروح التي لا مفر منها، 

ولكن أيضاً تجاهل الانتقادات.
إيــمــان محمود  وتــؤكــد الطالبة 
التي تمارس السكيت منذ ١٨ شهراً، 
مرتدية عباءة سوداء ومنتعلة حذاءً 
ريـــاضـــيـــاً، أن الـــتـــزلـــج عــلــى الألـــــواح 
علّمها التغلّب على مخاوفها، وألا 
تلتفت إلى ما يقوله الآخرون عنها، 
كــفــتــاة تــمــارس مــثــل هـــذه الــريــاضــة، 
ــــألــــوف فـــــي نــظــر  وهــــــو أمــــــر غـــيـــر مـــــ
المجتمع. وتضيف: «لكنني أحببتها 
بكل بساطة. وتجعلني سعيدة إلى 

درجة لا أستطيع تفسيرها».

صورة للمشاركات في مجموعة «إثيوبيان غيرل سكيترز» (أ.ف.ب)

الجينات تتحكم في اختيار الطعام

ديبي رايان الممثلة 
والمغنية الأميركية لدى 
حضورها العرض الأول 
لفيلم «سبين مي راوند» 

في ويست هوليوود 
بكاليفورنيا (أ.ب)

الجينات تتحكم في تفضيلات الطعام
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراســـة جــديــدة لعلماء 
من جامعة «إدنبره» في اسكوتلندا، 
و«هــيــومــان تكنوبول» فــي ميلانو 
بــإيــطــالــيــا، الأســــبــــاب الـــتـــي تجعل 
الناس يحبون بعض الأطعمة ولا 
يطيقون رائــحــة الأخـــرى، ووجـــدوا 
لــه علاقة تتعدى ثقافاتهم  أن ذلــك 
أو حتى براعم التذوق لديهم، إلى 

الجينات التي تلعب دوراً مهماً.
وحـــــدد الــبــاحــثــون المـــئـــات من 
المــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة «الاخــتــلافــات 
في التركيب الجيني للأشخاص»، 

المـــرتـــبـــطـــة بـــرغـــبـــتـــهـــم فـــــي أطــعــمــة 
معينة، بما في ذلــك، تلك المرتبطة 
بـــحـــب الــــيــــانــــســــون، والأفـــــــوكـــــــادو، 
والــفــلــفــل الـــحـــار، وشـــرائـــح الــلــحــم، 
والأسماك الزيتية، وغيرها الكثير.

وفـــــــي أكـــــبـــــر دراســـــــــــة وراثـــــيـــــة 
ــشــرت (الأربــعــاء) 

ُ
ن لرغبات الطعام 

في دورية «نيتشر كومينيكيشن»، 
درس الباحثون أكثر من ١٥٠ ألف 
شخص لديهم ولع بـــ١٣٧ نوعاً من 
الأطـــعـــمـــة والمــــشــــروبــــات المــخــتــلــفــة، 
ــرت 

ّ
أث ووجــــدوا ٤٠١ متغير جيني 

في الأطعمة التي يحبها المشاركون، 
وأثر الكثير من هذه المتغيرات على 

حـــب الأشـــخـــاص لأكــثــر مـــن طــعــام، 
وبعضها أثر فقط على طعام معين، 
وعــلــى سبيل المــثــال، ارتــبــط بعض 
المتغيرات الجينية بالتمتع بسمك 
الــســلــمــون فــقــط، فــي حــين ارتــبــطــت 
مــجــمــوعــات أخـــــرى مـــن المــتــغــيــرات 
بـــالإعـــجـــاب بـــالأســـمـــاك الــزيــتــيــة أو 

جميع الأسماك بشكل عام.
واســــتــــخــــدم الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
الاســتــبــيــانــات والــتــحــلــيــل الجيني 
لــــتــــطــــويــــر مـــــــا تــــســــمــــى «خــــريــــطــــة 
الـــطـــعـــام»، الــتــي تــبــينّ كــيــف يــتــأثــر 
تقدير المشاركين لمجموعات الطعام 
والــــنــــكــــهــــات المـــــحـــــددة بــمــتــغــيــرات 

وراثية مماثلة.
وتــكــشــف الــخــريــطــة عـــن ثــلاث 
مــجــمــوعــات رئيسية مــن الأطــعــمــة، 
الــــتــــي تـــشـــتـــرك فـــــي مــــكــــون وراثــــــي 
مماثل، وتتكون المجموعة الأولــى 
الــــحــــراريــــة  الــــســــعــــرات  مـــنـــهـــا ذات 
الـــعـــالـــيـــة، والأطــــعــــمــــة المــســتــســاغــة 
لــلــغــايــة، مــثــل الـــلـــحـــوم ومــنــتــجــات 
الألــــبــــان والـــحـــلـــويـــات، ومــجــمــوعــة 
أخرى تتكون من الأطعمة ذات المذاق 
القوي والمعروفة باسم «المكتسبة»، 
بما في ذلك الكحول والخضراوات 
الــلاذعــة، ومجموعة ثالثة تحتوي 
على أطعمة منخفضة السعرات مثل 

الفاكهة والخضراوات.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  واكــــــتــــــشــــــف 
مــــــجــــــمــــــوعــــــات الـــــــطـــــــعـــــــام الــــــثــــــلاث 
تشترك أيضاً فــي جينات معروفة 
بـــأنـــهـــا مــرتــبــطــة بـــصـــفـــات صــحــيــة 
المــثــال، تتأثر  مميزة، فعلى سبيل 
الأطعمة المستساغة للغاية بنفس 
المتغيرات الجينية المرتبطة أيضاً 
بــالــســمــنــة وانـــخـــفـــاض مــســتــويــات 
النشاط البدني، ويتأثر الاهتمام 
الأكــبــر بــالــفــواكــه والــخــضــار بنفس 
المـــتـــغـــيـــرات المــرتــبــطــة بــمــســتــويــات 

أعلى من النشاط البدني.
وفوجئ الفريق بالعثور على 

اخـــتـــلافـــات جــيــنــيــة بــــين الإعـــجـــاب 
بــمــجــمــوعــات فــرعــيــة مـــن الأطــعــمــة 
الــفــئــة نفسها، فعلى سبيل  ضــمــن 
المــثــال، توقعوا أن تكون المتغيرات 
الجينية المتعلقة بإعجاب الخضار 
أنــواع الخضار،  متسقة في جميع 
مــمــا يــعــنــي أن الأشــــخــــاص الــذيــن 
يــــحــــبــــون نــــوعــــاً مـــنـــهـــا يــحــبــونــهــا 

جميعها.
وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، وجـــــدوا عــلاقــة 
ضـــعـــيـــفـــة بـــــين الـــجـــيـــنـــات المـــرتـــبـــطـــة 
بـــالـــخـــضـــار المـــطـــبـــوخـــة والـــســـلاطـــة، 
والجينات المرتبطة بخضار ذي مذاق 

أقوى مثل السبانخ والهليون.

بدكم إشعاع؟
في الخمسينات أقام لبنان علاقات دبلوماسية مع دولة 
إلــى بلد فقير  مستقلة حديثاً تدعى باكستان. وبالنسبة 
مثل لبنان كانت كل دولة جديدة سوقاً جديدة، يصدّر إليها 

التفاح والحمضيات وسواها.
في تلك الفترة من إقامة العلاقات، كان رئيس الوزراء 
رجــــلاً ظــريــفــاً طــيــبــاً يــتــمــتــع بــمــحــبــة الـــنـــاس يــدعــى ســامــي 
الصلح، ويُــعــرف بلقب «بــابــا ســامــي»، لمــا اشتهر عنه من 
مساعدة الــفــقــراء. أقـــام ســامــي بــك مــأدبــة عــشــاء حافلة في 
ا»، تكريماً للسفير الجديد. جلس السفير طبعاً 

ّ
مطعم «مهن

عن يمين المضيف، فيما كان دماغ سامي بك يعمل على خط 
الصادرات. وبعد قليل قال لضيفه: «سعادة السفير، يخيل 
إلى أن بلادكم في حاجة إلى تفاح». فأجاب السفير: «دولة 

الرئيس، تفاحنا من أشهر تفاح العالم».
فسارع سامي بك يقول: «إذن، حمضيات». قال السفير 

«من أهم زراعاتنا البرتقال».
شعر سامي بك بالخيبة، لكن ليس باليأس. فمضى 
يقول: «إذن زيتون». فرد السفير: «زيتون كراتشي أشهر 

من زيتون إيطاليا».
عــنــدهــا قـــال ســامــي بـــك يــائــســاً: «إشـــعـــاع، هـــل عندكم 
إشعاع؟». فقال السفير: «مــاذا تقصد بالإشعاع»؟ فصاح 
سامي بك بمساعده: «سجّل عندك، الجماعة بدهم إشعاع».

ذلك كان يومها لقب بيروت في الشرق والغرب: «مدينة 
الإشعاع والنور».

أيـــام بعد غــيــاب دام نحو سنة ظلام  عــدت إليها منذ 
وعــتــمــة. مــديــنــة حــزيــنــة تــغــبــط كــراتــشــي عــلــى كــهــربــائــهــا. 
ومكتبة الحي فيها أربــع صحف لبنانية للبيع، ومــن كل 
جــريــدة أربــع نسخ، وغالباً لا يباع منها شــيء. و«مكتبة 
إلــى الثقافة، أغلقت فرعاً  أنــطــوان» التي تمثل رمــز النهم 

رئيسياً آخر.
سجّل. بدهم إشعاع. بل بدهم خبز. الجامعات والمدارس 
نصف إقفال. وقتيلان في منطقة عكار في نزاع على مولد 
كهربائي. وفي أكبر خزان مائي في الشرق، المياه لا تصل 
إلــى البيوت. والخلافات قائمة بين ذوي النوايا الحسنة 
حول أحقية توزيع المساعدات، وحول حجمها: كيلوغرامان 

عدس، أم كيلو واحد يكفي؟
كانت ذات يوم حقاً مدينة إشعاع. وجاء من أطفأها. 
وفي هذا الظلام الدامس يبحثون عن رئيس للجمهورية. 

أو ما بقي منها.
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تشيلسي قد لا يذهب بعيداً هذا الموسم
 دون استقطابات جديدة

حرائق الغابات... أي ورق يحترق؟
الحرائق التي التهمت كثيراً من الغابات والمساحات الخضراء في العالم 
ليست كلها، بل ربما جلّها، بسبب التغيير المناخي بفعل استهلاك الطاقة. الأمر 
الذي أثر على طبقة الأوزون وذوبان الجليد... إلخ السردية المعروفة من أنصار 

«الآيديولوجيا البيئية».
أشرح ذلك بعد استعراض هذه الأخبار الرسمية...

الخبر الأول؛ أعلن الدرك الوطني في ولاية الطارف، بالجزائر، مؤخراً، عن 
ضبط ٣ أشخاص أضرموا النار عمداً في محاصيل زراعية، في خضم موسم 

الغابات الجزائرية.
الخبر الثاني؛ صرّحت سلطات الحكم الذاتي في مقاطعات شمال إسبانيا 

ذي الحرائق عمداً هم السبب الرئيسي في حرائق غابات إسبانيا.
ّ
بأن منف

الخبر الثالث؛ سلطات الأمن في فالنسيا أعلنت القبض على المسؤول عن 
تنفيذ انــدلاع حرائق في هذه المنطقة، وهو يبلغ من العمر ٦٧ عاماً، وهو الآن 
قيد التحقيق بشأن حرائق أخرى وقعت في بلدة غانديا في نفس يوم أحداث 

فالنسيا.
الرابع؛ الشرطة المحلية في جيرونا بإسبانيا قبضت على شابين  الخبر 
آخرين بتهمة التسبب في حريقين في هذه المنطقة، حاولا الفرار من المكان على 
متن دراجة نارية، وأثناء التفتيش، عُثر بحوزتهما على أدوات لإشعال النيران.

ومثل ذلك صدر عن السلطات الفرنسية المختصة، التي كشفت عن السبب 
البشري المباشر في إشعال الحرائق.

في أوروبا، تشتعل أكثر من ٩ من كل ١٠ حرائق بسبب الأنشطة البشرية، 
مثل الحرائق المتعمدة أو حفلات الشواء أو خطوط الكهرباء أو الزجاج المتناثر، 
بحسب بيانات الاتحاد الأوروبـــي! لن نتحدث عن السبب البشري المتمثل في 
«الإهــمــال» مثل إهمال إطفاء نــار الــشــواء، أو رمــي أعقاب السجائر في نباتات 

ة، بل عن السبب القصدي «الشرّير».
ّ
جاف

حسب المصادر الإسبانية، يقال إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٦ 
و٤٦ عاماً ويعانون من اضطرابات عاطفية وأداء أكاديمي ضعيف ومهارات 
مهنية متدنية قد يكونون وراء ما تشهده إسبانيا من كــوارث بيئية وحرائق 

غابات.
حسناً، هل يعني كل ما سبق، وهو غيض من فيض، أنه لا يوجد أي أثر 
للتغيير المناخي بفعل الصناعات البشرية واستهلاك الطاقة، في هذه الحرائق؟
من التهوّر الإجابة بنعم، لا يوجد أثر، بل يوجد، ولكن السؤال الكبير هو؛ 
ر العامل الاقتصادي والصناعي، خاصة صناعة النفط والغاز؟ 

ّ
إلى أي درجة أث

وهل بولغ في هذا الأمر لأسباب محض سياسية وآيديولوجية، وليست علمية 
أو موضوعية؟

وسؤال آخر، هل كانت البشرية قبل صناعة النفط والغاز وما تفرع عنها، 
خالية من أي موجات جفاف حادّ وفيضانات وحرائق غابات عبر سجل التاريخ؟

مرة ثانية، لا يجوز نفي دور البعد الصناعي البشري الاقتصادي، ولكن لا 
يجوز في نفس الوقت إجبارنا على بلع حبوب الآيديولوجيا المناخية.
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